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  شهادة

هــذه الرســالة هــو نتیجــة بحــث قــام بــه المرشــح طالــب الدراســات  فــي أشــهد أن العمــل الموصــوف
العلیــا لقمـــان بــدور تحـــت إشــراف الأســـتاذ الــدكتور حســـن أبــو حمـــود الأســتاذ فـــي قســم الدراســـات 
ـــدكتور ســـمیر حســـن  ــیة جامعـــة دمشـــق ، ومســـاعدة الأســـتاذ ال السیاســـیة فـــي كلیـــة العلـــوم السیاسـ

  ث آخر في هذا الموضوع موثق في النص .الأستاذ في نفس القسم  . وأي رجوع إلى أي بح
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  تصریح

ــات  ــین المشــــاركة ثنیــــاتالا –أصـــرح بــــأن هــــذا البحــــث ( الأقلیــ ــوار بــ ــرب والجــ ) فــــي جغرافیــــة العــ
أي شـهادة،  ولا هـو مقـدم حالیـا والمعارضة " النموذج العراقي " لم یسـبق أن قبـل للحصـول علـى 

  للحصول على أي شهادة أخرى .
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  لقمان بدور                                                              
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من قبل لجنة الحكم المؤلفة  ٢٠١٠ – ١-١٨نوقشت هذه الرسالة و أجیزت بتاریخ 
  من السادة :

  

  

  

  الأستاذ في قسم الفلسفة في كلیة الآداب في جامعة دمشق     الدكتور سلیم بركات
  اختصاص الفلسفة

  عضوا

                                                     السیاسیة بجامعة دمشقالأستاذ في قسم الدراسات السیاسیة في كلیة العلوم   الدكتور حسین السید حسین 
  ختصاص التاریخ العاما

  عضوا

         الأستاذ في قسم الدراسات السیاسیة في كلیة العلوم السیاسیة بجامعة دمشق   الدكتور حسن أبو حمود 
  اختصاص علم الإجتماع

  مشرفا - عضوا 
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ِ  ثنیاتُ الإ - اتُ الأقلیَّ  َ  ، والجوار العربِ  في جغرافیة ِ  بین   والمعارضة المشاركة

  "ينموذج العراقال"                            

  :  مقدمة

ِ  ةُ والنظریَّ  ةُ التاریخیَّ  الجوانبُ : الأول  الفصلُ  ِ الأقلّ  لمشكلة ٧    الإثنیات     – یات

   ُ ٍ  : محاولةُ  لُ الأوَّ  المبحث ٍ  تأصیل ِ الأقلّ  لمفهومِ  جدید   ١٠          ثنیة.والإ یة

 ُ ِ  العربيِّ  في الوطنِ  والاثنیاتُ  اتُ : الأقلیَّ الثاني  المبحث ِ الجوا ودول َ  ر ِ  بین   ٢٣    والسیاسة.التاریخ 

 ُ ُ  المبحث   ٣١              .والجوارِ  العربِ  ةُ : جغرافیَّ  الثالث

  ٤٨              والمعارضةُ  : المشاركةُ  الثاني لفصلُ ا

 ُ ِ  إلى نظريٌّ  : مدخلٌ  لُ الأوَّ  المبحث   ٥٠        .والمعارضة  مفهومي المشاركة

 ُ   ٦٤          . العربيِّ  في الوطنِ  والمشاركةُ  الثاني : المعارضةُ  المبحث

 ُ ُ  المبحث َ  یاتُ : الأقلّ  الثالث ِ  بین ِ  المشاركة َ "،  والمعارضة ِ  بین   ٧٣      والقانون". الشریعة

 ُ ُ  الفصل ِ  : دراسةُ  الثالث   ٨٠    .  في العراقِ  اتِ یَّ الأقلّ  مشكلةُ ..    " " العراقِ  حالة

 ُ ُ  لُ الأوَّ  المبحث ِ مساعي الأقلیَّ  .ةٌ عامَّ  لمحةٌ  ..  : العراق ِ  ات   ٨٢    . في العراقِ  ها السیاسيِّ دورِ  لتعزیز

 ُ ُ  ... والمعارضةُ  الثاني : المشاركةُ  المبحث ِ  أثر ِ الأقلیَّ  مشكلة َ  على العراقِ  ات ِ  مع ِ  دول   ٩٦     . الجوار

 ُ ُ  المبحث ُ  الثالث ُ  والحربُ  : العراق   ١١٤              .  الأخیرة

ُ  الفصلُ  َ  :الدولةُ  الرابع   ١٢٥            .الماضي والحاضر بین

 ُ   ١٢٧          . ةٌ عامَّ  لمحةٌ  ..) ةُ القومیَّ  – ةُ ( الوطنیَّ  : الدولةُ  الأولُ  المبحث

  ١٣٣              والدولة . الأحزابُ  الثاني : المبحثُ  

  ١٣٧                  ..وتوصیات نتائجٌ     

  ١٤٧                   .. الخاتمةُ       
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  :مقدمة 
 َ ــرنِ  النصــــفُ  حفــــل ِ ، و العشــــرین  الثــــاني مــــن القــ ــرنِ  بدایــــة ِ  القــ ــد َ و  الواحــ ــیَّ  بأحــــداثٍ  العشــــرین ٍ سیاســ                ة

ٍ تطـــوُّ و  ٍ اجتماعیَّـــ رات ٍ ، و  ة ِ  حـــولَ  تموضـــعات ْ أدَّ .  فِ التطـــرُّ و  عتـــدالِ الإ أفكـــار ٍ إلـــى هـــزَّ  ت ٍ سیاســـیَّ  ات  ة
ٍ اقتصادیَّ  أزماتٍ و  ِ و  ة ٍ  مصطلحاتٍ  دخول ٍ  قدیمة ِ  عالمِ ت في استغلَّ .. حدیثة ِ  مـن قبـلِ  السیاسة  الهیمنـة

ِ والإ ِ ،  الأمریكـــيِّ  ســـتكبار ِ  لضـــربِ  ةُ العالمیَّـــ ةُ هـــا الصـــهیونیَّ ومـــن ورائ ِ و  اســـتقرار  العربـــيِّ  العـــالمِ  وحـــدة
ِ و  ــــــة ــ ـــــاورةِ  المنطق ـــدفِ .  المجـــ ــــ ِ  بهـ ـــیم ــــ ـــتِ و  التقسـ ــــ ِ .  التفتیـ ــــهولة ــــقِ  لســــ ــــ ـــآربِ  تحقی ـــتعماریَّ الإ المـــــ ــــ ِ سـ         ة
ِ الصــــهیونیَّ  الأهــــدافِ و  ـــةً و  .. ة ـــیطرةِ  نتیجـ ِ  القطــــبِ  لسـ ـــد ِ  بعــــدَ و  الواحـ ــار َ  التــــوازنِ  انهیــ ــــین ــــینِ  ب  القطب

ُ  شـتراكيِّ والإ الرأسـماليِّ  ُ  العـالميُّ  سـعى النظـام ِ  الجدیـد ٍ و  بـدعٍ  إلـى ابتكـار ٍ  مصـطلحات رت بشــكل ـخّ ُ  س
ِ ثنیَّــالإ العصــبیاتِ و  الحــروبِ و  الفــتنِ  خلــقِ  مــن أجــلِ  خــاطئٍ  ِ الطائفیَّــو  ة ِ العرقیَّــو  ة ُ .  ة َ  أنَّ  حیــث  الــوطن
ِ  العربــيَّ  ٍ مــن تعــدُّ  بمــا فیــه ٕ  مــذهبيٍّ و  طــائفيٍّ  د ــبمــا یمثِّ ، و ثنــي وا ــلُ ٍ ه مــن أهمیَّ ِ المتَّ  لــدى الولایــاتِ  ة  حــدة
ِ الأمریكیَّ  َ .. أوروبا و  ة ِ ستعماریَّ ها الإأفكارِ  تها هذه القوى لزرعِ استغلَّ  ساحةً  كان ٍ متعدِّ  بحججٍ  ة مثل  دة
 ِ ِ الدیمقراطیَّ  تحقیقِ و  على الإرهابِ  القضاء   لخ........إ ة

َ  إنَّ  ِ الأقلیَّ  فكرة ِ والإ ات َ  ثنیات ِ  ها في واقعِ وجودِ  رغم ِ جتماعیَّ الإ الحیاة ِ الثقافیَّ و  ة ِ  ة ِ العربیَّـ فـي المنطقـة  ة
ْ أنَّ  . إلاَّ  ٍ  ها لم تكن َ  في یوم َ  اً قلق لُ تشكِّ  الأیامِ  من ُ  للدولِ استقرارٍ  أو عدم علـى و  فیها ، هذا التي تعیش
 ِ ِ الإ المحــاولاتِ  مــن كــلِّ  الــرغم ِ  ســتعماریة ِ ،  الســابقة ِ  والتقســیماتِ  الفــتنِ  مــن تقویــة ِ  العرقیــة ،  والدینیــة
ِ والإ َ  كـانوا دائمـاً  العـربَ  أنَّ  .. إلاَّ منها  ستفادة ِ  والنضـالاتِ  هـذه القـوى بـالثوراتِ  یواجهـون  المشـتركة

 ِ ِ  لتحریــر ِ  تحقیــقِ و  الــبلاد ْ و  ، المشــترك التعــایشِ و  الوحــدة َ  لكــن ِ  مــع ِ  تزایــد ِ  الضــغوط ِ و  الخارجیــة  التــآمر
ِ  الـــداخليِّ  ِ  بعـــضِ  استســـلامِ  نتیجـــةَ ، و  مـــع القـــوى الخارجیـــة ِ التبعیَّـــ لواقـــعِ  الأنظمـــة ُ  أصـــبحَ  ة  موضـــوع

َ  لُ یشــكِّ  )الإثنیــات – الأقلیــاتِ ( ــ داخــلَ  فٍ تخــوُّ و  قلــقٍ  مصــدر ِ الأمَّ ِ  ة ت هــذه إذا مــا اســتمرَّ ..  العربیــة
 ِ ـــتعمال ــبیَّ  القــــوى باسـ ِ الإ اتِ العصــ ــــو  ثنیــــة ِ العرقیَّ ــــ الحــــدیثِ و                الطائفیــــة و   ة  اتٍ عــــن أقلیَّ

ِ ، والإ اتٍ أكثریَّ و  ِ عن الهویَّ  بتعاد ِ  ة ُ الَّ  الواحدة ِ  كلَّ  تي تجمع َ  .. الفئاتِ  هذه   . ةُ العربیَّ  ةُ الهویَّ  ألا وهي
َ  الباحــثِ  ةَ كــامحا إنَّ  ٍ  لهــذه المواضــیع َ ،  و  دقیــقٍ و  علمــيٍّ  بشــكل  طــاتِ المخطَّ و  فِ اهــدمــدى الأ تبیــان
ِ ستعماریَّ الإ ِ  ة ِ و  إلـى التقسـیمِ  الرامیـة ُ  كـلُّ .. الفـتنِ و  التجزئـة ِ فـي اتِّ  هـذا یسـاهم ِ  قـاء  هـذه الأهـدافِ  خطـر
ِ و  الغایــاتِ و  ِ  مــن أجــلِ  العربــيِّ  لــدى الشــارعِ  الــوعيِ  زیــادة ِ ذالحــو  التنمیــة  فــي شــباكِ  الوقــوعِ  عــدمِ ، و  ر

 ِ ــــة ِ والإ  الفتنــــــ ــــال ــــ ـــقِ و  حتیــ ــــ ِ  تحقیـــ ــتلاحم ــــ ـــیشِ و   الــــ ــــ ـــــتركِ  العـــ ــــلِّ  المشـــــ ــــ ـــي ظــ ــــ ٍ  فـــ ـــتقرار ــــ ــيٍّ  اســـ ــــ             سیاســــ
ُ و یعــ ..  ثقـــافيٍّ و  اجتمــاعيٍّ و  اقتصــاديٍّ و  ِ لبــا د ِ و  الفئـــاتِ  علــى كــلِّ  الهـــدوءِ و  خیر َ  الأفــراد ٍ  دون  اســـتثناء

 َ ُ  مهما كان ُ معتقد   ها .ها أو فكر
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  : الدراسة أهمیةُ 
َ  )الإثنیـــات –الأقلیـــات ( موضــوعَ  إنَّ  ِ الحسَّ  مـــن المواضـــیع ِ  اســة ِ  والشـــائكة ِ العربیَّـــ فـــي المنطقـــة مـــن  ة

 ُ َ  أنَّ  حیث ٍ بما فیه من تعدُّ  العربيَّ  الوطن ٍ  مـن ثقافيٍّ  عٍ وتنوُّ  ،  وقوميٍّ   وطائفيٍّ  إثنيٍّ  د  ومـن  .  جهـة
 ُ َ التنوُّ هذا  أنَّ  حیث َ والتعدُّ  ع ُ  د ٍ  من قبلِ  ستغلُّ ی ِ  كثیر ِ  من دول ِ ،  العـالم ِ العربیَّـ الـدولِ  تفتیـتِ  مـن أجـل  ة

 ِ ِ  السیطرةِ  وسهولة ُ ومن هنا تها ، على خیرات ِ  البحثِ  ةُ أهمیَّ  رتكز ِ و  ه على مدى عمقِ في مجمل  تـأثیر
ـــــوعِ  ــــ ِ  موضـــ ــــة ــــ ـــــات "/ الدراســــ ــــ ــات  –الأقلیـــ ــــ ــــ ــ ِ  /"الاثنی ـــــاة ـــــ ـــــى الحیــ ــــ ـــ ــــیَّ  عل ــــ ِ السیاســــ ـــــوالإ ة ــــ ـــ ِ جتماعیَّ               ة

ــو  ِ الفكریَّ ِ والإ ة ِ  قتصــادیة ِ  فــي الــدول ُ  ..العربیــة ُ  حیــث َ  هــذه الدراســةُ  تأمــل ٍ نظریَّــ إلــى نتــائجَ  الوصــول  ة
ـــو  ٍ عملیَّ ـــ ة ُ تحقِّ َ  ق ـــد ــى مختلـــفِ  الفوائ ِ  علـ ُ  الصـــعد ــ أنَّ  , حیـــث ـــ ةَ النظریَّـــ ةَ الأهمیَّـ ِ  لُ تتمثَّ ــي محاولت هـــا  فـ

َ ال توضیحَ  ِ  موضوعِ  ، لظاهرةِ ا مفاهیم ُ  ،  الدراسة ُ  الأمر ِ  على إدراكِ  الذي سیساعد ِ أبعاد  ها المختلفـة
،   َ ـ فـي حــین ِ  العملیـةُ  ةُ الأهمیَّــ لُ تتمثَّ ِ  مــن خـلال ِ  الجوانــبَ  مختلـفِ  إبــراز  ثنیــاتِ الإ لظــاهرةِ  المتداخلـة

َ  المجالَ  ا سیفسحُ ممَّ ..  ِ  الباحثِ  أمام  الـوظیفيِّ و  هـا البنیـويِّ مـدى تأثیرِ  تبیـانِ  على  البحثِ  في نهایة
 ِ ـ,  العربـيِّ  علـى الصـعید ِ  نموذجـاً  العــراقِ  خـاذُ هـو اتِّ  البحـثِ  أهمیـةَ  ا ســیزیدُ و ممَّ  ا للعــراقِ لمـ للدراسـة
ٍ سیاسیَّ  من ظروفٍ  ٍ   ة ٍ  واجتماعیة ُ  وثقافیة ُ  تكاد ِ  مع موضوعِ  متطابقةً  تكون    .  البحث

  هدف الدراسة:
 َ ِ  اتِ والأقلیَّــ الإثنیــاتِ  وضــعِ  تــأجیجِ  مــن أســبابِ  إذا كــان ِ  فــي المنطقــة ِ  العربیــة ِ  ودول ِ  الجــوار  مــن قبــل
 ِ ِ  الــدول َ  الطامعــة ِ  تفتیــتُ  هــو ِ  ونهــبُ  المنطقــة هــذه  وضــعِ  وتبیــانِ  مــن توضــیحِ  ه لا بــدَّ فإنَّــ .. هــاخیرات

َ ومـــدى انـــدماجِ ،  والإثنیـــاتِ  اتِ قلیَّـــالأ ِ  الواقـــعِ  ها مـــع ــذُ  الإجتمـــاعي والسیاســـي فـــي هـــذه المنطقـــة  منـ
 ِ ِ وحتَّ  الإسلامِ  ظهور ِ من  بدَّ ه لا نا الحالي ، كما أنَّ ى وقت ِ و  إظهار ِ  موضوعِ  تحلیل الأقلیـات / الدراسـة

ِ   /الاثنیـــات – ِ و  العـــربِ  فـــي جغرافیـــة َ ،  الجـــوار ِ " بـــین ِ أهمِّ  تبیـــانِ و  "المعارضـــة و  المشـــاركة هـــا مـــن یت
 ِ   :خلال
ٍ  محاولةُ  .١ ٍ  تأصیل  . /ثنیاتالإ –الأقلیات / لمفهومِ  جدیدة

٢.  ٌ ِ  جغرافيٌّ  عرض ِ  للحالة ِ الجیواستراتیجیَّ و  الدیمغرافیة  العربـيِّ  في الوطنِ  ثنیاتِ والإ اتِ للأقلیَّ  ة
ِ و   . المجاورةِ  الدول

٣.  ُ ِ  تبیان ِ  العلاقة َ  الجیواستراتیجیة ِ و  العربيِّ  الواقعِ  بین ِ  دول  الجغرافي. الجوار

ِ  توضیحُ  .٤ ِ  مفاهیم ِ السیاسیَّ  المشاركة ِ و  ة ِ السیاسیَّ  المعارضة  لهـذا الموضـوعِ  الإسلامِ  نظرةِ ، و  ة
. 

ِ  توضیحُ  .٥ ِ الإ في موقفِ  فاقِ تِّ والإ الخلافِ  أوجه ٍ  سلام ٍ  الـدوليِّ  والقـانونِ  ، مـن جهـة  مـن جهـة
 ِ ِ الأقلیَّ  موضوعِ ل أخرى بالنسبة ِ والإ ات ِ ، ثنیات ِ ها السیاسیَّ ومشاركت  أو معارضتها. ة
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َ  كنموذجٍ  العراقِ  اتخاذُ  .٦ ُ اعتبر َ  ه الباحث  . البحثِ  إلى موضوعِ  أقرب

ِ  وضعِ  محاولةُ  .٧ ِ  لحلِّ  قتراحاتِ والإ الحلول ِ  موضوعِ  إشكالیة  . الدراسة

  الدراسة: إشكالیةُ 
 ُ ِ  إشـكالیةُ  تبـرز ِ  مـن خـلالِ  الدراسـة ِ  التــداخلاتِ و  التعقیـدات ِ الإ فـي الحیـاة ِ  جتماعیـة ــمـا یمثِّ و  العربیـة ه لُ

 ُ ٍ مــن تعــدُّ  هــذا الواقــع َ  تــدخلاتٍ ، و مــذهبي و  طــائفيٍّ و  دینــيٍّ  د ــ بــین مــا لهــذا ، و  اتِ الأكثریَّــو  اتِ الأقلیَّ
ٍ  الموضـوعِ  ٍ أهمِّ و  مـن حساسـیة ـ یـة ِ فـي الدقَّ َ  ة ِ  لموضـوعِ  قِ التطـرُّ  أثنـاء ُ و  الدراسـة ْ  مـا یحـاول َ  أن بــه  یقـوم
 َ ٍ  المتــآمرون ٍ غربیَّــ مــن دول ٍ   العالمیــةُ  والصــهیونیةُ  ةُ الأمریكیَّــ حــدةُ المتَّ  والولایــاتُ  ة لهــذا  مــن اســتغلال
  . الموضوعِ 
  : التساؤلاتِ  بعضِ   طرحُ  لذلك تمَّ 
١.  َ ُ  ما هو ِ الأقلیَّ  مفهوم ُ  ة ِ ثنیَّ الإ ومفهوم  . ة

٢.  ُ ِ  ما هو مفهوم ِ و  المشاركة السیاسیة  السیاسیة . المعارضة

ِ  ماهو موقفُ  .٣ ِ من الأقلیَّ  الإسلام  . المعارضةو  ة

٤.  ُ ُ  ما هو الدور ِ  ه دولُ الذي تلعب ِ في الحیاة السیاسیَّ  الجوار ِ جتماعیَّ والإ ة ِ  ة  . العربیة

ِ  ما هو الحلُّ  .٥ ِ  لهذه الإشكالیة ِ  في إطار ِ الوطنیَّ  الدولة ِ  ة ِ القومیَّ  أو  . ة

ِ   اتُ یَّ فرض   : الدراسة
 َ ْ  الطبیعيِّ  من َ  أن ُ  لا یكون ٍ تعدُّ و  اثنیاتٍ  وجود َ  يٍّ قوعر  مذهبيٍّ و  طائفيٍّ  د ِ  هو ْ  الخـارجِ  مـن صـناعة  بـل
 َ ْ  هـــو ِ تطـــوُّ و  جتمــــاعيِّ الإ الواقـــعِ  محــــضِ  مـــن ِ  ر ــاة ــنَّ ،  الحیـ َ الإ لكــ ِ  الخــــارجيَّ  ســـتغلال ِ  لهـــذه     الطبیعــــة
َ والإ ِ مــن ســلبیَّ  ســتفادة َ ات ُ  ها هــو ِ  هتوضــیحُ  الــذي یجــبُ  الأســاس ْ  لا بــدَّ  لــذلكَ ..  فــي هــذه الدراســة  مــن

ُ  التي سیتمُّ  اتِ ضیَّ الفر  أهمِّ  طرحِ  ِ مناقشت   : ها في هذه الدراسة
َ  إنَّ  - ١ ـــــم ــــ ــــراعاتِ  معظــــ ــــ ــــ ِ  الصـ ــة ـــــ ــــ ــوطنِ  الداخلیــ ــــ ــــ ــــي الـــ ــــ ــــ ـــيِّ  فـ ــــ ــــ ــــةٌ  العربــ ــــ ــــ ــــوعِ  مرتبطـ ــــ ــــ                      بموضـ

 .) الإثنیات  –ات الأقلیَّ (

٢ -  ُ ـــــالم ــــ ـــــعى العـــ ــــ ـــيُّ  یســ ــــ ُ  الغربـــــ ِ  ودول ــوار ــــ ــــ ــورةٍ  الجــ ــــ ــــ ـــتمرَّ  بصـ ــــ ِ  ةٍ مســـــ ــتغلال ــــ ــــ ــــوعِ  لاســ ــــ                  موضــــ
ِ  بهـــدفِ  العربـــيِّ  فـــي الـــوطنِ  الإجتمـــاعيِّ  النســـیجِ  لإضـــعافِ  )الإثنیـــات -ات الأقلیَّـــ(  إلغـــاء

ِ الهویَّ  ِ القومیَّ  ة  . للعربِ  ة

َ  إنَّ  -٣ ِ  قیــام ِ  الســلطة ِ  بإضــعافِ  السیاســیة ِ  المشــاركة ِ  واســتبعاد ُ  المعارضــة إلــى تنــامي  قــد یقــود
ِ الطائفیَّ  النزعاتِ  ِ  ة  . والإثنیة

َ  إنَّ  - ٤ ِ  ةَ ه أعطـى الحریَّـظهــورِ  منـذُ  الإسـلام ــ لكـلِّ  فــي العقیـدة َ ْ م ُ  ن ِ  یقطـن هــا تـي فتحَ الَّ  فـي الــبلاد
 َ َ  المسلمون ِ  المساسِ  دون  هم .بمعتقد
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 ً ِ  وبناء      : التالیةَ  التساؤلاتِ  یطرحُ  البحثَ  فإنَّ  اتِ الفرضیَّ  على هذه
ــالإ الإشــكالیةَ  .١ ُ التــي تتعــرَّ  ةَ والسیاســیَّ  ةَ جتماعیَّ ِ  الشــرقِ  لهــا منطقــةُ  ض َ جــرَّ  الأوســط ِ التعــدُّ  اء  د

 . والعرقيِّ  والدینيِّ  الأثنيِّ 

٢.  َ ـــ الــدور ـــالَّ ُ ِ  ه دولُ ذي تلعب ِ الإ فـــي ظـــلِّ  الجـــوار ِ  رتباطــات َ  الموجـــودة ِ  بـــین ِ  الـــدولِ  هـــذه  والـــدول
ِ العربیَّ   . ة

٣.  َ ِ  واقع ِ السیاسیَّ  الأنظمة ِ العربیَّ  ة َ ،  ة ِ  وواقع  . فیها المعارضة

 .) الإثنیات والأقلیات( من موضوعِ  الدوليِّ  والقانونِ  الإسلامِ  موقفَ  .٤

٥.  َ ُ بما یتعلَّ  في العراقِ  الحالِ  واقع ِ  بموضوعِ  ق  . الدراسة

ــ .٦ ِ  ةَ إمكانیَّـ ِ  لموضـــوعِ  الحلـــولِ  إیجـــاد ــبیَّ  إنهـــاء ِ العصــ ِ والإ ة ِ  نقســـام ــلال ِ  مـــن خـ ـــدول ــــ ال ة الوطنیَّ
ِ والقومیَّ   . ة

 ِ ُ  سیتمُّ  البحثِ  في سیاقِ  وبالتأكید ِ  العمل ِ  ةِ صحَّ  على اختبار ما لاسـیَّ .  العكـسِ  أوِ ،  اتِ الفرضـیَّ  هـذه
ِ  عندَ  ِ  دراسة   . العراق حالة

ِ  ةُ منهجیَّ    :  الدراسة
َ  إنَّ  َ  البحـــث ـــفـــي منهجیَّ  اســـتند ِ ه علـــى عـــدَّ تِ ِ  لتصـــنیفِ  طـــرقٍ  ة ِ الإثنیَّـــ الجماعـــاتِ  ودراســـة ـــ ة  اتِ والأقلیَّ

ـــفُ  ُ  وتختل ــد ـــاختلافِ  ةُ التصـــنیفیَّ  القواعـ ـــ ب ِ المتغیِّ ِ ،  ر ــدد ــ أوعـ ُ الَّ  راتِ المتغیِّـ  إلیهـــا التصـــنیفُ  تـــي یســـتند
 َ َ  مجموعـــةٌ  مـــثلاً  فهنــاك ِ المنهجیَّـــ التصـــنیفاتِ  مـــن ُ  ة ٍ وصـــفیَّ  راتٍ علـــى متغیِّـــ ترتكــز ٍ هیكلیَّـــ ة  اتِ للأقلیَّـــ ة

 ِ ِ ثنیَّـــالإ والتكوینـــات َ  ة ِ  حســـب ِ  راتِ المتغیِّـــ أحـــد َ ،  اجتماعیـــاً أوِ  بیولوجیـــاً  الموروثـــة ِ  مثـــل ِ الُّ أوِ  الســـلالة  لغـــة
 ِ ِ  والثقافة ِ من هذه المتغیِّ  فكلٌّ  . والدینِ  القوميِّ  والأصل ِ  اً وصفیَّ  یعطي تنمیطاً  رات ِ ثنیَّ الإ للجماعات  ة

    . المجتمعِ  في نفسِ 
ـ ـأمَّ ُ ا فیمــا یتعلَّ َ  فــإنَّ  التحلیلـيِّ  بــالمنهجِ  ق ـ الباحــث َ  فُ لا یتوقَّ ِ المتغیِّــ تبـاینِ  عنــد ــ الهیكلـيِّ  ر ُ تذي الَّ  نقســم

 ِ ْ  ..  ةُ ثنیَّ الإ ه الجماعةُ على أساس ُ تیر   بل ِ  كز ِ   العلاقـاتِ   علـى نمـط َ  السـائدة ِ ، هـا بین ُ الَّ  أو  تـي تحكـم
  . هذه العلاقاتِ 

 ِ َ  وقد ُ  استخدم ُ ..  الحركـيَّ  التصـنیفَ  أوِ  المـنهجَ  الباحـث ـ الدراسـةَ  أنَّ  حیـث َ  فُ لا تتوقَّ ِ المتغیِّـ عنـد  رات
ِ الهیكلیَّ  ُ عنها التنوُّ  تي ینشأُ الَّ  ة َ ،  ثنيُّ الإ ع ِ  ولاعند ِ  نمط ِ  العلاقات َ  السـائدة ِ  بـین ِ ثنیَّـالإ الجماعـاتِ  هـذه  ة

ـــ بـــلْ ،  المجتمـــعِ  فــي نفـــسِ  ٍ اجتماعیَّـــ ه مـــن حركــاتٍ یمضـــي بهــا إلـــى مـــا تحدثُ ٍ سیاســـیَّ  ة  كـــلِّ  داخـــلَ  ة
 ٍ َ و  جماعة ِ  بین ِ  ونقطةُ  ، الجماعاتِ  هذه َ  الحركـيِّ  فـي هـذا المجتمـعِ  البدء ُ  هـي ِ  عـدم  الجماعـاتِ  قبـول

ِ ثنیَّ الإ ِ  ة A  . في المجتمعِ  ها الراهنِ لوضع
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َ  كمــا أنَّ  َ  الباحــث ِ  اتِ الأقلیَّــو  ثنــيِّ الإ الوجــودِ  تبیـــانِ ل التــاریخيَّ  المــنهجَ  اســتخدم ة العربیَّـــ فــي المنطقــة
  . تاریخیاً 

 ِ َ تطرَّ  المطافِ  وفي نهایة ُ  ق ِ  لنموذجِ  البحث ِ  دراسة َ  النمـوذجَ  عندما أخـذَ  الحالة ٍ  العراقـي ـ كحالـة ٍ عامَّ  ة
ِ  عنِ    . الدراسة
ِ هذه المنهجیَّ  كلُّ  ْ  ة ِ  استخدمت ِ  من أجل ِ  الوصول َ  بالدراسة ُ  إلى أبعد َ  ما یمكن   . النجاحِ  من

 ُ ِ  تقسیم   : الدراسة
ــ نتیجـــــةً  ِ لأهمیَّـــ ِ  موضـــــوعِ  وعمـــــقِ  ة ـــة ـــــ،  الدراســ ِ ودقَّ ــثِ  ة ُ  فیـــــه تـــــمَّ  البحـــ ِ  تقســـــیم ٍ إلـــــى مقدِّ  الدراســـــة                 مـــــة

ِ و  ٍ  أربعة   :خاتمة و   فصول
ِ الأوَّ  فـــي الفصـــلِ  َ  : ل ُ  قـــام ِ  قِ التطرُّ بـــ الباحـــث ـــ إلـــى مفهـــوم ِ الأقلیَّ ِ ثنیَّـــوالإ ة ِ  وموقـــفِ  ، ة منهـــا  الإســـلام

 ِ ِ  الشرقِ  ومفهوم ِ ، و  أوسط ِ  مورفولوجیا دول ِ و  الجوار ِ العربیَّ  الدول   . ة
 ِ ــاني : فـــي الفصـــل ُ  یحـــاولُ  الثـ َ  الباحـــث ــد ِ  مفهـــومِ  تحدیـ ِ السیاســـیَّ  المشـــاركة ِ   ة ــة ــیَّ  والمعارضـ ِ السیاسـ  ة

 ِ ـــة ــ والأنظمـ ــ ِ العربیَّ ِ ومــــدى شــــرعیَّ  ،  ة ِ ت ــافة ِ  ها بالإضــ ــلام ـــدأُ ، و  إلــــى الإســ ِ  مبـ ِ  المشــــاركة                      والمعارضــــة
ِ الشرعیَّ  موقفُ و  ْ  والقانونِ  ة ِ هذه الأقلیَّ  من   . ات

 ِ ــي الفصـــل َ  : الثالــــثِ  فـ ُ  اختـــار ــث ــةَ  الباحــ ِ  دراسـ ــوذجٍ  /العــــراق/ حالـــة  ..                  البحــــثِ  عــــن موضـــوعِ  كنمـ
ُ التطــرُّ  تــمَّ  ِ  یــاتِ والأقلّ ،  وتاریخیــاً  جغرافیــاً  العــراقِ  فیــه إلــى وضــعِ  ق ِ  الموجــودة ِ وتطــوُّ ،  فیــه ِ  ر  النظــام

ِ  على العراقِ  الأخیرةِ  والحربِ ،  في العراقِ  السیاسيِّ    . هاومستقبل
 ِ َ  : الرابعِ  في الفصل ُ  حاول ْ  الباحث َ یتطرَّ  أن ِ  إلـى ق ِ  إمكانیـة ٍ  بنـاء ُ هتنصـ ، دولـة  اتِ یَّـالأقلّ  فیهـا كـلُّ  ر

ِ ثنیَّ والإ ِ ،  ات ِ السیاسیَّ  الأحزابِ  وعن دور ِ  في تحقیقِ  ة   .  هذه الدولة
ْ "تضمَّ ..  الخاتمةُ  من ثمَّ     . وتوصیاتٍ   نتائجَ   نت

  : السابقةُ  الدراساتُ 
ُ  تمَّ  ِ  للدراساتِ  مسحٍ  إجراء ْ الَّ  السابقة َ  تي تناولت ْ ،  العربـيِّ  فـي الـوطنِ )  اتِ یَّـالأقلّ ( موضـوع  لـم ولكـن
ُ  مِّ تی ٍ  العثور ُ  على دراسات َ  تتناول ِ  بـذاتِ  هذا الموضـوع ْ  هـا هـذه الدراسـةُ تـي تتناولُ الَّ  الطریقـة  تـمَّ  ولكـن

 ُ َ م تــي تتنــاولُ الَّ  الكتــبِ  علــى بعــضِ  العثــور ــ( وضــوع ٍ  )ثنیــاتات والإالأقلیَّ  ...  جــداً  تفصــیليٍّ  بشــكل
ِ  أهمُّ      :  الكتبِ  هذه

ُ و  النحــلُ / الملــل و  بعنــوانِ  كتــابٌ   -١ ُ /،  الأعــراق ــ همــوم   :تــألیفُ   العربــيِّ  فــي الــوطنِ  اتِ الأقلیَّ
ُ ) ســعد الــدین إبـــراهیم( ِ  : ، إصــدار َ  ابــنِ  مركـــز ِ الإنمائیَّــ للدراســـاتِ  خلــدون . ١٩٩٤، القـــاهرة  ة

ُ  ثَ تحــدَّ  ِ منــه عــن   فــي جــزءٍ  الباحــث ٍ  إطلالــة َ تحــدَّ ،  نظریــة ــ فیهــا عــن مفهــومِ  ث ِ الأقلیَّ  ومفهــومِ  ة
ِ الأثنیَّ  ِ  ة ُ  انتقـلَ  ومـن ثـمَّ ، هما وتصنیفات َ  فـي جـزءٍ  الباحـث ِ  آخـر ِ الأقلیَّـ عـنِ  للحـدیث  والطوائـفَ  ات
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َ تحدَّ  ومن ثمَّ ،  العربيِّ  الوطنِ في  ِ  إثنيٍّ  عن مسحٍ  ث ِ العربیَّ  للأقطار َ  لكنَّ  . ة َ  الباحث فـي  أغفـل
 ِ ِ  الرئیسيَّ  ه الهدفَ دراست ِ  ) اتِ الإثنیَّ  – اتِ الأقلیَّ  ( موضوعِ  من إحیاء ِ  مـن قبـل ِ الغربیَّـ الـدول ،  ة

َ  من أنَّ  على الرغمِ  ْ  هذه الأمور ً  لم تكن ِ  موجودة ُ  الإسـلاميِّ  في العصـر ه أوضـحَ  ، وهـذا الأمـر
 ُ ِ  الباحث   . ه هذه في دراست

ــــابُ  - ٢ ـــوانِ  الكت ــــاني بعنـ ـــةُ  : الث ــلطةُ  المعارضـ ــي الــــوطنِ  والســ ـــةُ ،  العربــــيِّ  فــ ِ  أزمـ  المعارضــــة
ِ السیاســـیِّ  ِ  ة ُ  العربیـــة ِ  ، تحریـــر ٌ  بلقزیـــز ، وهـــو كتـــابٌ  عبـــد الإلـــه ِ  صـــادر  دراســـاتِ  عـــن مركـــز
 ِ ــدة ِ  الوحـــ ــة ــاركَ  ،٢٠٠١العربیـــ ِ  شـــ ـــه ــ ــةٌ  فی ـــ مجموعـــ ــ ــن المفكِّ َ مـــ َ  رین َ الإ والبـــــاحثین  جتمـــــاعیین

 َ  .والسیاسیین

ِ  أزمةَ  هذا الكتابُ  یتناولُ  ِ السیاسیَّ  المعارضة ُ  العربيِّ  في الوطنِ  ة ِ  من حیث ِ  أزمة َ  المعارضة  مع
 ِ َ نفس ِ  ها ومع ُ یتحدَّ  ، ومن ثمَّ  السلطة َ المفكِّ  ث َ  رون ِ  والباحثون َ بتعقیبات ِ  هم حول ِ  هذه    .الأفكار
ُ  الكتــابُ  - ٣ ِ الشــرعیَّ  إشــكالیةُ ( بعنــوان : الثالــث ِ  ة ــ فــي الأنظمــة ِ العربیَّ خمــیس حــزام / تــألیفُ  ،) ة

ٌ  / .. والي ِ  وهو صادر ِ  عن مركـز ِ  دراسـات ُ /  ٢٠٠٣ /العربیـة الوحـدة ُ  یتنـاول مـن  الباحـث
 ِ ِ ه مدى مشروعیَّ خلال ِ  ة ِ السیاسیَّ  الأنظمة ِ العربیَّ  ة َ  حاً موضِّ  ة ِ الشرعیَّ  مفهوم ِ  وأسبابَ  ة ها ضعف

 ِ ِ  أو   ها .انعدام
ُ  تنـــاولُ ی فـــي هــذا البحـــثِ بینمــا  ــوالإ اتِ الأقلیَّـــ الباحــث ِ  اتِ ثنیَّ ِ و  العــربِ  فـــي جغرافیـــة َ  الجـــوار  بـــین

 ِ ِ و  المشـــاركة ُ ..  المعارضـــة ـــ توضـــیحاتٍ  مـــن حیـــث ٍ نظریَّ ِ  ة ـــ لمفـــاهیم ِ الأقلیَّ ـــوالإ ة ِ ثنیَّ ِ و  ة  المشـــاركة
 ِ ِ و  السیاســـیة ِ السیاســـیَّ  المعارضـــة َ  نَّ أكمـــا  ،  ة ـــ الباحـــث َ  حَ وضَّ ِ  الشـــرقِ  مفهـــوم  موقـــفَ و  الأوســـط
ِ  الإســــلامِ  ِ والإ مــــن الأقلیــــات ــات ِ ، و  ثنیــ ــن المشــــاركة ِ و  مــ ِ  المعارضــــة ــدها أســــقطَ . و  السیاســــیة  بعــ
 َ ِ  البحــثِ  موضــوع ــة ِ  إمكانیــةَ  تنــاولَ  مــن ثــمَّ ،  العــراقِ  علــى حال ِ  حــلٍّ  إیجــاد ِ الإشــكالیَّ  لهــذه مـــن  ة

 ِ ِ  خلال ِ  إمكانیة ٍ  بناء ِ  دولة ِ  و تفعیل ِ السیاسیَّ  الأحزابِ  عمل َ  ة ِ في هذا ا لتساهم   . لدور
 ُ ِ  حدود   : البحث

ُ  سیتمُّ   ِ  حصر ِ  هذه الدراسة َ  توضیحِ  في إطار ٍ متعلّ  مفاهیم ِ  بالبحثِ  قة ِ والإ              كالأقلیـة  ثنیـة
ِ و  ِ و  المشــــاركة ِ  الشــــرقِ  مفهــــومِ و  المعارضــــة ــانونِ و  الإســــلامِ  موقــــفِ و  ، الأوســــط ْ  الــــدوليِّ  القــ هــــذه  مــــن

 َ ِ  دراسـةُ  من ثـمَّ و  ، المواضیع ِ .  العـراقِ  حالـة ِ  لمـا لهـذه ٍ  الدولـة ٍ  مـن أهمیـة ارتباطـاً شـدیداً فـي  مرتبطـة
ِ  موضوعِ    .  الدراسة
                                        

                                     ُ ُ  الفصل   الأول
ِ  ةُ والنظریَّ  التاریخیةُ  الجوانبُ                     )..الإثنیات –الأقلیات ( لمشكلة
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 ُ ٍ  : محاولةُ  الأولُ  المبحث ٍ  تأصیل ِ  لمفهومِ  جدید   : ثنیةوالإ الأقلیة

  .الأقلیة والاثنیة  : مفهوما الأولُ  المطلبُ           

ُ    -أ                  . الأقلیة مفهوم

ُ  - ب                  . الاثنیةِ  مفهوم

ُ  المطلبُ             . والأقلیاتُ  الثاني  : الإسلام

   ُ ِ  العربيِّ  في الوطنِ  ثنیاتُ والإ الثاني : الأقلیاتُ  المبحث ِ  ودول َ  الجوار ِ  التاریخِ  بین   : والسیاسة

  :  ةٌ تاریخیَّ  لمحةٌ  ..العربيِّ  في الوطنِ  : الأقلیاتُ  الأولُ  المطلبُ          

ُ  الثاني :  العربُ  المطلبُ           ِ  الشرقِ  مفهومِ  حولَ  وملابساتٌ  والجوار    . الأوسط

 ُ ُ  المبحث ِ  العربِ  : جغرافیةُ  الثالث   والجوار

ِ  الأولُ  المطلبُ         ِ العربیَّ  :  مورفولوجیا البیئة   . ة

ِ  المطلبُ          ِ  الثاني: مورفولوجیا دول   . الجوار

ُ  المطلبُ          ِ  لدولِ  والقومیةُ  ةُ الجغرافیَّ  : الأبعادُ  الثالث   . العربيِّ  مع الوطنِ  الجوار

  

  

  
  
  
  
  
ٍ ف ِ  ي مراقبة ِ جتماعیَّ الإ للأحداث ِ  ة ِ والفكریَّ  والسیاسیة ِ والعقائدیَّـ ة َ ..  العربـيِّ  للـوطنِ  ة ُ  وجـد ه أنَّـ الباحـث

ِ  وعلى الرغمِ  َ  من مرور ِ  أكثر ٍ  من مئة ِ للقومیَّ  المعاصرةِ  على الدعواتِ  عام ِ العربیَّ  ة  الـدولُ  مـا زالـتِ  ة
ُ  ةُ العربیَّــ ِ  مــن الصــراعِ  حالــةً  تعــیش ِ  المتواصــل ِ الضــیِّ  نقســاماتِ والإ والمتزایــد ِ  قة  التــي تصــلُ  المحــدودة
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 َ ِ  تقســیمِ  إلــى حــدِّ  فقــطْ  لــیس ِ  الدولــة ْ  ،  الواحــدة ِ  إلــى تقســیمِ  بـــل ِ  المدینــة ــ والقریــة ، وفـــي  ى الحــيِّ وحتَّ
 ٍ ُ  وجـدَ  ولهذه الصراعاتِ ،  لهذا الواقعِ  تحلیل ـ هـا تعـودُ أنَّ  الباحـث ٍ دینیَّـ ا لأساسـاتٍ إمَّ ٍ  ة هـذا  ، أو إثنیـة
 ُ ــ الواقــع ُ الَّ ــ قــاً تعمُّ  ذي یــزداد ــ لاً وتأصُّ ِ التــدخُّ  بســببِ  باً وتعصُّ ــ لات ِ الخارجیَّ ِ  ة ِ  وعلاقــات علــى و ، الجــوار
 ِ َ  مــن أنَّ  الــرغم ــ الــبلاد ْ اســتقلَّ  ةَ العربیَّ ِ  زمــنٍ  منــذُ  ت َ  باســتثناء ِ  " ووصــلَ  " فلســطین ُ إلــى قیادات  هــا زعمــاء

 َ َ وقومیُّ  وطنیون َ  ون َ  ه فإنَّ هذا كلِّ  ، ومع ِ  أغلـبَ  أنَّ  لاحظَ  الباحث ِ جتماعیَّـالإ الصـراعات ِ و  ة  السیاسـیة
 ِ ُ  والثقافیة َ  للأساساتِ  یعود ُ  اهالتي ذكر   . الباحث

َ  إنَّ  ــ العربــيَّ  القــوميَّ  الفكــر ْ فــي كتاباتِ ٍ  الأقلیــاتِ  موضــوعَ  ه لــم یتنــاول فعلــى   ، ومبــین واضــحٍ  بشــكل
َ  من أنَّ  الرغمِ  َ یمن ثمان أكثر ِ  ن َ یكوِّ  العربـيِّ  الـوطنِ  مـن سـكانِ  بالمائة  لغویـاً  متجانسـةً  مجموعـةً  نـون
ُ إلا أنَّ ..  و ثقافیاً  ودینیاً  ُ عـدَّ  ه یوجد ٍ بشـریَّ  تكوینـاتٍ  ة ٍ عرقیَّـ ة ِ  تختلـفُ ،  ة ِ العربیَّـ عـن هـذه المجموعـة  ة

ِ الرئیســیَّ  ً  ..  ة ِ أو فـــي الُّ  فـــي الــدینِ  ســـواء ِ  أوِ  لغـــة ِ   الثقافــة ِ  أو ُ  ، الســـلالة فـــي هـــذا  الســـببُ  وقـــد یكــون
 ِ َ  الأمــر َ  أنَّ هـــو ْ  هـــذه الظـــاهرة ِ  عائمـــةً  ( الأقلیــات ) لـــم تكـــن ِ السیاســـیَّ  علــى الســـاحة ِ جتماعیَّـــو الإ ة  ة
ِ الإ ظروفِ  بسببِ  ِ  والأوربيِّ  العثمانيِّ  حتلال ِ  والتفكیر ِ بالإ المستمرِّ و  الدائم   . ستقلال

َ الإ إنَّ  ِ  بتعــاد ِ  وحقــوقِ  همــومِ  عــن دراســة ِ هــذه الأقلیَّــ ودور ِ  ات ِ  أو ِ  بفكــرةِ  نشــغالَ ، والإ الأثنیــات  الوحــدة
ِ والإ ِ  ستقلال ِ  والدولة لى ما هنالـكَ ، و  الواحدة ٕ ِ  أساسـیاً  دوراً  لعـبَ  ا ِ  فـي اسـتغلال ِ الخارجیَّـ الـدول لهـذا  ة

ْ  اتِ الأقلیَّـ موضـوعِ  وتحریـكِ  وبـدأت بـالتحریضِ  . الوضعِ  ِ  بـدأَ إلـى أن ِ  هـؤلاء  هم مغلـوبٌ بـأنَّ  بـالتفكیر
َ حتَّــ، هم علـى أمـرِ  ِ  بــالبعضِ  ى وصـل ِ  مـنهم إلـى التفكیــر ِ  لهـم مســتقلٍّ  قـوميٍّ  كیــانٍ  بإقامـة  عـن الــدول

ِ العربیَّ    . ة
ــ لكــنَّ  َ المتأمِّ ِ  لكــلِّ  ل ِ  الإنفجــارات ِ المســلَّ  الداخلیــة َ  العربــيِّ  فــي الــوطنِ  حة َ ثــیالثلا خــلال  الأخیــرةِ  ســنةً  ن

َ  أنَّ  یلاحظُ  ْ معظم َ  ةُ الأهلیَّ  الأقلیات "  فالحربُ  –بالمسألة " الإثنیات  مرتبطةً  ها كانت  في السـودان
ِ  ةُ الأهلیَّ  والحربُ  ْ  العـراق في شـمال ُ  ، كـذلك كانـت ْ الَّ  داتِ التمـرُّ  بعـض ِ  تـي حـدثت  الأوراسِ  فـي جبـال

 ِ ِ  في أوائل ِ الإ عهد ِ ل ستقلال ُ ، وتعثُّ  لجزائر ِ  ر ِ الدیمقراطیَّ  التجربة ُ  ة فـي  ةُ التمییزیَّـ في البحرین والقـوانین
ِ  الكویــتَ  ُ ، الأخــرى  العربــيِّ  الخلــیجِ  ودول َ  ةُ الطائفیَّــ والأحــداث َ  فــي مصــر َ  حــربِ  قبیــل ومــا ،  تشــرین
 ُ َ  یحــدث ٍ  العــراقِ  فــي كــلِّ  الآن ٍ  مــن صــراعات َ  ، دامیــة ِ  ، كــلُّ  وفــي لبنــان ِ  هــذه أو  بشــكلٍ  الصــراعات
 َ ِ  اتِ الأقلیَّ  بموضوعِ  مرتبطةٌ  بآخر   ١ثنیة .الإ والهیاكل

ِ  العربـيِّ  " في الواقـعِ  اتِ " الأقلیَّ  إشكالیاتِ  إنَّ  ِ العربیَّـ اتِ الإشـكالیَّ  مـن أكثـر هـا ومـن أكثرِ ،  حضـوراً  ة
ــي الوقــــتِ  غیابـــاً  َ  فـ ◌ ٍ نفـــسِ ُ  رىیـــ ه ، فمـــن جهــــة ــ المســــألةَ  أنَّ  الباحـــث ــــ ةَ والمذهبیَّـــ ةَ الطائفیَّـ  ةَ والدینیَّ

ـــ ــ ِ  ةَ والقومیَّ ــر ــن أكثـــ ِ  مـــ ِ  المســـــائل ـــة ـــى الواقـــــعِ  الطاغیــ ــيِّ  علــ ِ  والبـــــارزةِ  العربـــ ــاحة ــیَّ  علـــــى الســـ ِ السیاســـ  ة
                                                        

 - ٢ط –القاھرة  –مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة  - إبراھیم ، سعد الدین: الملل والنحل والأعراق :ھموم الأقلیات في الوطن العربي - ١
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ِ والإ ِ والفكریَّ  جتماعیة ٍ ،  ة ُ  رىیأخرى  ومن جهة ِ  الكتاباتِ  أنَّ  الباحث َ  في هذا المجال  اً جـدَّ  قلـیلاً  كان
ِ مــع  بمــا یتناســبُ  ِ الإ بعــدَ و  . هــذه الظــاهرةِ  حجــم ِ والتحــرُّ  ســتقلال ِ  ر ــدانِ  لمعظــم ِ العربیَّــ البل  تفاعلــتِ  ة

ِ  اتُ المســتجدَّ  ــ فــي الســاحات ِ العربیَّ َ  ة ِ التحــدِّ  مــع ــ یات ِ الخارجیَّ ُ ،  ة ِ  ارتقــى طمــوحُ  حیــث  القــوى المعادیــة
ِ للتحــرُّ  ِ والتقــدُّ  ر ِ  م ِ  والوحــدة ِ  العربیــة ِ  مــن محاولــة ِ  " الأقلیــاتِ  إشــكالیاتِ  اســتغلال ــة  النســیجِ  " فــي خلخل

ــعيِ  العربــــيِّ  جتمــــاعيِّ الإ ــفِ  ، إلــــى الســ ِ  هــــذه الإشــــكالیاتِ  لتوظیــ ــتهدفُ فــــي إســــتراتیجیت  ها التــــي تســ
َ الإ ِ  العربــيِّ  بــالوطنِ  نتقـال ْ ،  والتهمــیشِ  إلــى التفتیـتِ  مـن التجزئــة ْ  إن ُ  لــم یكـن ِ الهویَّــ إلغــاء ِ القومیَّــ ة ،  ة

ِ  –ومــا زالــت  – الجهــودُ  كمــا توالــتِ  ِ  لإعــادة ِ  تشــكیل ِ  خریطــة ِ  تنــاقضِ  علــى أســاسِ  المنطقــة هــا انتمائ
  . العربيِّ  القوميِّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُ ٍ  : محاولةُ  لُ الأوَّ  المبحث ٍ  تأصیل ِ الأقلیَّ  لمفهومِ  جدید ِ والإ ة   : ثنیة
ِ الأقلیَّ  : مفهوما الأولُ  المطلبُ    ثنیة : والإ ة

ُ    -أ ِ الأقلیَّ  مفهوم   : ة
َ  إنَّ  ِ  الحــدیث ــ عــن مفهــوم ِ الأقلیَّ ُ  ة َ  یــدفع ِ  الباحــث التــي  التعریفــاتِ  إلــى أغلــبِ  قِ إلــى التطــرُّ  فــي البدایــة

 ْ َ  تناولت ٍ  هذا الموضوع َ  بشكل   ١:أو بآخر
                                                        

١ -htt//tamaynoot.net/vb/showthread.php?p=464  
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ِ جتماعیَّـالإ للعلومِ  الدولیةُ  الموسوعةُ  فُ تعرِّ  ِ  هـا "جماعـةٌ بأنَّ  ةَ الأقلیَّـ ة ـ مـن الأفـراد َ الَّ َ یتمیَّـ ذین عـن  زون
ِ بقیَّ  ِ  ة َ   ، أو لغویـاً  أو دینیـاً  أو قومیـاً  عرقیـاً  المجتمـعِ  أفراد ،  ةِ فـي القـوَّ  نسـبيٍّ  مـن نقـصٍ  وهـم یعـانون

َ  ومن ثمَّ  ِ الإ أنواعِ  لبعضِ  یخضعون ِ والإ ستعباد ِ  ضطهاد ِ التمییزیَّ  والمعاملة    ".ة
ٌ  ،  هـــا "جماعــاتٌ بأنَّ  ةُ الأمیركیَّــ هــا الموســوعةُ فُ وتعرِّ  مـــن  أقــلّ  المجتمــعِ  داخــلَ  اجتمـــاعيٌّ  لهــا وضــع

ِ  وضــعِ  ــ فــي المجتمــعِ  المســیطرةِ  الجماعــات ُ ،  والنفــوذِ  ةِ مــن القــوَّ  أقــلَّ  قــدراً  ، وتمتلــكُ  هنفسِ  وتمــارس
ُ  ، وغالبـاً  فـي المجتمـعِ  المسیطرةِ  بالجماعاتِ  مقارنةً  من الحقوقِ  أقلَّ  عدداً  ُ  مـا یحـرم  اتِ الأقلیَّـ أفـراد

ِ  الكافي بامتیازاتِ  ستمتاعِ من الإ   الأولى". مواطني الدرجة
ِ  جماعةٌ أنَّها :  ةُ البریطانیَّ  ها الموسوعةُ فُ وتعرِّ  َ  من الأفراد  أو قومیاً  أو لغویاً  أو دینیاً  عرقیاً  یتمایزون

ِ  ةِ عن بقیَّ  َ الَّ  في المجتمعِ  الأفراد ِ  ذي یعیشون   . فیه
 ُ ُ ها مســودَّ وتصــف ِ تِّ الإ ة ــ فاقیــة ِ الأوروبیَّ ِ  ة ُ  هــا "جماعــةٌ بأنَّ  الأقلیــاتِ  لحمایــة ِ  ها أقــلُّ عــدد ِ بقیَّــ مــن تعــداد  ة

ِ  انِ سـكَّ  ُ ، ویتمیَّــ الدولــة ِ عــن بقیَّــ أو دینیـاً  أو لغویــاً  أبناؤهــا عرقیــاً  ز ِ  ة َ  المجتمــعِ  أعضــاء  ، ویحرصــون
 ِ ِ  على استمرار ِ ثقافت ِ هم أو تقالید ِ هم أو دیانت    هم".هم أو لغت

ِ المتَّ  للأممِ  التابعةُ  الإنسانِ  لحقوقِ  ةُ الفرعیَّ  ا اللجنةُ أمَّ  ِ الأقلیَّ  فُ فتعرِّ  حدة  نـةٌ متوطِّ  هـا "جماعـاتٌ بأنَّ  ات
ــ،  فــي المجتمــعِ  ُ تتمتَّ َ  ع ــ بتقالیــد ٍ خاصَّ َ  ة ٍ إثنیَّــ وخصــائص ٍ أو دینیَّــ ة ٍ  ة ٍ معیَّ  أو لغویــة ٍ  تختلــفُ ،  نــة  بشــكل

ِ  واضحٍ  ِ لدى بقیَّ  عن تلك الموجودة ِ  وترغبُ ، ما  في مجتمعٍ  انِ السكَّ  ة ِ  في دوام   .  علیها" المحافظة
ُ  فُ ویعــــرِّ  ـــبعض ــــ الـ ــا مجموعــــةٌ : بأنَّ  ةَ الأقلیَّ ـــ هـــ ـــ ةٌ قومیَّـ ــــفُ ،  ةٌ أو لغویَّــــ ةٌ أو دینیَّـــــ ةٌ أو إثنیَّـ ـــن  تختل عــ

ِ  المجموعاتِ  َ  الأخرى الموجودة ِ  داخل ِ  الدولة ِ  ذات   ١. السیادة
َ ماتقدَّ  في ضوءِ  ُ  م ِ الأقلیَّ  وتعریفِ  لتوصیفِ  معیارینِ  هناكَ  أنَّ  یرى الباحث   :  ات

ٌ  لُ الأوَّ  ٌ متغیِّـــ دینـــامیكيٌّ  : معیـــار ـــ،  ر ُ یتعلَّ ِ  بـــالحقوقِ  ق ِ  والمســـاواة ِ  ، والمشـــاركة هـــذا  مـــن أنَّ  وبـــالرغم
 َ ُ لا یتعلَّ  المعیار ِ  ق نَّ ،  بالعدد ٕ ِ ما بوضعیَّ وا ِ  ة ْ  الحقوقِ◌ ُ  فقد َ  عدداً  الأقلُّ  الجماعةُ  تكون ُ  هي   . المسیطرة

ُ الثـاني : یتمیَّــ ِ  عـنِ  ز ِ الأوَّ  المعیــار ــ،  ثابـتٌ ه بأنَّــ ل ُ ویتعلَّ ِ  ق ِ  بالتمـایز ٍ  الظــاهر ُ مـا تشــكِّ  لجماعــة  ةً یَّــأقلِّ  ل
َ ..  ةً عددیَّ  َ  سواء ُ  كان ِ  في العرقِ  هذا التمایز ِ الُّ  أوِ  الدینِ  أو ِ  لغة ِ  أو ِ  الشكل ِ  أوِ  لونِ الَّ  أو   . الثقافة
 ْ ُ هنــا  ومــن ــالأقلِّ  أنَّ  یــرى الباحــث ِ یَّ ٌ  ات ِ  لكــلِّ  مرافقــةٌ  ظــاهرة ِ الإنســانیَّ  المجتمعــات ِ  ة ِ , قــدیم ها ها وحــدیث

 َ ُ  وبهذا المعنى فهي ِ  الظـروفِ  بـاختلافِ  ومكانـاً  المعنى والمبنـى زمانـاً  متغایرة ـ فهنـاكَ ،  المرافقـة َ ْ م  ن
ٍ سیسـیولوجیَّ  علـى أسـسٍ  اتِ الأقلیَّـ بمفهومِ  یأخذُ  ـ ، ة ُ ها یوسِّـوبعضُ ٍ ثقافیَّـ ها علـى أسـسٍ ها لیأخـذَ ع أو  ة

                                                        
 -دار الجامعة الجدیدة - –قلیات والجماعات والحركات العرقیة وھبان ، أحمد : الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر : دراسة في الأ - ١

  ٢٥ص.-١٩٩٧- الإسكندریة( مصر )
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ــ ٍ لغویَّ ــأو كمِّ  ة ٍ یَّ ــ ة ٍ عددیَّ َ  ١.  ة ُ  ومــن هنــا یــرى البــاحثون َ  أنَّ  جتمــاعِ الإ وعلمــاء ــ مفهــوم ِ الأقلیَّ ُ  ة  یســتخدم
ِ  للإشارةِ  َ المعنیِّ  لأحد َ الأساسیِّ  ین   ٢: ین

ِ  بمعنــى اتفــاقِ  : ثقــافيٌّ  لُ الأوَّ  َ  أكثریــة ِ  المــواطنین ِ الُّ  علــى محــاور ِ  والــدینِ  والعــرقِ  لغــة َ  والطائفــة  , مــع
ٍ  وجودِ  ٍ  فئة َ  تختلفُ  قلیلة ِ مع ِ  تلكَ  ها في أحد   . ما علیها كافةً وربَّ  المحاور

ِ  بُ ینصَّ  الثاني: سیاسيٌّ  ِ  على طریقة ِ  تشكیل ِ  الحكومة ُ  وحجم ِ  ما ینعقد َ  لها من تأیید   ٣. المواطنین
 ْ ٍ  ولكن ُ  عامٍّ  بشكل ُ  یمكن ِ  تحدید ِ  جاهاتٍ اتِّ  ثلاثة ِ الأقلیَّ  لمفهوم   :  ة

ُ تِّ الإ ُ الأوَّ  جاه ُ  یعتمدُ : ل ِ هذا الإتِّ أنصار َ  جاه ِ  معیار ِ  العدد ِ  في تفسیر ِ یَّ الأقلِّ  مفهوم َ  ،  ة   هم:بنظرِ  فهي
ُ ،  انِ مــن الســكَّ  " مجموعــةٌ  ِ جنســیَّ  لهــم عــادة ِ  ة ــة َ ،  الدول َ أنَّ  غیــر ِ بــذاتیَّ  هــم یعیشــون َ ت عــن  هم ویختلفــون

ِ غالبیَّــ َ  ة ِ والُّ  فــي الجــنسِ  المــواطنین ِ  لغــة ِ  والعقیــدة َ  وأیضــاً .. "  والعــاداتِ  والتــاریخِ  والثقافــة  بمعنــى آخــر
َ  ةَ الأقلیَّ  فإنَّ  ٌ  هي ٍ  " أيِّ  عن عبارة ِ  طائفة َ  مـن البشـر ِ إلـى جنسـیَّ  المنتمـین ٍ  ة ِ  دولـة ُ تمیَّـتمتـى  . هـابعین  ز

ِ عن أغلبیَّ  َ  ة َ المكوِّ  المواطنین ِ  نین ِ  انِ السكَّ  لعنصر ِ المعنیَّ  في الدولة ُ  ة ِ  من حیث  أوِ  الـدینِ  أوِ  العنصر
ِ الُّ    " . لغة

ُ تِّ الإ ِ هـذا الإتِّ  یــرى أصـحابُ الثـاني :  جـاه َ  ةَ یَّـالأقلِّ  أنَّ  جــاه ُ  هــي ٍ  كـلِّ  معیـار ٍ عرقیَّـ جماعــة ٍ  ة  مستضــعفة
ِ  مــن الأشــخاصِ  هــي " مجموعــةٌ  الأقلیــةَ  وتعنــي أنَّ  ُ لیســت لهــا ،  فــي الدولــة ,  أو الهیمنــةُ  الســیطرة

ُ تتمتَّــ ِ  ع ِ  بجنســیة ُ  هــا تختلـــفُ إلا أنَّ  الدولــة ِ أو الُّ  أو الـــدینِ  الجــنسِ  مــن حیــث ,  عــن بــاقي الشـــعبِ  لغــة
 ِ ِ  وتصبو إلى حمایة ِ ثقافت ِ ها وتقالید ِ ها الخاصَّ ها ولغت   . ة

ُ تِّ الإ ُ  جاه َ  ةُ , فالأقلیَّـ موقعـاً الأدنـى و  عـدداً  الأقـلُّ  العرقیـةُ  هي الجماعةُ  ةُ : الأقلیَّ  الثالث  مجموعـةٌ  هـي
 ِ ــ تختلــفُ  مــن مــواطني الدولــة ِ عــن أغلبیَّ ُ  ة ِ أو الُّ  أو الــدینِ  الجــنسِ  مواطنیهــا مــن حیــث ِ  لغــة  أو الثقافــة

 ُ ٍ  مسیطرةٍ  وغیر ُ أو مهیمنة  ِ بالإ , وتشعر   . ضطهاد
 ِ َ  أنَّ  /نیفین عبد المنعم مسعد/ترى  وفي هذا الإطار ِ  مفهوم ِ یبنى على عدَّ  الأقلیة َ  ة   ٤ :عناصر

  ِ ِ  الكميِّ  العنصر   الدیمغرافي) (البعد
  ِ ِ الأقلیَّ  تمیز ِ  أو دینیاً  لغویاً  ة   . الثقافي) (البعد
  ِمیزانِ  اختلال  َ ِ الأقلیَّـ القوى بین ِ والأكثریَّـ ة ٍ  عنـه مـن حرمـانٍ  ومـا ینـتجُ ،  ة قصـاء ٕ ِ وا  .. (البعـد

  . جتماعي)الإ
  ِالأقلیَّ  حرص ِ ِ  ة ِ تِ خصوصیَّ  على بقاء  . السیاسي) ها (البعد

                                                        
  .٢٧ص –مرجع سابق  -وھبان ، أحمد : الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر - ١
  .٥٦ص - ١٩٨٨–القاھرة ( مصر ) –مكتبة النھضة المصریة  –مسعد ، نیفین عبد المنعم : الأقلیات والاستقرار السیاسي في الوطن العربي  - ٢
 ٢للھجرة ١٤٢٤ذو القعدة  ١٠الجمعة  –مؤسسة البیان للصحافة والطباعة والنشر  –مركز المعلومات للدراسات والبحوث  –الملف السیاسي   -   ٣

 ٧٢-٧٣، ص٦٥٩العدد  ٢٠٠٤ینایر 
   ٥٧ر السیاسي في الوطن العربي، مرجع سابق ، ص مسعد ، نیفین عبد المنعم : الأقلیات والاستقرا - ٤
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ُ وتمیِّــ   َ بـــی/ مســـعد / ز ِ  ن َ  ثلاثـــة ِ للأقلیَّـــ مفــاهیم ِ  ة  العربـــيِّ  والإعلامـــيِّ  والسیاســـيِّ  الفكــريِّ  فـــي التـــداول
  : الراهنِ 

ُ  :أولاً   ِ الأقلیَّ  مفهوم ٍ  ة ٍ دینیَّ  كجماعة ٍ إثنیَّ أو  ة ٍ أو مذهبیَّ  ة في  انِ السكَّ  من نصفِ  أقلَّ  لُ ، تشكِّ  زةٍ متمیِّ  ة
ٍ  مطلقــةٌ  فیــه أكثریــةٌ  مجتمــعٍ  ْ  مــن جماعــة ُ  أخــرى (أي ُ  تزیــد َ ها علــى النصــفِ نســبت  جماعــةٌ  ). أو هــي
 ٌ ُ   مطلقـةً  لا أكثریـةً  فـي مجتمـعٍ  اً نسـبیَّ  صـغیرة ْ  فیــه. یمكـن َ  نصـفَ  أن َ  الـدروز . ةٌ هم أقلیَّــبـأنَّ  فـي لبنـان

 ْ ِ  وصــفُ  یصــعبُ  لكـن ِ  الشــیعة َ والســنیِّ  والموارنـة َ اللبنــانیِّ  ین َ . ففیمـا عــدا أنَّــاتٌ هم أقلیَّــبــأنَّ  ین ــ ه لــیس  ةَ ثمَّ
َ  مطلقــةٌ  أكثریــةٌ  ٌ  انِ مــن الســـكَّ  هــذه الجماعـــاتِ  نســبةَ  ، فـــإنَّ فـــي لبنــان ُ نســبیاً  كبیــرة َ  ، قـــد تتجــاوز  ربـــع
  ١. منها لكلِّ  انِ السكَّ 
ُ  : ثانیاً  ِ السیاسـیَّ  بـالنظمِ  حصـراً  مـرتبطٌ  :الثـاني المفهوم ِ  ة ِ التنافسـیَّ  الدیمقراطیـة  أیضـاً ى التـي تسـمَّ ،  ة

عرِّف الأحزابَ  ةأكثریَّ  دیمقراطیاتِ  ُ ِ  أو التحالفاتِ  ، وهو ی ْ  ،  نتخاباتِ الإ لتي خسرتِ اَّ  السیاسیة  بـأن
َ  أصـواتِ  من نصـفِ  نالت أقلَّ  ُ النـاخبین ُ  . ویفتـرض هـذه  ةَ نتخابیَّـالإ الأقلیـةَ  المبـدأ هنـا أنَّ  مـن حیـث

ِ الثقافیَّـــ اتِ عـــن الأقلیَّـــ زٌ متمیِّـــ شـــيءٌ  ِ أو العمودیَّـــ ة َ ة ـــ . ومثلهـــا فـــي ذلـــك  . وهـــذه ســـمةُ أیضـــاً  ةُ الأكثریَّ
 ٍ ٍ  مجتمعات ُ قومیـاً  مندمجة ُ  ، تتمـایز ٍ عقلانیَّـ علـى أسـسٍ  وتنقسـم ٍ  ة ٍ  لا علـى أسـسٍ ، ومصـلحیة  هویاتیـة

 ٍ ِ  وثقافیة ٍ عقلانیَّ  غیر ُ . ویتنضَّ  ة ُ  جتماعي" فیها طبقاتٌ الإ في "الهرمِ  د ُ  ینحدر ٍ  هـا بنسـبٍ أفراد  متكافئـة
 ٍ ِ مــن المكوِّ  أو متقاربـة ِ الثقافیَّــ نـات ِ  ة ُ  . وهنـا أیضــاً  المختلفــة ، ةَ الطبقیَّــ ةَ الأفقیَّــ نقسـاماتِ الإ أنَّ  یفتــرض

ُ تحـــدِّ  ــلوكَ  د ِ  ســ َ  والجماعــــاتِ  الأفـــراد ِ العمودیَّـــ نقســــاماتِ مــــن الإ أكثـــر ِ الثقافیَّــــ ة ــــ ة  ه یبــــدو أنَّ (علـــى أنَّ
ُ تتقدَّ  ةَ الطائفیَّ  ِ  مكانٍ  في كلِّ  م ُ  ةُ والكونیَّـ ةُ ، والعقلانیَّـالأخیرینِ  في العقدینِ  من العالم ِ  تتراجـع  . وبفعـل
 ِ ِ  تضـافر َ  العولمـة ِ  ومـا بعـد ـ،  الحداثــة ُ یتوقَّ ْ  ع ِ  لعـبُ الَّ  یسـتمرَّ  أن ِ الطائفیَّـ علـى ورقــة ِ  ة ِ  لمـا لهـذه  الأمــور

 ٍ ِ  مصالحِ  في تحقیقِ  من أهمیة ِ ستعماریَّ الإ الدول ٍ وبخاصَّ ،  ة ِ  ة ِ المتَّ  الولایات ِ الأمریكیَّ  حدة   .. ة
ُ  : ثالثاً   ُ  المفهوم ُ الَّ  الثالث ُ  ذي قد یلزم ٍ  ةُ علیه هو الأقلیَّ  إحیاؤه والتركیز ٍ  كطبقة ٍ اجتماعیَّـ أو شریحة  ة

ْ  ، بالخصــوصِ  ً  إن ِ  كانــت ممتــازة ِ  علــى صــعید  التــي توصــفُ  هــا الأكثریــةُ ومقابلُ  ، أو الثــروةِ  الســلطة
ٌ  أو مستغلةٌ  ها محرومةٌ بأنَّ    .أو مقهورة
ِ الأقلیَّـــ وقـــد یبـــدو أنَّ   ِ إلـــى الأكثریَّـــ تنتمـــي تلقائیـــاً  والإثنـــيِّ  والمـــذهبيِّ  بـــالمعنى الـــدینيِّ  ات بـــالمعنى  ة

َ  فقــطْ  جتمــاعي. هــذا صــحیحٌ الإ ُ  حــین ِ  الدینیــةُ  الأكثریــةُ  تكــون ــ أو المذهبیــة... هــي فــي الوقــت ه نفسِ
 ٌ َ  حائزة ِ  ..معـاً  والسـلطةَ  الثروة ٍ هـا كأكثریَّـبتعریف ٍ اجتماعیَّـ ة فـي  السـلطةُ  فقـد كانـتِ  -یبـدو هـذا محـالاً  ة

                                                        
  ٧٢سابق ، ص ال مرجعال - ١
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ـ الضـیقِ  بالغـةَ  شـریحةً  یخـصُّ  شأناً  مكانٍ  كلِّ  ِ فـي قمَّ  أنَّ  حقیقـةَ  هـذا لا یمـسُّ  . علـى أنَّ  المجتمـعِ  ة
ٍ  من أقلیاتٍ  منحدرینِ  قَ فر  ِ في الإ ثقافیة   ١. على العمومِ  كانت محدودةً  جتماعيِّ الإ رتقاء

َ  لـــدینا إذن ثلاثـــةُ  ِ للأقلیَّـــ مفـــاهیم ٌ  ة ٌ  ثقـــافيٌّ  : مفهـــوم ٌ  سیاســـيٌّ  ، مفهـــوم ُ اجتمـــاعيٌّ  ، ومفهـــوم  . یســـتخدم
ِ الإ علــى سیاســاتِ  الكــلامِ  فــي ســیاقِ  لُ الأوَّ  ِ  ضـــطهاد  اتِ الأقلیَّـــ الطــائفي أو حقــوقِ  الــدیني والتمییــز

 ِ َ  ها. والثــــاني مقتــــرنٌ وضـــمانت ِ الدیمقراطیَّــــ مــــع ٍ  فــــي مجتمعــــاتٍ  ة ــاً  مندمجــــة ــي نطــــاقِ  قومیــ ٍ  ، وفــ  دول
ٍ عقلانیَّ  ِ  تشرفُ  ة ِ  نـدماجِ الإ على صیانة عـادة ٕ ـ هـذا وا ُ إنتاجِ ٍ اجتماعیَّـ مـع سیاسـاتٍ  مـرتبطٌ  ه. والثالـث  ة
 ٍ ِ  اتِ للأكثریَّ  منحازةٍ  یساریة   . المحرومة

-  ُ ـــیَّ  مفهـــوم ِ "الأقلـ ِ المتَّ  بـــه فـــي الأمـــمِ  المعمـــولُ  " التعــــریفُ ة ٍ ومنظَّ  حـــدة ٍ  مـــات ٍ إقلیمیَّـــ دولیـــة أخـــرى :  ة
ُ  نشـــرتِ  ــم ُ المتَّ  الأمـ ِ للمقـــرِّ  دراســـةً /  ١٩٩١/عـــام  حـــدة ُ    ،٢/رانسیســـكوكابوتورتيف/ الخـــاصِّ  ر  تتبـــع
 َ ِ  تطور ِ  مفهوم ِ  " منـذُ "الأقلیـة ُ /  ١٩٣٠/ عـام َ  حیـث ِ  استشـاریاً  رأیـاً  أورد ِ  لمحكمـة ِ الدولیَّـ العـدل كانـت  ة

ِ  فیـــه تفســـیراً مت قـــدَّ  َ  ، للمفهـــوم ِ  مجموعـــةٌ هـــا (الأقلیـــة) بأنَّ  الجماعـــةُ  فیـــه :"تُعـــرفُ  وجـــاء  مـــن الأفـــراد
 َ ٍ  یعیشون ٍ  في قطر َ  ما أو منطقة ٍ  ىإل ، وینتمون ـ أو عـاداتٌ  ، أو لهم لغةٌ  ، أو دینٍ  أصل ،  ةٌ خاصَّ

ُ وتوحِّ  ٍ  قائمةٌ  ةٌ هم هویَّ د َ  على واحدة ِ من هذه الخصائصِ  أو أكثر َ . وفي تضـامن علـى  هم معـاً یعملـون
 ِ ِ  المحافظة ِ  كِ هم، والتمسُّ على تقالید ِ  بطریقة ِ عبادت ِ  هم، والتأكید ِ  على تعلیم ِ  ونشـأة  هـم طبقـاً لـروحِ أولاد

 ِ َ ، مقــدِّ  هــذه التقالیــد َ  مین ــ المســاعدة ِ هم الــبعضِ لبعضِ  الفرعیــةُ  اللجنــةُ  ناقشــتِ /  ١٩٥٠/". وفــي عــام
ـــعِ  ِ  لمنـ ــز ــ ِ  التمیی ــــة ـــاتِ  وحمای ِ  الأقلیـ ــة ِ المتَّ  للأمــــمِ  التابعــ ـــدة َ  حـ ـــدَّ  ، خــــلال ِ عـ ــاتٍ  ة َ  اجتماعـــ ـــر  ، العناصــ

َ المحدَّ  الأساسیةَ  ِ "الأقلیَّ  لمعنى اصطلاحِ  دة ِ  نَّ إ"، فقالـت: ة ً  التـي تُعـرفُ  الجماعـات  ةٌ هـا أقلیَّـبأنَّ  عـادة
 ٍ ُ  عرقـيٍّ  قد تنتمي إلى أصـل ُ  ، قـد یكـون ُ  ةٌ أو لغویَّـ دینیـةٌ  لهـا تقالیـد َ  تختلـفُ  نـةٌ معیَّ  أو خصـائص  مـع

ِ  خصائصِ  ـ هـذه الجماعـاتِ  ان. ومثلُ السكَّ  بقیة ـ بـإجراءاتٍ ـها ینبغـي حمایتُ ٍ خاصَّ  علـى المسـتویینِ  ـة
ِ ى یتمكَّ حتَّ  /القومي والدولي/ ِ  نوا من المحافظة ٍ  والخصـائصِ  على هذه التقالید ٍ  . وفـي دراسـة  لاحقـة

 َ ــام ُ بهــــا المقــــرِّ  قــ ــاصُّ  ر ــابوتورتي/ الخــ ــولَ  /كــ ِ  حــ ُ " الأقلیــــة"، شــــاركت عــــدَّ مفهــــومِ  تفســــیر  حكومــــاتٍ  ة
 ِ ِ بملاحظات َ  . ها فـي هـذا الموضـوعِ ها وآرائ ِ  وجـاء َ  فـي نهایـة ِ  تلـك  علـى ضـرورةِ  : "... التأكیـدُ الدراسـة

 ِ ٍ  إضافة ِ الأقلیَّـ إلـى تعریـفِ  ذاتـيٍّ  عنصـر ـ ة ُ  لُ ، ویتمثَّ ِ  هـذا العنصـر ِ  فـي رغبـة (الأقلیـة) فـي  الجماعـة
 ِ ِ  المحافظــة ــعلــى تقالیــد ِ ها وخصائصِ ٍ  كــلُّ  لُ تشــكَّ  إلــى ذلــكَ  ها". بالإضــافة  اجتماعیــةً  شـــخصیةً  أقلیــة

َ  ". من جانبٍ وثقافیةً  ْ  العـدديُّ  العامـلُ  "یظلُّ  آخر ُ  (أي ِ  صـغر ِ  حجـم ِ مـع بقیَّـ مقارنـةً  الجماعـة  انِ سـكَّ  ة
 ِ ُ البلــد ــمــن أهمِّ  التقلیــلُ  ) عنصــراً لا یمكــن ِ  الحاجــةَ  أنَّ  ه، إذْ یتِ ــ إلــى حمایــة تنشــأ أساســاً مــن  اتِ الأقلیَّ
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ِ  ضــعفِ  ِ وضــع ِ  ها حتــى فــي محــیط ِ  الدولــة ٌ جــرى تطــوُّ  التســعینیاتِ  ...". وفــي منتصــفِ الدیمقراطیــة  ر
 ٌ ِ  جدید ِ  على مفهوم ِ  "الأقلیـة" مع التأكید ِ  على العناصــر ِ المحـدَّ  الأساسـیة  الإشـارةُ  ، والتـي سـبقَ  لـه دة

 َ ِ الإقلیمیَّ  المواثـیقِ  هـذا على بعضِ  إلیها، وانعكس ِ المتعلِّ  ة ِ  قـة ِ  . فعلـى سـبیلِ  بالأقلیـات َ  المثـال  ، جـاء
ِ  /فیینـا/ إعـلانِ في  ِ القومیَّـ لأقلیـاتِ ا لحمایـة ِ  ة ِ الأوربیَّـ فـي الـدول ِ ،  ة أوربـا فـي  عـن مجلـسِ  والصـادر
ـــیاتِ  "إنَّ /١٩٩٤١/ عــامِ  ــ هــي المجموعــاتُ  ةَ القومـــیَّ  الأقل ِ  حــدودِ  داخــلَ  اتٍ التــي صــارت أقلیَّ  الدولــة

ــداثٍ  نتیجـــةَ  ـــ أحـ ٍ تاریخیَّ ِ  وقعـــت ضـــدَّ  ة ــا. وأنَّ إرادت َ  العلاقـــةَ  هـ ِ  بـــین ـــل ِ  مث ــة ِ  هـــذه الأقلیـ ـــة ـــةٌ  والدول  علاق
ِ وأفرادُ ،  مســتدیمةٌ  َ هــا مــن مــواطني هــذه الدولــة ِ  . وجــاء ِ  مــن قــانونِ  الأولــى فــي المــادة  حقــوقِ  حمایــة

ِ الأقلیَّـ ِ  ات ِ الأوروبیَّـ عـن المبــادرةِ  الصــادر ِ المركزیَّــ ة : /١٩٩٤تشــرین الثــانيمـن  ١٨بتورینتـو فــي / ة
ِ  اصطلاحَ  "أنَّ  ِ  الأقلیة ِ عـن بقیَّـ عـدداً  تقـلُّ  یعنـي جماعـةً  القومیة ِ  انِ سـكَّ  ة ُ  الدولـة أعضـاؤها  ، ویكـون

 ُ ـــةٌ  ةٌ إثنیَّـــ مـــن مواطنیهـــا، ولهـــم خصـــائص ـــ ، أو دینی ــةٌ  ةٌ ، أو لغویَّ ـــكَ  مختلفـ ــن تل ِ  عـ ِ  الخاصـــة  ببقیـــة
ِ  لدیهم الرغبةَ  ، كما أنَّ انِ السكَّ  ِ  علـى في المحافظة ُ تقالیـد ِ الثقافیَّـ هم ِ  ة  مشـابهٌ  " وهنـاك تعریـفٌ والدینیـة
 َ ــذلك ِ فــــي ا وردَ  لــ ِ  الأولــــى لمــــادة ــد ــخاصِ  لحقــــوقِ  الضــــامنِ  مــــن العهــ َ  الأشــ ،  اتٍ أقلیَّــــ ىإلــــ المنتمــــین

 ِ ِ /  ١٩٩٤ تشــرین الأولمـن  ٢١بموســكو فــي / والصـادر ِ  عــن رابطــة ِ المســـتقلَّ  الـدول ِ تِّ عــن الإ ة  حــاد
ُ ..  السوفیتي سـابقاً  فُ  حیث ّ َ  تُعـر َ  الأشخاص ٍ قومیَّـ إلى أقلیاتٍ  المنتمین ُ بـأنَّ  ة َ الكـائنو  هم الأشـخاص  ن

 ٍ ٍ  بشـــكل ِ  دائـــم ِ  أيٍّ  فـــي إقلـــیم ِ الموقِّ  مـــن الـــدول ِ  عـــة َ ،  علـــى العهـــد َ جنســـیَّ  ویحملـــون ْ ت لهـــم مـــن  ها، ولكـــن
ــ الخصــائصِ  ِ العرقیَّ ــ، أو الُّ  ة ِ لغویَّ ــ ة ِ ، أو الثقافیَّ ــ ة ِ ، أو الدینیَّ ــمــا یجعلُ  ة َ هــم ممیَّ ــ زین ِ عــن بقیَّ ــكَّ  ة  انِ سـ

 ِ   . "الدولة
  
  
ُ  -ب ِ الإ مفهوم   :  ثنیة
ُ  مـــا یمـــرُّ  إنَّ  ٍ  بـــه العـــالم ُ  عـــامٍّ  بشـــكل ٍ  العربـــيُّ  والـــوطن ـــرةٍ  مـــن صـــراعاتٍ  خـــاصٍّ  بشـــكل شـــهدتها  كبی

 ُ ٌ  ها مجتمعاتٌ وتشهد ِ  في مختلفِ  كثیرة ِ  أنحـاء ِ أدَّ ،  العـالم ٍ  ت إلـى انهیـار ٍ  أو إلـى حـروبَ  دول  طویلـة
 ، ِ ٍ  وتغییــــر ٍ سیاســــیَّ  أنظمــــة ٍ  ة ٍ ،  فــــي دول ــى أزمــــات ٍ وتــــوتُّ  أو إلــ ٍ  رات ٍ س وانقســــامات هــــذه  كــــلُّ  ، یاســــیة

 ِ ِ  تنطــوي أســبابُ  والأزمــاتِ  الصــراعات ِ  هــا تحــتَ قیام ُ مــا یســمِّ  إطــار ــ جتمــاعِ الإ یها علمــاء َ والمفكِّ  رون
 ُ ِ  ةُ أهمیَّـ مفهوم " الاثنیة" ومن هنـا تنبـع ِ  دراسـة ِ  إلـى توضـیحِ  وصـولاً  هـذا المفهـوم  مضـمونِ  وتأصـیل

 ِ   . هذا المفهوم

                                                        
  ٦٨مرجع سابق ، ص  –مسعد ،نیفین عبد المنعم : الأقلیات والاستقرار السیاسي في الوطن العربي  - ١

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٢٠  
 

  
 

َ  إنَّ  ِ  مفهـــوم ـــ الجماعـــة ِ العرقیَّ ِ  " مـــن أهـــمِّ ETHNIC CROUPأو الاثنیـــة " ة ِ الرئیســـیَّ  المفـــاهیم التـــي  ة
ُ تناولَ  ُ  الأخیــرةِ  فـي العقـودِ  جتمـاعِ الإ هـا علـم ْ ETHNO" كلمـةَ  أنَّ  , حیـث مــن  ةٌ مشـتقَّ  اثنیـة كلمـةٌ  " أي
ٍ أو أمَّ  بمعنى شعبٍ ،  یونانيٍّ  أصلٍ  َ  أو جـنسٍ  ة ُ  , وكـان ِ فـي الُّ  لفـظُ لَّ هـذا ا یطلـق ِ الأوربیَّـ لغـات علـى  ة

ـ َ ْ م َ مســیحیِّ  اهــم لیســو  ن ْ  ..اً أو یهـود ین ِ  ولكــن ِ  فــي العصــور ُ  اللفــظُ  أصـبحَ  الحدیثــة فــي العلــوم  یســتخدم
ِ الإ َ  جتماعیــــة ــیر ٍ  لیشــ ٍ بشــــریَّ  إلــــى جماعــــة ُ  یشــــتركُ ،  ة ِ  هــــا فــــي العــــاداتِ أفراد ــد ِ  والتقالیــ               والــــدینِ  واللغــــة
ُ  زةٍ أخرى ممیَّ  سماتٍ  أيِّ و  ُ , ولكنَّ  الجسـمانیةُ  ةُ الفیزیقیَّـ والملامـحُ  , بما في ذلـك الأصـل فـي  هـا تعـیش

ِ  المجتمعِ  نفسِ  ٍ  والدولة   ١. إحدى هذه السماتِ عنها في  أخرى تختلفُ  جماعاتٍ أو  مع جماعة
ِ  عملیــةَ  إنَّ  َ  خــتلافِ والإ التمــایز ٍ  بــین ٍ  جماعــة َ  مــا وجماعــات ُ ، مــا  مجتمــعٍ  أخــرى ضــمن علــى  یقــوم

 َ ٍ  عناصــر ٍ  ثابتــة ِ ،  وأساســیة ٍ  وغیــر ِ  قابلــة َ  للتغییــر ِ الُّ  مثــل ِ  والــدینِ  لغــة ِ  والثقافــة ُ  القــوميِّ  والأصــل  ویقــوم
َ  أیضـــاً  ٍ حركیَّـــ علـــى عناصـــر ٍ  ة ِ  بـــذاتِ  تـــرتبطُ  دینامیكیـــة ِ ،  هـــذه الجماعـــة ِ  بالرغبـــة  والإدراكِ  والشـــعور

ِ ها على الإبمدى قدرتِ  ِ  ستقلال   . ندماجِ أو الإ أو المشاركة
 َ ُ  لقد ظهر ِ  مفهوم ِ  فـي الأسـاسِ  الاثنیـة ِ لغویَّـالُّ  علـى الـدلالاتِ  للتحایـل ِ  المباشـرةِ  ة ِ  لمفهـوم التـي  الأقلیـة

 ُ ــ تشــیر ِ إلــى القلَّ ِ  ة ــ ..العددیــة ُ  ه التــاریخيِّ وكــذلك علــى میراثِ ٍ  الــذي یشــیر ٍ  ولــو بطریقــة فــي  لا شــعوریة
ـــ إلـــى مفهـــومِ  الغربـــيِّ  التـــراثِ  ِ  العنصـــريِّ  بِ التعصُّ ـــ شـــأنِ  بمعنـــى إعـــلاء َ ْ م ـــ ن  ميَّ القـــو  الأصـــلَ  لُ یمثِّ

 ِ َ  ضدَّ  والتمییز ْ م ِ  في صدقِ  من ثمَّ  هم والتشكیكِ لُ لا یمثِّ  ن   ه .انتمائ
ِ  مفهومِ  استخدامِ  ومنذُ  ِ  الجماعة ِ  الاثنیة َ  ةٍ مـرَّ  لأول َ   ه  أصـبحَ فإنَّـ/  ١٩٠٩/ عـام ِ  أحـد َ  أكثـر  المفـاهیم

ُ ..  خلافیةً  َ تـردَّ  حیث َ مضـمونُ  د ِ  ه بـین ٍ  التعبیـر ٍ  عـن جماعـة ٍ  مراعیـة ِ ،  أو أقلیـة ٍ  والتعبیـر  عـن جماعـة
ٍ أساسیَّ  ٍ أو أمَّ  ة َ  أو الجمعِ ، ة ِ .  المعنیینِ  بین َ  من الشعوبِ  أنَّ  باعتبار ْ م ِ الأمَّ  خصائصِ  كلَّ  یملكُ  ن  ة
ِ ومقوِّ  ْ ، هـا مات ن ٕ ْ  وا ـ لـم تكـن  یطالیـةُ والإ والیونانیـةُ  ةُ یرلندیَّـالإ الفرعیـةُ  فالجماعـاتُ ،  ةُ ه المسـتقلَّ لـه دولتُ

ِ  الأمریكـــيِّ  فــي المجتمــعِ  ِ  علــى ســبیل ِ  المثـــال ِ  هــا إلا أممــاً لیســت فـــي حقیقت ْ ، ها بـــذات ن ٕ  لــم یعتـــرفِ  وا
 ُ ِ لها بحقِّ  المجتمع ِ وصهرِ  اتِ الأقلیَّ  ه لمختلفِ استیعابِ  عنه من منطلقِ  ها في التمایز   ه.هم في بوتقت

 ُ ُ  ویقوم ِ الإ مفهوم ِ  ثنیة ٍ  على التقاط ٍ  زةٍ ممیَّ  سمة ٍ  أصلیة ٍ  أساسـیة ِ  لـدى جماعـة ِ  بهـدفِ  مـن البشـر هـا جعل
ٍ رئیسیَّ  تضادٍّ  وسیلةَ  َ  ة َ  مع الآخـرین ِ  فـي نفـسِ  الـذین یعیشـون ـ المجـال َ ، ه الجغرافـي ذاتِ هـذه  أنَّ  غیـر
ُ  الســـمةَ  ِ  قـــد لا تنفـــع ِ  فـــي التعبئـــة ِ  السیاســـیة َ  لمواجهـــة  أخـــرى ذاتِ  لبنـــاتٍ  إنـــزالُ  یـــتمُّ  , لـــذلكَ  الآخـــرین
ــ ســـماتٍ  ٍ ثانویَّـ ِ  حـــولَ  ة ـــ هـــذه الســـمة ِ المركزیَّ ِ  ، ة ــد ِ علیهـــا أو تركیبِ  والتأكیـ ِ  مهـــامِ  هـــا مـــن أجـــل  التعبئـــة

 ِ َ  السیاسیة ِ والُّ  الدینِ  مثل   .٢ والتاریخِ  لغة

                                                        
  ٢١إبراھیم ،سعد الدین: الملل والنحل والأعراق ، مرجع سابق ص  - ١
 ١٧٣-١٧٢ص - ٢٠٠٨  - دمشق(سوریا) –دار المدى   - القومیة خلافا لإرادتھا , ترجمة محمد جدیدكارستن : الدولة   ،دفیلا ن -   ٢
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 ِ ِ وعلــــى الإ ثنیــــةَ الإ الجماعــــاتِ  أنَّ  ومـــن الملاحــــظ َ  ختلافــــات ُ هــــا تتمیَّــــهــــا إلا أنَّ فیمــــا بین ــــ ز  تینِ بخاصَّ
  ١:  تینِ أساسیَّ 

ِ الخاصــیَّ  ِ  عضـــویةَ  الأولـــى : أنَّ  ة ِ الإ الجماعــة ُ  هـــي عضـــویةٌ  ثنیـــة ٍ  غیــر ُ  ، تطوعیـــة ِ  فـــأفراد  الجماعـــة
 َ َ  یولدون ِ  ثنیةَ ها الإخواصَّ  فیها , ویرثون ِ  أو لـونِ  والـدینِ  مثل اللغـة َ  , وبالتـدرجِ البشـرة   ةَ بقیَّـ یكتسـبون
ِ خواصِّ  ِ  ها الثقافیة   . والمزاجیة

 ِ ِ  الخاصــیة َ  الثانیــة ِ  ةُ فالأغلبیَّــ،  الــداخليُّ  التــزاوجُ  : هــي ٍ  أيِّ  العظمــى مــن أفــراد ٍ إثنیَّــ جماعــة ینتهــي  ة
 ُ ِ  بهم إلى الزواجِ  الحال ِ  نفسِ  من أفراد ِ الإ الجماعة ِ  من الجنسِ ثنیة    . الآخر

 ِ َ الماضـــي  إلـــى القـــرنِ  وبـــالعودة ُ  وجـــد َ  أنَّ  الباحـــث ِ  العـــرقِ  مصـــطلحِ  اســـتخدامِ  ســـوء ِ  لتبریـــر  سیاســـات
ِ  وتحسینِ  َ  وذبحِ  النسل ِ  ملایین ُ  البشر ِ  للهجـومِ  ، عبأ العلمـاء ـ بحـدِّ  العـرقِ  مصـطلحِ  علـى مفهـوم ه ذاتِ

 َ ِ  وكــان ِ  فـــي طلیعــة ِ  هـــؤلاء ِ  الأنتربــوجي "أفشـــلي مونتــاغیو " باســـتبدال ِ vace" العـــرقِ  مفهــوم  "بمفهـــوم
 ِ   ٢ثنیة"الإ الجماعة
ُ  لما سبقَ  واستناداً  َ  اختلافٍ  إیجادُ  للباحثِ  یمكن ِ الإ بین ِ والعرقیَّ  ثنیة ِ والأمَّ  ة ِ والقومیَّ  ة   : ة
ـــةُ  َ  فالاثنی ٌ  :هـــي ــاهرة ــ تاریخیـــةٌ  ظـ ُ تعبِّــ ٍ  ر ٍ  عـــن هویـــة ـــة ُ  اجتماعی ــتند ٍ  تســ ـــى ممارســـات ــ إل ٍ ثقافیَّـ ٍ معیَّ  ة  نــــة

ٍ  ومعتقــداتٍ  ِ والإ . منفــردة ِ  عتقــاد ٍ  مشــتركٍ  وتــاریخٍ  بأصــل ِ بالإ وشــعور ٍ  نتمــاء ــ إلــى جماعــة ُ تؤكِّ ــ د  ةَ هویَّ
 ِ ِ أفراد َ هم مع بعضِ ها في تفاعل   .هم ومع الآخرین

ِ عـن الإ تختلـفُ  ةُ ا العرقیَّـأمَّ  ِ  هـا قائمـةٌ فـي أنَّ  ثنیـة فهـي ،  المشـتركِ  أو العرقـيِّ  السـلاليِّ  علـى الأصـل
ُ تعبِّ  ٍ  عن شعبٍ  ر ِ  بغضِّ  أو قبیلة ِ  النظر   . والمعتقداتِ  عن الثقافة
ٌ فهي  ةُ ا الأمَّ أمَّ  ُ تعبِّ  ةٌ اجتماعیَّ  ظاهرة ٍ  ر ٍ  تشتركُ  عن جماعة ٍ  في سمات ِ والُّ  والعرقِ  كالدینِ  جامعة  لغة

ِ  والتـاریخِ  َ ،  والثقافــة ُ  كانــت سـواء ٍ  فـي تعــیش ٍ  إقلــیم ِ أو عـدَّ  واحــد َ  ة ُ  ،  أقــالیم ِ الأمَّـ ومفهــوم ُ  ة  هــو الأكثــر
ِ الإ مع مفهومِ  وتشابهاً  قرباً    . ثنیة
ُ تعبِّ  ا القومیةُ أمَّ  ٍ  ر ٍ  عن جماعة ٌ ،  على المكانِ  قائمة ِ للأمَّ  الواقعيِّ  عن الوجودِ  وهي تعبیر  فتدلُّ  ة

ٌ ،  هذا الوجودِ  وعلى واقعِ  القوميِّ  على الوجودِ  ِ  لوجودٍ  فهي تخصیص  وصفٌ  ومن ثمَّ ، ه بعین
 ِ ُ  للعلاقة َ  التي تجمع ِ  الناس ُ في مجتمع ْ ،  القوميِّ  هم ِ  ها تدلُّ أنَّ  أي ٍ قومیَّ  لكلِّ  زةِ الممیِّ  على الصفات  ة

 ِ َ  والقومیةُ . ها بعین ِ الأمَّ  إلى مدلولِ  أقربُ  بهذا المعنى هي ْ ،  ة ن ٕ ُ  وا ما  عنها بتخصیصِ  كانت تمتاز
  . هو عامٌّ 
ِ  الجماعاتِ  تصنیفُ    : الإثنیة

                                                        
١ - Richard  Schafer   , Racial and Ethnic croup . Boston : little , Brawn and company , 1979, pp . 7 
 Man, smost dangerous myth : the fallacy , of race ( New York : Colombia univer city press ١٩٤٦انظر مونتیاغو   -   ٢
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ٌ  ثنیــةَ الإ إنَّ  ــ ظــاهرة ٌ معقَّ ُ  یتطلــبُ  ومركبــةٌ  دة ُ تصــنیف ِ  ها والســعي َ فــي فهم ِ  هــا ضــرورة ِ  الإحاطــة  بالأبعــاد
 ِ ِ  المادیة ِ والإ والنفسیة ُ التي تمثِّ  جتماعیة ٍ  كـلَّ  والتي تمنحُ ،  الظاهرةَ  ةَ الخاصَّ  البیئةَ  ل َ  جماعـة هـا طابع
َ الممیَّ  ُ ..  ز ِ  قیامِ  ودوافع ِ  الجماعة ُ وهناك عدَّ ، ها وتبلورِ  الإثنیة ِ  لتصنیفِ  طرقٍ  ة ِ ثنیَّ الإ الجماعات ،  ة

ِ المتغیِّـــ بـــاختلافِ  تختلـــفُ  ِ أو عـــدَّ  ر ُ  راتِ المتغیِّـــ ة  تصـــنیفٌ  مـــثلاً  فهنـــاكَ  إلیهـــا التصـــنیفُ  التـــي یســـتند
    ١.  ةٌ حركیَّ  تصنیفاتٌ  وهناكَ  ةٌ تحلیلیَّ  اتٌ تصنیف وهناكَ ،  وصفيٌّ 

ُ  الوصــفيُّ  فالتصــنیفُ  ِ الإ الجماعــاتِ  إلــى تصــنیفِ  هــو الــذي یســتند ِ  المتغیــراتِ  حســبَ  ثنیــة  الموروثــة
َ  أو اجتماعیاً  بیولوجیاً  ِ  مثل ِ والُّ  السلالة ِ  لغة ِ  والثقافة   . القومي والدینِ  والأصل

ـ ا التصنیفُ أمَّ  ـ فُ التحلیلي فـلا یتوقَّ ُ فیـه المفكِّ ُ  ر َ  أو الباحـث ِ  تبـاینِ  عنـد ُ  بـلْ  ،الوصـفيِّ  المتغیـر  یركـز
 ِ ِ  على نمط ِ  العلاقـة َ  السـائدة ِ الإ الجماعـاتِ  بـین َ  ثنیـة ِ  المجتمـعِ  ضـمن التـي  ، ففـي المجتمعـاتِ  الواحـد

ــدَّ  ُ تتعـ ُ  ثنیـــةُ الإ فیهـــا الجماعـــاتُ  د ــون ــد یكـ ٌ  قـ ِ  هنـــاك نــــوع ــن التسلســـل ِ  مـ ــط العلاقـــة ــي نمـ بـــین هــــذه  فـ
ْ  من ذلك مثلاً  ، الجماعاتِ  َ تتربَّ  أن ـ إثنیـةٌ  جماعـةٌ  ع ِ علـى قمَّ ُ الهـرم الإ ة أو  ةِ القـوَّ  جتمـاعي مـن حیـث

ِ  الثــروةِ  ُ  أو الهیبــة ُ  ، وقــد یكــون ُ ، والثــروة  القــوةِ  علــى أســاسِ  الهرمــي لــیس فقــطْ  التسلســل  فقــد یكــون
ُ ،  عنصريٍّ  على أساسٍ  ِ  يمـن ذو  فـالبیض َ الأوربیـة یتربَّ  الأصـول ـ عـون ِ علـى قمَّ جتمـاعي الإ الهـرمِ  ة

ُ  الإثني في جنوبِ  ُ  إفریقیا ویلیهم ِ  البشرةِ  وذو  السمر ُ  الزنـوجُ  ومن ثمَّ  ،البنیة ُ  ، أیضـاً  السـود  قـد یكـون
ِ المتَّ  ففــي الولایــاتِ ، لغــوي الثقــافي الُّ  التبــاینِ  علــى أســاسِ  اً یــنهرمــي مبال التسلســلُ   تــأتي الثقافــةُ  حــدة

ــ َ ْ الأنجلوسكسـونیة وم َ  ن ــ ینتمــون ِ إلیهــا فــي قمَّ  ثــمَّ  الســولافیةُ  ثــمَّ  اللاتینیــةُ  الإثنـي وتلیهــا الثقافــةُ  الهــرمِ  ة
ُ  الثقافاتُ  ِ  الأخرى غیر   . الأوربیة

ٌ  الحركي فهناكَ  ا التصنیفُ أمَّ  - ِ  نظام ِ الإ تصنیفي للجماعات َ  لا یتوقفُ  ثنیة ِ تغیِّـمال عنـد  الوصـفيِّ  ر
 َ ِ  أو عند ِ  لاقاتِ الع نمط ِ  الهیكلیة َ  الترابیة ِ  الجماعاتِ  بین ـ بلْ ،  الإثنیة ه مـن یمضي بهـا إلـى مـا تحدثُ
ٍ  حركـاتٍ  ٍ  اجتماعیــة ٍ  كـلِّ  داخــلَ  سیاســیة َ ،  جماعــة   ومــن بــین هــذا التصــنیفِ  . هــذه الجماعـاتِ  وبــین

ُ نحــدِّ  َ عــدَّ  د ِ  مــن التصــنیفاتِ  أنــواعٍ  ة ِ الإ الحركیــة َ  ثنیـــة ُ  ریةُ الإنصــها :الحركــاتُ  وهــي بهـــا  التــي تصــل
ِ  ها ترى أنَّ بأنَّ  النتیجةُ  ٍ من مصلحت ٍ  ها كجماعة ْ  إثنیـة َ  أن َ  تنصـهر ٍ  ضـمن ٍ  جماعـة وهنـا ، أخـرى  إثنیـة

 ُ ِ  ثنیــةُ الإ الجماعــةُ  تفقــد ِ  الأخــرى كــلُّ  التــي انصــهرت مــع الجماعــة ِ  لتكتســبَ  زةِ ها الممیَّــصــفات  صــفات
 ِ   التي انصهرت فیها . الجماعة

ــ ُ أمَّ ِ  الثــاني مــن التصــنیفاتِ  ا النــوع ُ ،  ندماجیــةُ الإ هــي الحركــاتُ  الحركیــة مــع  جماعــةٌ  تنــدمجُ  حیــث
 ٍ َ  جماعـــة ْ  أخـــرى دون ـــ أن ِ تتخلَّ ْ ،  زةِ ها الممیَّـــى عـــن صـــفات ِ  تشـــتركُ  بـــل ِ   ها وصـــفاتِ بصـــفات  الجماعـــة

                                                        
 ٥٣- ٥٢، ص ٢٠٠٢-عاشور، محمد مھدي : إدارة الصراعات وإستراتیجیة التسویة ، المركز العلمي للدراسات ، الأردن  -   ١
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 َ ٍ  الأخـــرى ضــــمن ــة ٍ  حركـ ــة ــ اندماجیــ ُ تمیِّـ ٍ ز ــة ُ  أخــــرى . هم عــــن جماعـ ــو الفـــرق َ  وهـــذا هــ  نــــدماجِ الإ بــــین
ِ والإ   . نصهار

ــ  ُ أمَّ ُ  ا النــوع ِ  الثالــث ِ  مــن التصــنیفات ِ  التــي تهــدفُ  دیــةُ التعدُّ  فهــو الحركــاتُ  الحركیــة  كــلِّ  إلــى احتفــاظ
 ٍ ٍ  جماعــة ِ بخصوصــیَّ  إثنیــة ِ ت ِ  فــي الحقــوقِ  ها مــع المســاواة ِ  الثقافیــة ُ ،  والمدنیــة ُ  ویــرفض مــن  هــذا النــوع

ِ  الذوبانِ  عملیةَ  الحركاتِ    .  ندماجِ الإ أو
 َ ٌ  ضــاً أی وهنــاك ٌ  نــوع ِ  مــن التصــنیفاتِ  رابــع التــي  وهــي الحركــاتُ ،  ســتقلالیةُ الإ وهــو الحركــةُ  الحركیــة
 ُ َ هــم متفوِّ أنَّ  هــاأفرادُ  یعتبــر ِ علــى غیــرِ  قــون َ  الشــعوبِ  هم مــن بقیــة َ  الــذین یعیشــون : مثــالٌ  معهــم وهنــاك

َ  الصهیونیةُ  الحركةُ    . في فلسطین
ُ  ا التصنیفُ أمَّ  ُ  الأخیـر َ الـذي نـورد وهنـا تـرى هـذه ،  نفصـالیةُ الإ فهـو الحركـاتُ  هـذا المجـالِ  ه ضـمن

َ  أنَّ  الحركاتُ  ُ لا یحقِّ  المجتمعِ  أخرى في نفسِ  ها مع جماعاتٍ بقاء َ  ق ُ ها وطموحَ مطالب َ  ها فتبـرز  بـین
 ِ ُ أفراد ِ للإ ها الدعوة ِ  عن المجتمعِ  نفصال ِ والإ الأكبر ِ  ستقلال ِ هـا أو الإالذاتي في إقلیم ِ  سـتقلال  الكامـل

 ِ ِ اصَّ خلاها في دولت ُ ،  ة ِ  مثال ِ  ( الأكراد   ).العراقِ  في شمال
 ِ َ  النظـري فـإنَّ  هذا السردِ  وفي نهایة َ  یـرى أنَّ  الباحـث ِ  مفهـوم ُ  الأقلیـة ِ  قابـلٍ  غیـر ه ، وهـو بمفـردِ  للبنـاء
 ٍ ـــة ٍ  ذو دلال ــة ْ  عددیـ نَّ ،  فحســـب ٕ ٍ  أیـــةَ  وا ــاولات ــ محـ ـ َ لتحمیلِ ــر ـــ ه أكثـ ــممَّ ـ ــ لُ ا یحتمَّ ــي تعسُّـ ــيٌّ  فٌ هـ  منهجـ

ُ  وموضوعيٌّ  ُ  كلمةٌ  فالأقلیةُ .  ولغوي محض ٍ  تشیر ٍ  إلى لغة ْ  ، رقمیة ِ  أي ٍ  ذات ٍ كمیَّـ دلالة ُ و  ة  هـي غیـر
 ٍ َ  قابلــة ِ  لــذا لابــدَّ ، هــا بمفردِ  التحدیــد ُ  ها للمبحــوثِ مــن إضــافت َ ، علیهــا  الــذي یقــیم ُ  ولــذلك ْ  نســتطیع  أن
 َ ٍ  نشیر ِ  إلى عدد ُ  ،من الأمور ِ  مفهومِ  في توضیحِ  ركناً  تكون   : الأقلیة

ُ  المجتمعیةُ  الأقلیاتُ  -١ ِ  : وهي تشیر ِ  إلى تلـك الظـواهر قتصـادیة التـي والإجتماعیـة والإ السیاسـیة
ِ  مـــن الممارســـاتِ  هـــي جـــزءٌ  ـــة ـــ عـــن الوجـــودِ  التعبیری ِ الـــواقعي للأمَّ ــ ة ـ ـــل : الجماعـــاتِ نفسِ  ها مـــن قبی

ِ  الحزبیة , الجماعاتِ  ِ  العمالیة  الدینیة. , الجماعاتِ  والفلاحیة

ٌ  القومیــةُ  الأقلیــاتُ  - ٢ ٍ  موضــوعيٌّ  : وهــي وجــود ٍ  لجماعــة ِ  مــا ضــمن أمــة ٍ  أخــرى علــى شــكل  أقلیــة
 ِ َ  – غالبـاً  -دولة "  تنتمي " لأمة ُ  نـادرةٍ  هـا التـاریخي , وفـي حـالاتٍ اسـتكملت تكوین ٍ إلـى تعـدُّ  تشـیر  د

 ِ ٍ  قومي في إطار ٍ  دولة َ  واحدة َ  دون ِ  أن یكون ٍ  أیةُ  لإحدى هذه القومیات  في الخارج. امتدادات

ُ  الأقلیــاتُ  - ٣ ٌ  الوافــدة ٍ  عــن مجموعــاتٍ  : وهــي عبــارة ُ  بشــریة ِ  تتواجــد ٍ  فــي إطــار ــ دولــة ُ أخــرى وتتمیَّ  ز
 ِ ٍ  وفي حالاتٍ ، ها الإفرادي بطابع ُ  قلیلة ٍ  عاتٍ إلى تجمُّ  تشیر   . متواصلة

  
ُ  المطلبُ  A   اتُ والأقلیَّ  الثاني  : الإسلام
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َ  إنَّ  َ  الشيء َ  الذي دفع ِ  للتنویه به فـي الباحث ِ  بدایـة  البحـثِ  فـي موضـوعِ  قلیلـةٌ  الكتابـاتِ  بـأنَّ  الدراسـة
ٌ  –( الأقلیـات  َ الإ مـن أنَّ  الإثنیــات) هـو انطــلاق ـ هتمــام بدایــة  مــع عملیـاً  بهــذه المفـاهیم بــدأ فَ المكثَّ

َ  القــرنِ  ِ  نصوصــاً  /١٨١٥-١٨١٤فیینــا / نت اتفاقیــاتُ حــین تضــمَّ  التاســع عشــر  تــدعو إلــى الحریــة
 ِ ِ  الدینیة َ ، السیاسـیة  والمساواة ُ الإ ثـم زاد ِ  اتِ الأقلیَّـ بظـاهرةِ  هتمـام ِ الحركـة الإ بمنـاداة العالمیـة  شـتراكیة

ِ  الشــعوبِ  بــدایتها بحــقِّ  منــذُ  عــلانِ  فــي تقریــر ٕ  لمبــدأ حــقِّ  /ویلســون/الأمیركــي  الــرئیسِ  مصــیرها ، وا
 ِ ِ  تقریر فرسـاي عـام /مـؤتمر السـلام فـي  اتفاقیـاتِ جـاءت فـي  ومن ثمَّ ، / ١٩١٨/في عام  المصیر

ِ  /م ١٩٢٠-١٩١٩ ِ  فـي إطـار ِ  عصـبة ِ  إلــى الحقـوقِ  إشـارةً  الأمـم وبعــد ،  للأقلیـاتِ  الثقافیـة والقومیـة
ُ  ذلك تمَّ  ِ  حدة بعد الحربِ الأمم المتَّ  إنشاء َ ،  العالمیة الثانیة العـالمي لحقـوق  ها مـن الإعـلانِ وما تبع

ِ /  ١٠/١٢/١٩٤٨ /الإنســان الصـــادر فــي ِ ع والـــذي حـــرص علــى التأكیـــد  بســـببِ  لـــى منــع التمییـــز
 بحقــوقِ  الأمـم المتحــدة الخـاصِّ  إلـى إعــلانِ  جـاه السیاســي وصـولاً تِّ أو الإ لــونِ أو الـدین أو الَّ  العـرقِ 

 َ ــین ــــ ـــــخاص المنتمــ ـــاتٍ  الأشـــ ــى أقلیـــــ ــــ ــ ٍ  إل ــة ــــ ــ ٍ  قومی ــــة ٍ  أو عرقیــــ ـــــة ـــ ٍ  أو دینی ــــة ــي  أو لغویــــ ــــ ـــادر فــ ــــ والصـ
/١٠/١٢/١٩٩٢  /.  

 ً ٍ  وبناء ُ یتَّ ، والمـذاهب  تتعلق بالأدیانِ  كثیرةٍ  على دراسات َ  فـق َ  البـاحثون  علـى أنَّ  فـي هـذه المواضـیع
َ  المسلمین أولُ  َ  من وضع ِ  بعض ِ  القواعـد ِ  المنهجیـة المتعلقـة َ  وأنَّ ، والنحـل  بالملـل َ  اهتمـام  المسـلمین
ِ  الأدیانِ  بدراسة كتبِ    ١. والعقائدیة المذهبیة بدأ مبكراً  السماویة
ُ  فلــم یســتخدمِ  َ  العلمــاء َ  المســلمون ً  الأقلیــاتِ  تعبیــر ــ ســواء ُ فیمــا یتعلَّ  التــي تختلــفُ  بدراســة الجماعــاتِ  ق
 ِ ِ السنَّ  عن جماعة ُ أو فیما یتعلَّ  ة ِ  ق ِ  الجماعـاتِ  بدراسـة ِ  غیـر ُ  المسـلمة  . ففـي حـین اسـتخدمت مفـاهیم

ِ  كبــدائلَ  والطوائـــفَ  والشــیعِ  الملــل والنحـــلِ  ِ  لمفهـــوم ِ  الأقلیـــات التـــي  وهـــي تلــك الأقلیـــاتُ  ، الإســلامیة
ٍ  حــولَ  لــفُ كانــت تخت َ  واحــدة ِ  أو أكثــر َ  نَّ ، فــإ مــن الأمــور الفقهیــة ِ  مفــاهیم ــ أهــل ِ الذمَّ َ  ة  الكتــابِ  وأهــل
 َ ِ  وأصــحاب ِ  الملــل ِ  الأقلیــاتِ  عــن مفهــومِ  قــد طرحــت للتعبیــر ِ  غیــر  الفــرسِ  أقلیــاتِ  خاصــةً  الإســلامیة

ٍ  والهنودِ  ِ  واسعٍ  التي حظیت باهتمام َ  من العلماء   .  المسلمین
 ِ ـــ مـــــن الأمـــــور ــ ِ المهمَّ ـــدیرةِ  ة ِ  والجــ ــة ـــا الإســـــلاميَّ تراثَ  عتبـــــار أنَّ والإ بالملاحظـــ ــاري  الـــــدینيَّ  نــ والحضـــ

 ْ َ  والتــاریخي وكــذلك اللغــوي لــم یعــرف ِ  مصــطلحِ  اســتخدام ِ  الأقلیــة ِ  بــالمفهوم نَّ ،  الوافــد ٕ ــوا  ه فقــطْ مــا عرفَ
ْ ،  بمعناه اللغويِّ  ِ  في مقابلِ  العددیةُ  الأقلیةُ  أي ِ  الأكثریة ٍ  دونما أيِّ  العددیة ٍ  مفاضـلة  بسـببِ  أو تمییـز

ِ أو القلَّ  هذه الكثرةِ  ِ  ة   ٢. في الأعداد

                                                        
  .٥ص -٢٠٠٣ - مكتبة الشروق الدولیة  - القاھرة - عمارة،محمد: الإسلام والأقلیات : الماضي والحاضر والمستقبل   - ١
 –دار الكتاب المصري  –محمود، جمال الدین :الإسلام والمشكلات السیاسیة المعاصرة : نظام الحكم ، حقوق الإنسان ، الأقلیات : القاھرة  - ٢

  . ٢٦٤ص – ١٩٩٢-دار الكتاب اللبناني  –بیروت 
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 َ ُ  لقــد كثــر ِ فــي القـــرآ الحـــدیث ِ  ن الكــریم ـــ الكثــرةِ  عــن ارتبـــاط ِ بقلَّ ــ العلــمِ  ة ِ وبقلَّ تعـــالى :   كقولــه الإیمـــانِ  ة
 ُ ٌ "فقست قلوب َ  " ولكنَّ  ١منهم فاسقون "  هم وكثیر    ٢لا یشكرون "  الناسِ  أكثر

َ  " ولكنَّ  وكقوله تعالى أیضا: َ  " ولكنَّ  ٣لا یعلمون "  الناسِ  أكثر    ٤هم یجهلون " أكثر
ُ  فلـــم تكـــونِ  ِ  العددیـــةُ  الكثـــرة ٍ مصـــطلحُ  ارتـــبطَ  بـــلِ ، دائمـــاً  اً جیـــدشـــیئاً  فـــي الإســـلام مـــن  ها فـــي كثیـــر

ــ مصــطلحُ  الســلبیة،  وعلــى العكــس مــن ذلــك ارتــبطَ  بالصــفاتِ  ســتخداماتِ الإ ِ القلَّ فــي  –غالبــاً  -  ة
مـا  وقلیـلٌ  تعـالى " إلا الـذین آمنـوا وعملـوا الصـالحاتِ  الإیجابیـة كقولـه القرآنیة بالصـفاتِ  التعبیراتِ 

ْ  ٥هم "  ٍ  " كم ٍ  من فئة ْ  قلیلة   . ٦االله "  بإذنِ  كثیرةً  فئةً  غلبت
ِ  بمعنــى الكثــرةِ  یســتخدمانِ  مصــطلحانِ  والأقلیــةُ  فالأكثریــةُ  ــ العددیــة ِ والقلَّ ِ  ة ِ  العددیــة ٍ  دونمــا أیــة  ظــلال
 ٍ ٍ  مفهومیــة ِ  بــالكثرةِ  لصــیقة نَّ ،  أو القلــة ٕ ُ وا ُ  مــا العبــرة ُ  بالمعــاییر التــي تجتمــع بهــا وتنتمــي  علیهــا وتــؤمن

مــا هــي للمعــاییر والــرفض إنَّ  والقبــولُ  والســلبُ  والإیجــابُ  والــذمُّ  فالمــدحُ ،  والأقلیــاتُ  إلیهــا الأكثریــاتُ 
َ ، والمواقف  والهویاتِ  والمكوناتِ  ِ  في ذلك للكثرةِ  ولا أثر ِ  أو القلة   . في الأعداد
ُ قـها كلُّ  فالإنسانیةُ  ٍ  سـبحانه وتعـالى مـن نفـسٍ  د خلقهـا االله َ  واحـدة إلـى  خـتلافَ والإ لهـا التنـوعَ  ثـم شـاء

 ٍ ٍ  ذكور ناث ٕ ٍ  وقبائلَ  وشعوبٍ  وا ٍ  وألسنة ٍ   ولغات َ  وقومیات َ  وألوان وأجناس وملل ونحـل وشـرائع  وأدیـان
 ، ُ ِ  فالإســلام َ  ذلــك أنَّ  یــرى مــن خــلال ــ الأمــة هــو الــرابطُ  جــامع َ التنــوُّ  لُ الــذي یظلِّ فــي  خــتلافَ والإ ع

 ِ لهـا  االله التـي لا تبـدیلَ  من سـننِ  الذي هو سنةٌ  هذا التنوعِ  كلُّ ،  والقبائلَ  والشرائع والشعوبِ  العقائد
 َ ُ .  ولا تحویــل ــ ویزدهــر فــي ظــلال جوامــعِ  یعــیش ِ الأمَّ ِ  ة یقــول تعــالى : "  الواحــدة والحضــارة الواحــدة

ُ أیهـا الای ُ اتقـوا ربَّ  نـاس َ  كــم ٍ  كـم مـن نفــسٍ الـذي خلق َ  واحـدة كثیــرا  منهمـا رجـالاً  هــا وبـثَّ منهـا زوجَ  وخلـق
 َ َ ، ومنهاجا  جعلنا منكم شرعةً  " لكلٍّ   ٧"  ونساء ُ  ولو شاء ً  كم أمةً لجعلَ  االله    ٨"  واحدة

ِ وفي المحصِّ  ُ  لة َ  أنَّ  القولُ  یمكن ِ  نظر إلى مفهومي الإسلام ٍ  كمصطلحاتٍ  الأقلیة والأكثریة      لغویة
ـــــ ـــفِ ل ا بالنســـــبةأمَّ ــ ـــــ الإســـــلام مـــــن الأقلیـــــاتِ  موق ـــد مثَّ َ فقــ ــذُ  ل ـــلام منـــ ً  الإســ ــورة ــلاحیةً  ظهـــــوره ثـــ               إصـــ
صــلاحا ثوریــاً و  ٕ ِ  ا ِ  علــى المفــاهیم فــي ذلــك التــاریخ  الشــعوب والأدیــانِ  التــي حكمــت علاقــاتِ  الســائدة

 ُ َ  فالرومــان لــت إلــى تحوَّ  التلمودیــةُ  والیهودیــةُ  الرومــاني ، والشــرف للجــنسِ  الســیادةَ  كــانوا یحتكــرون
 ٍ ٍ  اثنیـــة ِ  والنصـــرانیةُ ،  عنصـــریة َ  هـــي الأخـــرى بادلـــت ٍ  إنكـــاراً  الآخـــرین ْ .  بإنكـــار َ  ولكـــن الإســـلام  جـــاء
َ لیسجِّ  ُ  عنـدما قـال تعـالى " وقالـتِ ، معـه  الآخـر والتعـایشِ  لقبـولِ  الرافضـةَ  المواقفَ  ل  لیسـتِ  الیهـود

                                                        
 ١٦الآیة  –سورة الحدید   - ١
 ٢٤٣الآیة  –سورة البقرة  -   ٢
 ١٨٧یة الآ –سورة الأعراف   - ٣
 ١١١الآیة  –سورة الأنعام  - ٤
 ٢٤الآیة  –سورة ص  - ٥
 ٢٤٩الآیة  –سورة البقرة  - ٦
 ١الآیة  –سورة النساء  -   ٧
 ٢٨الآیة  –سورة المائدة  - ٨
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 ٍ ُ  النصــارى لیســتِ  وقالــتِ ،  النصــارى علــى شــيء  فقــد وضــع الإســلام لبنــاتِ  ١علــى شــيء "  الیهــود
ِ  احتـرامِ  ِ الآخــرین بــأعراف ِ هم وتقالیــد  نَّ الفاتحــة أ واعتبــر كمــا جـاء فــي ســورةِ ، اتهم هم وحریَّــهم وبإیمـان

 َ ٍ  شعبٍ  العالمین ولیس ربَّ  سبحانه وتعالى هو ربُّ  االله   من الشعوب .  واحد
 َ َ الذي أصا التحریفِ  ورغم َ  ب ِ  بعـض ُ ،  الكتـب السـماویة ـ والنسـیان ُ ها جـاء القـرآالـذي أصـاب بعضَ  ن
َ  إنَّ :  لیقــولَ  ٌ  والإنجیــلَ  التــوراة ــ عنــدما قــال تعــالى : " وكیــفَ  هــدى ونــور َ َ یحكمون ُ ك وعنــد  هم التــوراة

 ُ ِ  فیها حكم ْ  ٢"  االله ُ  " ولیحكم ِ  أهل َ بما أ الإنجیل َ  لكنَّ  ..االله فیه  نزل َ میَّ  الإسلام َ  ز فـي  بین الصادقین
ِ في تدیُّ  َ  هم بهذه الكتبِ ن ِ  السماویة وبین َ  غیـر ً  الصـادقین واء َ  كمـا أنَّ ،  فهـم " لیسـوا سـ ى صـلَّ  الرسـول

َ االله علیه وسلَّ  ِ  الحقوقِ  قام بتنظیمِ  الهجرةِ  الدولة الإسلامیة عقبَ  بعد قیامِ  م ِ بـین مكوِّ  والواجبات  نـات
ِ الأمَّ  ِ  ة َ المتهـوِّ  ةَ العربیَّـ القطاعـاتِ  ورأى أنَّ  ، في الوطن الواحـد ِ  دة ِ  مـن قبائـل ـ المدینـة َ ْ وم َ  ن بهـم  لحـق

ِ في الأمَّ  أصیلاً  ، قد أصبحوا جزءاً وعاهدوا  ِ الواحدة والرعیة المتَّ  ة ِ  حدة ِ  لهذه الدولة   . الإسلامیة
َ  والزواجِ  المصاهرةِ  بابَ  الإسلامیةُ  التطبیقاتُ  كذلك سلكتِ  ِ نالكتابیات المحصَّ و  بین المسلمین   ٣ ات

َ  أعلـى درجـاتِ  لتحقیـقِ   ٣ ِ  الـتلاحم بـین المسـلمین ِ  وغیـر ـ المسـلمین فـي بنـاء ِ الأمَّ ِ  ة  فـزواجُ  . الواحـدة
ِ  المسلمِ  ِ  یدخلُ  من الكتابیة َ  أولـي الأرحـامِ  المسلمین في دائرةِ  ذویها من غیر َ  عنـد وتلـك ،  المسـلمین

ـــ ِ  ةُ قمَّ ــتلاحم ـــدماجِ والإ الـ ـــك یقـــولُ  ، ن ُ  وعـــن ذل ــدهمحمـــد / الإمـــام ُ  :أبـــاحَ  /عبـ َ  الإســـلام ْ  للمســـلمین  أن
ِ  مــن حقــوقِ  وجعــلَ  أو یهودیــةً  نصــرانیةً  الكتابیــةَ  ویتزوجــ ِ الكتابیــة علــى زوجِ  الزوجــة ْ  هــا المســلم  أن
َ تتمتَّــ ِ  ع ِ  بالبقــاء ِ  بفــروضِ  ها والقیـــامِ علــى عقیــدت ِ  هــا والــذهابِ عبادت ِ ، ها إلـــى كنیســت  وهــي منــه بمنزلـــة

ِ  بعد هذا العرضِ  إذاً  . من الكلِّ  البعضِ  ِ  البسیط َ  الإسلامِ  لرؤیة  الـذین عاشـوا سـویةً  لغیر المسـلمین
 ُ ِ  مــدى عمــقِ  یـرى الباحــث ٕ  الإســلامِ  مفهــوم ْ ، وا ُ  ن ِ التــوتُّ  كــان حــدث هنــاك بعــض  اتِ ضــطهادوالإ رات

ً  لغیر المسلمین في فتراتٍ  ُ  كانت قصیرة َ  ةُ ها ثلاثوكان یحكم   :  عوامل
ِ  هــو مــزاجُ  الأولُ  العامــلُ  ُ ، الشخصــي  الخلفــاء َ تعــرَّ  اضــطهادینِ  فــأخطر فــي  لهمــا الــذمیین وقعــاً  ض

 ِ ِ  /المتوكل/ عهد   . /الحاكم بأمر االله/ وفي عهد الخلیفة
 ُ ّ  العامــل َ  قتصــادیة لــبعضِ الإ ي الأوضــاعِ الثــاني : هــو تــرد ِ  المســلمین ــ والظلــم ُ ُ الــذي یمارس  ه بعــض

َ الذمیّ  َ  ین َ  المعتلین ٍ  لمناصب ٍ  إداریة   . عالیة
ُ  العاملُ  ِ بفترات التدخُّ  : فهو مرتبطٌ الثالث ِ  الأجنبي في البلدانِ  ل ُ ،  الإسلامیة ـ وقیام  ام الأجانـبَ الحكَّ
 ِ ِ  واستدراجِ  بإغراء َ  الأقلیات الدینیة ِ  معهم ضدَّ  إلى التعاونِ  لغیر المسلمین ِ  الأغلبیة   . ٤ المسلمة

                                                        
 ١١٣الآیة  –البقرة  -   ١
 ٤٣الآیة  –سورة المائدة  -   ٢
 ویھود .یقصد بتعبیر الكتابیات المحصنات أھل الكتاب من نصرانیة  - ٣
 .٤٥ص - عمارة، محمد:الإسلام والأقلیات :الماضي والحاضر والمستقبل ،مرجع سابق - ٤
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ُ  الدولةَ  إنَّ  ِ فـي  قومیـة أو عرقیـةً  صفةً  الإسلامیة لا تحمل ِ خطوط ِ هـا وعناوین ِ هـا وقوانین  اهـهـا وتطلعات
 ، ُ ِ  ما یجعل ِ  من الصفة ِ  -الغالبة  القومیة ِ  في هذه المنطقة ِ  أو تلك مـن الدولـة ِ  الإسـلامیة ،  الواحـدة

 ِ ِ  أو هـــذه الدولـــة َ  صـــفةً  –أو تلـــك  الإســـلامیة ِ  لا موضـــوع علـــى مســـتوى  لهـــا مـــن الناحیـــة القانونیـــة
ِ  متیــازاتِ الإ ِ  – للأكثریــة ِ  علــى حســابِ  – التشــریعِ  فــي حركــة ٌ  الأقلیــة  للعــربِ  ، فلــیس هنــاك تشــریع

ِ  للفرسِ  عن التشریعِ  یختلفُ  ٌ  أو الأتراك أو غیر ذلك ، بلْ  أو الأكراد ـ هو تشریع ٌ موحَّ یتسـاوى فیـه  د
 ُ َ  " وجعلنــاكم شــعوباً  الجمیــع َ  نَّ لتعــارفوا أ وقبائــل َ أكــرم علــى  لعربــيٍّ  كم عنــد االله أتقــاكم "  فــلا فضــل

َ ، أعجمي  َ  إذ أنَّ ، إلا بـالتقوى  على أسودَ  ولا لأبیض ُ  التشـریع َ  الإسـلامي یشـمل هـم بعیـدا كلَّ  النـاس
 ِ ُ ، هم عن قومیات ِ  ولكن هذا لا یمنع ٍ  من توفیر ِ  ثقافیة تعطي الحریةَ  قومیة ِ  لأفـراد ـ القومیـة  لُ التـي تمثِّ

ِ  الأقلیةَ  ُ  في هذا البلد ِ  أو ذاك من حیث ِ على خصوصیَّ  الحفاظ ْ ، هم ات ِ  ولكن هم إلـى فـي ضـوء انتمـائ
ِ  الدائرةِ    ة .العامَّ  الإسلامیة

ذا كـــان  ٕ ُ وا َ  الباحـــث ِ  فـــي هـــذه الفقـــرةِ  اقتصـــر ِ  علـــى علاقـــة ِ  الإســـلام بالأقلیـــات ِ  غیـــر  أنَّ إلا  المســـلمة
 َ َ  أنَّ یــرى  الباحــث َ  الـــوطن ِ الــذین تــأثَّ  فقـــطْ لیســوا الإســـلامي  العربــي والعــالم الأقلیـــات  روا مـــن مســالة

 ِ َ  إنَّ  بلْ ، وعانوا منه  والإثنیات ِ  العالم ُ ه یتعرَّ بأكمل ٍ  لمواجهاتٍ  ض ٍ ومصیریَّ  صعبة  بهذا الخصـوصِ  ة
 ِ ِ  والجماعـاتِ  الأقلیـاتِ  انفجرت مسالةُ /  ١٩٨٩/ ففي عام ،  تحـاد السـوفییتي السـابقِ فـي الإ الإثنیـة
 َ  انِ وبـین سـكَّ ، والاذربیجـان  عنیفا بـین جمـاعتي الأرمـنِ  وصراعاً  راُ الاتحاد السوفییتي توتُّ  فقد شهد

 ِ َ  الـــروسِ  جورجیـــا فـــي مجابهـــة ــاعتینِ  وبـــین َ  جمـ ْ  إســـلامیتین همـــا الأوزباكســـتانیین  والتركمـــان ، بـــل
 ُ ْ  نستطیع َ أ إنَّ : نقول  أن ِ  أسبابِ  حد ِ الإ انهیار ٍ /  ١٩٩١/السوفییتي عام  تحاد َ  یعود بشكل  أو بآخر

ٍ  إلى أسسٍ  ٍ  عرقیة   وثقافیة . وقومیة
َ وفـي مسـارٍ  ــقـد  أیضـاً  /یوغســلافیا/ فـإنَّ  آخر َ تفجَّ ُ  ر ِ  الوضـع َ  فیهـا فـي أواخــر  قومیــاتٍ  الثمانینـات بـین

ــ،  وأقلیــاتٍ  َ  ةً وخاصَّ ِ  الصــربِ  بــین َ  ومســلمي البوســنةَ  والكــروات  والصــربِ  الألبــانِ  والهرســك ، وبــین
 َ ِ  وبـــین المســـلمین َ  وغیـــر ِ ،  البوســـنةَ  فـــي إقلـــیمِ  المســـلمین ـــ أیضـــاً  المطـــافِ  وفـــي نهایـــة َ تفكَّ ُ الإ ك  تحـــاد

ِ السوفییتي إلى عدَّ  ٍ مستقلَّ  اتٍ جمهوریَّ  ة   ١.  ة
  َ ُ لقد ذكر ِ  الثلاثـةَ  هذه الأمثلةَ  الباحث ْ شـتراكي لأنَّـالإ مـن المعسـكر  النظـامِ  فـي ظـلِّ  اً عـمتوقَّ  ه لـم یكـن

ْ الإ َ  شــتراكي أن ُ ،  والأقلیاتیـــةُ  الإثنیــةُ  هـــذه المســائلُ  تنفجــر َ  لا یعنـــي أنَّ  هــذا الأمــر ِ  بلــدان  المعســـكر
ِ  لا تعــاني مــن نفــسِ  الغربــي الرأســماليِّ  ٌ ،  المشــاكل ٌ  بــل هــي ظــاهرة  علیهــا فــي هــذه البلــدانِ  معتــاد

 ْ ِ تعاني من العنصریَّ  فأمریكا لم تزل ِ  ة ِ المؤسَّ  غیر ُ  وبریطانیـا لـم تـزلْ ،  سیة  طائفیـا عنیفـاً  راً تـوتُّ  تشـهد
َ بین الإ ٍ  یرلندیین َ والإ كاثولیكيٍّ  من أصل ٍ  یرلندیین   بروتستانتي . من أصل

                                                        
   –ترجمة :كمال نعیم الخوري  –براسیموس ، أسطفان: المسألة الشرقیة : حدود وأقلیات من البلقان إلى القفقاس  - ١

  . ١١٣ص- ١٩٩٦- مركز الدراسات العسكریة  -دمشق
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ِ  إنَّ  ُ  من خلال ُ  كلَّ  فإنَّ  ما یراه الباحث ِ  ما یحدث ِ  على الساحة ِ فـي المنطقـة العربیَّـ السیاسیة ِ  ة  ودول
 ِ ٍ  وحـــروبٍ  فـــتنٍ  لخلـــقِ  مـــن محـــاولاتٍ  الجـــوار ٍ  دینیـــة  هـــذا هـــو مـــن اختـــراعِ  أو عرقیـــة ، كـــلُّ  أو إثنیـــة

 َ ِ  المســتعمرین ُ أفكــارِ  ومــن بنــات ْ لــم یمیِّــ هم ، فالإســلام َ  بــین دیــنٍ  ز َ  وآخــر إلا  وأعجمــيٍّ  عربــيٍّ  أو بــین
 ُ َ  أنَّ  بــالتقوى ، حیــث َ  جمیــع َ  الحكــمِ  فــي حــدودِ  القــاطنین َ  الإســلامي كــانوا متعایشــین مــع  ومنســجمین

  والسیاسي . جتماعيِّ الواقع الإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِ  العربـيِّ  في الـوطنِ  ثنیاتُ والإ  الثاني : الأقلیاتُ  المبحثُ    والسیاسـة : بـین التـاریخِ  الجـوارِ  ودول
ُ  المطلبُ    :  تاریخیةٌ  لمحةٌ ، في الوطن العربي  : الأقلیاتُ  الأول

ٌ  تعریــفٌ  فلــیس هنــاكَ  . لــیس دقیقــاً » الأقلیــات« مصــطلحَ  فــي أنَّ  لــیس مــن شــكٍّ  ــ علمــي واحــد ِ لأیَّ  ة
 ٍ ِ  فُ تصــنَّ  جماعــاتٌ  . وهنــاكَ فــي الــوطن العربــيِّ  أقلیــة ــ فــي خانــة الملایــین.  بعشــراتِ  وتعــدُّ  اتِ الأقلیَّ

ِ  ومنهم ِ  على سبیل ُ  المثال َ وهـم یتوزَّ ،  على المستوى العرقيِّ  لا الحصر، الأكراد َ  عـون تركیـا  مـا بـین
َ  والعــراقِ  یــران ٕ ُ وســوریة. ویقــدَّ  وا ُ  ر َ  الأقبــاطُ  . وهنــاكَ ١ملیــون كــردي/ ٢٥/هم بحــوالي عــدد  فــي مصــر

ُ  على المستوى الدینيِّ  َ  هم بعشرةِ عددُ  ویقدر ِ . وهناك ملایین ِ  الأمازیغ في دول ُ أفریقیا، ویقـدَّ  شمال  ر
 ُ َ هم عــدد َ  بــأكثر َ  مــن عشــرین ِ  ملیــون، ویطــالبون ِ الُّ  باعتمــاد ِ  لغــة إلــى  . یضــافُ ةً رســمیَّ  لغــةً  الأمازیغیــة

ــك أنَّ  ــدداً  العربــــي تضـــمُّ  فــــي الـــوطنِ » الأقلیـــات« خریطــــةَ  ذلـ ــراً  عــ ــیحیَّ  مــــن الطوائـــفِ  كبیـ ِ المســ ،  ة
 ِ ِ ،  ، والیهــودِ  والإســلامیة ِ المحلیَّــ العبــاداتِ  ، وجماعــاتِ  والصــابئة َ  فــي جنــوبِ  ة  أنَّ . كمــا  الســودان

ِ  ، والشیشـان، وبقایــا الجالیــاتِ  ، والتركمــان ، والشــركسِ  كـالأرمنِ  عرقیــةً  هنـاك أقلیــاتٍ  ،  الأوروبیــة

                                                        
  ٥- ٤ص،  ١٩٦٢ الأكراد ، وزارة الخارجیة السوریة، إدارة البلاد العربیة ،مراد ،عدنان :  ١-
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جمـــالاً  ٕ ُ یشـــكِّ  وغیــرهم. وا  العربـــي البـــالغِ  العـــالمِ  انِ ســكَّ  غالبیـــةَ  ةُ ، والشـــیع ةُ الســـنَّ  المســـلمون العــربُ  ل
َ هم عددُ  َ / ٢٠٠/من  أكثر ٍ  ملیون   ١.  نسمة

 ُ ِ  بعـد أن وضـعت بعـض ٍ  تحـتَ  العثمانیـةَ  الأوروبیـة كفرنسـا وبریطانیـا وروسـیا السـلطنةَ  الـدول  رقابــة
ٍ مشدَّ  ِ  ها واقتسامِ وعملت على تفكیكِ ،  دة ٍ حـادَّ  بصـورةٍ  الأقلیـاتِ  ها، برزت مشكلةُ ولایات ِ  ة  فـي المنطقـة

 ِ ــ الســلطنةُ  . وكانــتِ  والبلقــان العربیــة ُ العثمانیــة تمیِّ َ  ز ِ  بــین ِ  الطبقــة ُ  الحاكمــة الرعایــا  والرعایــا، وتقســم
ِ  علــى أســاسِ  ِ  نظــام ٍ  الــذي أعطــى لكــلِّ ، العثمــاني  الملــل ــشــؤونِ  إدارةِ  حــقَّ  طائفــة ها، ها الدینیــة بنفسِ

 ِ ِ  وبناء ِ ها التربویة، والثقافیة، والإمؤسسات دارةِ  جتماعیة ٕ ِ  ، وا َ  هاأوقاف َ  لكلٍّ  يٍّ ملِّ  مجلسٍ  عبر  منهـا دون
ٍ تدخُّ  ٍ  ل ِ  مباشر َ  . لكنَّ  من جانب السلطنة ِ  نظام َ العثماني الذي شكَّ  الملل  للتعـایشِ  راً نموذجـا متطـوِّ  ل
 َ ِ الصـوفیَّ  الدینیة والفـرقِ  والجماعاتِ  والطوائفَ  المذاهبِ  بین ِ  ة ت التـي امتـدَّ  ةِ القـوَّ  وغیرهـا فـي مرحلـة

َ / القـــرنینِ  طـــوالَ  َ ، تحـــوَّ / الســـادس والســـابع عشـــر ٍ  ل ِ  إلـــى عـــبء . فقـــد  الضـــعفِ  علیهـــا فـــي مرحلـــة
 ُ ِ  منـــذُ  الســـلطنةَ  ةُ العســـكریَّ  أضـــعفت الهـــزائم َ  القـــرنِ  أواســـط ــامن عشـــر ــرَّ الثـ َ أ الأوروبیُّـــ. وتجـ علیهـــا  ون

 ِ ِ  بإرسال َ  /نابلیون بونابرت/ حملة ِ  إلى مصر َ  في أواخر . /  ١٧٩٨ /عـامفـي  ، وتحدیـداً القـرنِ  ذلك
 َ ــ وكـــان ـ ــد خطَّ ــابلیون قـ ِ  طَ نـ َ  لاحـــتلال ِ  مصـــر ــ الشـــامِ  وبـــلاد ـ ــتلالِ فـــي طریقِ ِ / ه لاحـ ِ  /الأســـتانة نهـــاء ٕ  وا

 ِ ِ  الســــلطنة َ  . إلا أنَّ  العثمانیــــة ــالجــــزَّ  صــــمود ــ ــــمخطَّ  أحــــبطَ ا ار فــــي عكَّ ــكريَّ طَ ْ  قبــــلَ  ه العســ ــ أن ــ ى یتلقَّ
ً  هزیمةً  ه البحريُّ أسطولُ  َ  كبیرة ِ  أمام ِ  الأسطول ِ  قـربَ  /أبـي قیـر/ الإنكلیزي فـي معركـة  ٢. الإسـكندریة
ِ  یلاحظُ  َ  أنَّ  في هذا المجال َ قد  نابلیون ِ  أكثر ِ  من إصـدار ِ  هـة إلـى طوائـفِ الموجَّ  البیانـات ِ  بـلاد  الشـام

 َ ِ  بهـــدفِ  ومصـــر ِ  اســـتمالة ِ  هـــا إلیـــه تحــــتَ زعمائ ِ  ســـتار ِ إنقـــاذ ، ســــتبدادي العثمـــاني الإ هم مـــن الحكـــم
 ِ ِ ومســاعدت ٍ  هم علـــى إقامـــة ٍ  أنظمـــة ِ ع دیمقراطیـــة ِ تحمـــي الأقلیَّـــ الغربـــيِّ  لـــى الـــنمط  والعرقیـــةَ  الدینیـــةَ  ات
َ  واللغویة ِ  . ورغم ِ  ه السیاسي والعسكري باتَ مشروعِ  فشل ْ  على السلطنة َ  العثمانیة أن  مطالبَ  تواجه

ِ  في طلبِ  الأقلیاتِ  تلكَ  ِ العامَّ  ، والحریاتِ  الدیمقراطیة   والفردیة. ة
 ْ َ  السلطنةُ  واجهتِ  وقد َ  تلك ٍ  المطالب ِ  والإرهابِ  من القمعِ  بمزید ِ الإ والممارسات ٍ  ستبدادیة ،  مـن جهـة

 ِ ِ  والتنظیمــاتِ  الإصــلاحاتِ  بــبعضِ  والقبـول ِ  مــن الخـارجِ  المفروضــة ِ  الأوروبــي علــى أمــل ِ  إنقــاذ  وحــدة
 ِ ِ  السلطنة ِ ومنع ِ المبكِّ  ها من السقوط َ  تلكَ  . لكنَّ ر َ حتى وصِ ،  زادتها ضعفاً  التدابیر  ١٨٥٣/ت عـام ف

ـــ« أصـــبحتهـــا بأنَّ /  ٍ  شـــبهَ  ةً جثَّ ً  حروبـــاً  الســـلطنةُ  بعـــد ذلـــك خاضـــتِ ». مهترئـــة  علـــى جمیـــعِ  خاســـرة
َ  ، فخسرت تباعاً  الجبهاتِ  ِ  الكثیر ِ من ولایات ِ والعربیَّـ ها البلقانیـة  ، وانتهـت إلـى المزیـد مـن الإفـلاسِ  ة

َ  الكبیـــرةِ  قتصـــادي، والقـــروضِ الإ ـــد ٍ  بفوائ َ  فاحشـــة ِ  الأقلیـــاتِ  لـــت مســـألةُ مـــا تحوَّ  . وســـرعان ،  الدینیـــة

                                                        
  http//www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-3869.htmiالظاھر,مسعود : الأقلیات في الوطن العربي - ١
المؤسسة العامة  –وزارة التربیة السوریة  –شق دم–محمد، نجاح،ومجموعة من المؤلفین : تاریخ العرب الحدیث  –الحموي ، محمد نھاد  - ٢

  .٤٩-٤٨ص-٢٠٠٥- ٢٠٠٤- للمطبوعات والكتب المدرسیة 
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 ِ ِ والعرقیــة، والقومیــة ِ  ، واللغویــة ِ  إلــى التقســیماتِ  ، بالإضــافة ِ  والعشــائریة، إلــى منطلــقٍ  القبلیــة  لتــدمیر
 ِ ِ  السلطنة ِ ،  من الداخل ٍ  وقیام ِ  المحلـي تحـتَ  مـن الحكـمِ  أنظمـة  یاتٍ مسـمَّ  تحـتَ ،  السـیطرة الأوروبیـة

ٍ متنوِّ  ــة ــا الإ عــ ُ  حــــتلالُ ، منهــ ــولاً ، لوصــــایةُ ، وا ، والحمایــــةُ المباشــــر ــى الإ وصــ َ  نتــــدابِ إلــ ِ  بعــــد  انهیــــار
ِ السلطن ِ  النهائي في الحربِ  ة   الأولى . العالمیة

 ُ ُ  لـــذا یمكـــن ــد ـــالأحرى مســـألةَ » الشـــرقیةَ  المســـألةَ « علـــى أنَّ  التأكیـ التـــي انفجـــرت فـــي  اتِ الأقلیَّـــ أو ب
 ِ َ العثمانیة إبَّـ السلطنة ِ  /القـرن التاسـع عشـر/ ان ٍ  إرهاصـاتٍ  كانـت بفعـل  لاتٍ تزامنـت مـع تـدخُّ  داخلیـة
ٍ أوروبیَّــــ ٍ  ة ِ  للســــیطرةِ  متزایــــدة ــرار ــى قــ ِ  علــ ِ السیاســــي، والــــتحكُّ  الســــلطنة ِ  م ــریة ــا البشــ ــتنزاف بقواهــ  ، واســ
ُ لقـد . هـامواردِ  ِ  مارسـت بعـض ِ الأقلیَّـ ت إلـى حرمـانِ أدَّ  خاطئـةً  تعریـبٍ  العربیـة سیاســةَ  الـدول مــن  ات
ِ حقوقِ  ِ  ثِ في التحدُّ  ها الطبیعیة ِ بلغات ِ  ها والحفاظ ٍ علـى تراث ِ  هـا الثقـافي مـن جهـة لـى افتعـال ٕ ٍ  ، وا  معركـة
 ٍ ً مــا زالــت مســتمرَّ  ثقافیــة َ حتَّــ ة َ  ى الآن ِ العربیَّــ بــین ِ  لغــاتِ والُّ  ة ــ الأوروبیــة فــي  ةَ الفرنســیَّ  ةً الأخــرى، خاصَّ
 ِ ِ  دول ِ  شـــمال ـــة َ ١ أفریقیـــا العربی ُ  بالإمكـــانِ  . وكـــان َ  تجـــاوز ـــك ِ  تل ٍ  المعركـــة ِ  ن طریـــقِ عـــ بســـهولة ــیم  تعلـ

 ِ ِ  كمـا یجـري فـي المـدارسِ  لغـاتٍ  أو ثلاثِ ،  معاً  لغتینِ الُّ الطلاب  ُ مـثلاً  اللبنانیـة َ  أنَّ  . والواقـع  الباحـث
 َ ِ  قام ِ  بتحلیل َ  أبعاد ِ الأقلیَّ  موضوعِ  السیاسة العربیة تجاه    من فهمِ  ، انطلاقاً  ات
  
  

 ِ ِ الكبرى المتعلّ  المشكلاتِ  أبعاد ُ  قة   :٢هابها، وأبرز
ِ  ـ سیاسـةُ  ١  ِ  الدولـة ِ  العربیـة َ  الحدیثـة ِ الأقلیَّـ تجـاه ِ  ات ن عـ الحدیثـةُ  الدولـة العربیـةُ  نشـأتِ  :هـافـي داخل

ٍ  أو سلخِ  انضمامِ  طریقِ  ِ  عدد ِ  من المقاطعات ِ  ، أو الإمارات ٍ التي توحَّ  ، أو المشیخات  دت في دولة
 ٍ ْ  مركزیــة ٌ  -قدیمــةٌ  رت لهــا قیــاداتٌ تــوفَّ  ، بعــد أن َ  جدیــدة ٍ  كــان مــع  إیجــابيٍّ  علیهــا أن تتعــاطى بشــكل

ِ مكوِّ  اتِ خصوصیَّ  ِ نات ِ مسیرتِ  . وخلالَ  ها الداخلیة َ  ، ها الطویلة  قـرنٍ  مـن نصـفِ  والتي تجاوزت أكثـر
ــةُ  واجهـــتِ ،  ـــةُ  الدولـ ــة الحدیث ــدَّ  مشـــكلاتٍ  العربیـ ٍ عـ ـــاتِ  منهـــا مشـــكلةُ  ة َ  الأقلی ُ  . فكـــان  علیهـــا إظهـــار

ِ مقــدرتِ  ِ القبلیَّــ للحــدودِ  القــدیمِ  المــوروثِ  ها علــى تجــاوز ِ  والنزاعــاتِ  ، ة ِ  جاتِ ، والتشــنُّ العائلیــة  الطائفیــة
ُ وقد تمتَّ  ٣والعرقیة. ٍ  بروحٍ  القیادات العربیةُ  عت بعض ِ  عالیة ِ والقومیَّـ من المسؤولیة الوطنیـة نتهـا مكَّ  ة

 ِ ِ  مـن تجـاوز ِ  اتِ الحساسـیَّ  غالبیـة ِ  السـابقة َ المحلیِّـ للزعمـاء ِ  ، وصـولاً  ین ٍ  إلـى بنـاء ٍ  دولـة  حدیثـة منفتحـة
ِ  على العلومِ  ِ  طُ ، وتخطِّ  العصریة ِ  یاتِ الإیجابي مـع تحـدِّ  على التكیفِ  قادرةٍ  ساتٍ مؤسَّ  لبناء  العولمـة
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 ُ ِ  تجربةُ  . وتعتبر ِ الوحدویَّـ العربیـة المتحـدة، مـن أرقـى التجـاربِ  الإمـاراتِ  دولة العربیـة فـي التـاریخ  ة
ُ والمعاصر. فقد رسخَّ  الحدیثِ  ٍ  الوحدة على أسسٍ  ت دعائم لم تضطر معها إلى إعـادة فـرض  ثابتة
 ِ ِ  أو الإكراه بعد ردة معاكسة بالعنفِ  التوحید ِ  ، على غـرار ِ /الـیمن / مـا حـدث فـي تجربـة  بعـد توحیـد

 ُ َ  شطریها الشـمالي والجنـوبي. وقـد جمعـت الدولـة الجدیـدة مت جمیعـا تقـدَّ ، ومشـیخات  إمـاراتٍ  سـبع
 ٍ ِ الإزدهــار والإجتمــاعي والثقــافي، م الإعلــى طریــق التقــدُّ  بخطــى مســرعة  علاقــاتٍ  قتصــادي، وبنــاء

العربیــة الســعودیة،  ســلیمة مــع دول الجــوار وبــاقي الــدول العربیــة والعالمیــة. كمــا نجحــت المملكــةُ 
 ُ ُ ومصــر ِ ، وتــونس  المــوروثِ  اتِ مــن ســلبیَّ  ، والمغــرب، وســوریة، والأردن وغیرهــا فــي تجــاوز الكثیــر

ــي حــــین أنَّ  ــي والطــــائفي. فــ ن، والعــــراق، ولبنــــان، مــــا زالــــت تعــــاني مــــن أخــــرى كالســــودا دولاً  القبلــ
ُ  المــوروثِ  ِ  الســلبي للعهــدین العثمــاني والأوروبــي. فبنــاء ِ  الدولــة ــ علــى أســسٍ  الحدیثــة ب ســلیمة یتطلَّ
ِ  نقساماتِ تجاوز الإ ِ ، والإ الطائفیة والعرقیة والقبلیة الموروثة َ  نتقال ِ  المواطنة بها نحو   .  السلیمة

٢  ُ ِ  ـ اعتمـاد ِ  لحـلِّ  مبـدأ المواطنـة ـ : الأقلیـات مشـكلة ُ یؤكِّ َ  د ِ  المفهـوم ِ القبلیَّـ الخلـدوني للعصـبیة علـى  ة
َ  أنَّ  ُ  بناء ◌ِ  وجودَ  الدولة یفترض ٍ  عصبیةٍ ُ  العصبیةَ  أو قبلیة. إلا أنَّ  دینیة ٍ  بأيِّ  القبلیة لا تنسجم  حـال

ِ  مــن الأحــوالِ  ِ  ، مــع طبیعــة ُ  الدولــة ِ فــي اســتمرارِ  العصــریة التــي تعتمــد  تجــاوز كـــلِّ هــا علــى ها وثبات
ِ  اتِ العصــــبیَّ  أشــــكالِ  ـــى ولادة ِ  الســــابقة علـ ــة ــ ــریة الدول ِ  العصــ ِ  ، وبنــــاء ــدة علــــى أســــاسِ  الدولــــة ــ  الجدی

 ِ ــ المواطنـة ِ والمســاواة التامَّ ِ  المــواطنین فـي الحقــوقِ  بـین جمیــعِ  ة مــن  التاســعِ  والواجبــات. ففـي الفصــل
َ  في أنَّ «، وهو بعنوان »المقدمة« َ  الأوطان ِ  الكثیرة ْ  قلَّ  ،صائبوالع القبائل َ  أن ، »فیها دولة تستحكم

 َ َ  أنَّ «إلــى  /ابــن خلــدون/ أشــار ِ  فــي ذلــك اخــتلافُ  الســبب ِ  الآراء َ  ، وأنَّ والأهــواء منهــا  رأيٍ  كــلِّ  وراء
ُ  ةً وهـوى عصــبیَّ  ُ ، دونهــا  تمـانع ٍ  علیهــا فـي كــلِّ  علــى الدولـة والخــروجِ  اضِ قضـنالإ فیكثــر ْ ، وقــت ن ٕ  وا

ِ  ممــن تحــتَ  ةٍ عصــبیَّ  كــلَّ  لأنَّ ،  ةٍ عصــبیَّ  كانــت ذاتَ  ــ ها تظــنُّ یــد ً وقــوَّ  ها منعــةً فــي نفسِ ُ  ١».ة  ویمكــن
 ُ َ  علـــى أنَّ  التأكیـــد ـــ الزعامـــاتِ  معظـــم ِ القبلیَّ ِ  ة ْ  أو العرقیـــة ِ  تطمـــحُ  أو الطائفیـــة لـــم تكـــن ٍ  إلـــى بنـــاء  دولـــة
 ٍ َ الآفـــاق الوطنیـــة المرجـــوَّ  هـــا تـــدركُ ، أو لعلَّ  حدیثـــة َ  منهـــا فتهـــربُ  ة ُ  تحـــالفٍ  نحـــو فـــي  تقلیـــدي یســـاهم
 ِ ِ  إعلاء ُ شأن ٍ  ها لعقودٍ ها ومصالحَ لها نفوذَ  ها، ویضمن ُ  طویلة ِ  ةُ أهمیَّـ . وهنـا تبـرز ِ  الـدور الـذي  الرائـد
 ُ ِ  ةُ المركزیَّ  به السلطةُ  تقوم ِ  في الدولة ْ  شرطَ ،  الحدیثة َ  أن ُ وعادلـةً  دیمقراطیـةً  تكون  الشـفافیةَ  ، وتعتمـد

 ِ ِ  مصلحةَ  لُ ، وتفضِّ  القراراتِ  في اتخاذ ِ الشخصیَّ  العلیا على المصالحِ  البلاد   . ة
ُ أو  جتماعیــةُ الإ ـ النزاعـاتُ  ٣ ِ هـا علــى تطـوُّ ثر ِ  فـي بعــضِ  الأقلیــاتِ  ر  شـهدت الــدولُ  : الـدول العربیــة

ــ بنیویــةً  لاتٍ العربیــة تبــدُّ  الثــاني مــن القــرن العشــرین.  النصــفِ  طــوالَ  المجــالاتِ  فــي مختلــفِ  ةً مهمَّ
 ُ ُ التي كانت تشكِّ  فالبداوة ِ  الساحقةَ  الغالبیةَ  ل ٍ ، العربي  الخلیجِ  من دول ِ  وفي كثیر العربیـة  من الـدول

                                                        
  ٣٠،ص ٢٠٠٤عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون ، تحقیق عبد الله محمد الدرویش ، دار البلخي ، دمشق  ابن خلدون، ١ -
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 ِ َ  الأخـرى فــي أواســط ٍ  القــرن العشــرین ِ  حــادٍّ  قــد انحســرت بشــكل َ   ذلــك القــرنِ  فــي نهایــة ُ التوسُّــ وازداد  ع
ِ  فــي معظــمِ  كبیــرةٍ  لاتٍ الحضــري بمعــدَّ  َ  أنَّ  الــدول العربیــة لدرجــة ِ  المــدنِ  بعــض  نســبةً  تضــمُّ  العربیــة

 ً ِ  انِ سـكَّ  إلى نصـفِ  قد تصلُ  انِ من السكَّ  كبیرة ُ  البلـد َ الـریفیِّ  . كـذلك ارتفعـت أعـداد ٍ  ین ملحـوظ  بشـكل
 ِ ِ  توزیــع الثــروةِ  ســوءِ  الصــحراوي. وبســببِ  والســكنِ  البــداوةِ  علــى حســاب انحســار  والمــداخیل الوطنیــة

ُ والقومیـة تحوَّ  ٍ  الســریعِ  التمـدینِ  لـت ظــاهرة ٍ حـادَّ  إلـى أزمــة ِ  هـاتعـاني مــن نتائجِ  ة الــدول  غالبیـةُ  الســلبیة
 ِ َ  العربیــة بعــد ظهــور ٍ مدنیَّــ أحیــاء ِ ، وتــدنِّ  الصــفیحِ  ، ومــدنِ  البــؤسِ  ، وأكــواخِ  فقیــرةٍ  ة  كــلِّ  ي أو انعــدام

 ِ ٍ لِ السكن الصحي فیها وتحوُّ  أشكال ِ  ها إلى بؤر ِ  لكـلِّ  خصـبةً  ، والدعارة، وباتـت أرضـاً للفساد  أشـكال
 ِ ِ  العــداء ِ  للدولــة ِ  المشـــاركةَ  لأنَّ  . ونظــراً  المركزیـــة ِ ومؤسَّ  فــي إدارة الدولـــة َ  لَ ها شـــكَّ ســات غنـــى  مصــدر
ـــ ســتغلالِ والإ القمـــعِ  أشــكالِ  ضــت لكـــلِّ ، وتعرَّ  شــةً كانـــت مهمَّ  الأقلیــاتِ  غالبیـــةَ  فــإنَّ  ، ونفــوذٍ  ا . ممَّ

 َ ٍ سـلبیَّ  بصـورةٍ  انعكـس ِ  ة ِ قتصـادیة والإها الإعلـى أوضـاع َ  جتماعیـة ٍ  ، ودفـع ِ  كبیـرةٍ  بأعـداد  منهـا للســفر
  .  إلى الخارجِ 

ِ  لمشكلة الأقلیاتِ  كحلٍّ » الحضاریة العروبةُ « - ٤ ِ « مقولةُ  تنطلقُ  : اللغویة الحضاریة أو  العروبة
 ِ ِ ، مـــن واقـــع التطـــوُّ »الثقافیـــة العروبـــة ِ والثقـــافي للشـــعو  التـــاریخيِّ  ر ـــب ر ِ العربیَّ ُ  ة ـــد كانـــت الجزیـــرة  . فق

َ  ةُ العربیَّــ ُ . ١ العــربِ  بجزیــرةِ  ، وعرفــت فــي التــاریخِ  العــربِ  مهــد َ  وكانــت هــذه الجزیــرة  شــعوبٍ  مــوطن
ُ أخرى تتكلَّ  ٍ  بلغاتٍ  م ٍ  هي والعربیـةُ ،  مختلفة ٍ  مـن أصـول ُ ، وتطـوَّ  واحـدة هـا مـن هـا بعـد خروجِ رت لغات

َ  ، وبقیــت العربیــةُ  الجزیــرةِ  ِ  أقــرب َ . ثــم تعرَّ إلــى الأصــل ٍ  بصــورةٍ  الشــعوبُ  بــت تلــك َ  تدریجیــة  ، ودون
 ٍ ٍ  ضــغوط َ .  أو إكــراه ٌ  كمــا دخـــل ٌ  قســم العربیــة والإســـلامیة.  الأقلیــات فـــي الحضــارةِ  مـــن تــراثِ  كبیــر

ِ  وشـــهدت مرحلـــةُ  ِ  العربیـــة اتخـــاذَ  الحضـــارةِ  ازدهـــار َ  رســـمیةً  لغـــةً  العربیـــة العربـــي،  الخـــطِّ  ، وظهـــور
 َ ِ اللُّ  وانتشار ِ  غة ِ  إضافةً  الجزیرةِ  إلى جنوبِ  العربیة الأدبیة ِ إلى شمال ِ  ها، وازدهار   .. العربي الشعر

ُ  الثاني :  العربُ  المطلبُ     مفهوم الشرق الأوسط حولَ  وملابساتٌ  والجوار
ِ  تكـوینِ  العلمـي مسـألةُ  القضایا في البحـثِ  من أهمِّ  - ُ  المفـاهیم  التعـاطي مـع أيِّ  إذ أنَّ ، ها وتحدیـد

 ٍ ٍ  لأيِّ  نـةً معیَّ  یعطـي دلالاتٍ  مفهـوم ُ  كانـت ، دراسـة  انجلـى أيُّ  دةً ومحـدَّ  واضـحةً  فـإذا كانـت المفـاهیم
ُ قد یؤثِّ  غموضٍ  ِ  سلباً  ر ِ  على الدلالات ُ  المراد َ ها , إبراز ُ  وقد قام ِ  بطرحِ  الباحث ِ  مفهوم  الشرق الأوسط

َ لیبــیِّ  فــي هــذا المطلــبِ  َ المســتمرَّ  الغربیــة والأمریكیــةَ  المحــاولاتِ  للقــارئِ  ن ِ  ة ِ  لتقســیم ــ المنطقــة ا علــى إمَّ
ٍ  أسسٍ  ٍ  أو على أسسٍ  طائفیة ٍ  أو على أسسٍ  مناطقیة ٍ  بحججٍ  ذلكَ  ، وكلُّ  إثنیة ِ  واهیة ٍ  وغیر ،  واقعیـة

ٍ  وتختلـفُ  َ  مــن بلــد ٍ  كــلٌّ  ، غربــي إلــى آخــر ِ  حســبَ  بلـد ــمصــالح ِ ه الخاصَّ ه مــن الضــروري .ویبــدو أنَّــ ة

                                                        
  .١٠٤ص  -١٩٩٠ –دار العلم للملایین  –بیروت  –السماك ، محمد : الأقلیات بین العروبة والإسلام - ١
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 ُ َ  البحـث ِ  وراء َ  التــي تقــفُ  والأهـدافِ  الــدلالات ــ/ الشـرق الأوســط مصــطلح /هــذا  شـیوعِ  وراء  ةً وخاصَّ
ِ  ناما بموضوعِ  لذلك علاقةً  أنَّ  ِ التقسیمیَّ  من الناحیة ِ  ة ِ  والإستعماریة ِ  للمنطقة   . العربیة
َ  إنَّ  ِ  استعراض ِ  الكتابات ِ  الغربیة ِ  عن الشرقِ  المختلفة ُ  الأوسط ِ  یبرز َ  لنا على الفور   : نتائجَ  ثلاث

ُ  الغربیــة باســمٍ  ى فـي الكتابــاتِ لا تســمَّ  هـذه المنطقــةَ  إنَّ  - ١ ــ ینبثـق ِ مــن خصائصِ  هــاها أو طبیعت
 ْ ُ  یت دائماً سمِّ  ولكن ِ  من حیث ِ علاقت  . ها بالغیر

ِ  الشـرقِ  مصطلحَ  إنَّ  - ٢ ِ  الأوسـط هـو فـي  بـلْ ، علیهـا  المتعـارفِ  لـیس مـن المنـاطق الجغرافیـة
 ِ ِ  المقـام ٌ  الأول ُ  بُ یترتِّـ سیاسـيٌّ  تعبیـر ٍ  علیـه دائمـا إدخـال ِ  دول ِ  غیـر وفــي  عربیـة فـي المنطقـة
ٍ  دولٍ  إخراجُ  الأحیانِ  أغلبِ   .  منها عربیة

َ  إنَّ   - ٣ ــطَ  الشــــرق ِ  یبــــدو فــــي الكتابــــاتِ  الأوســ ٍ  الغربیــــة ــاً  تضــــمُّ  كمنطقــــة ــــ خلیطــ ــن القومیَّ ات مــ
ُ ، غــــات والشــــعوب واللُّ  والأدیــــانِ  والســــلالاتِ  ــدة ُ فیــــه التعــــدُّ  والقاعــ ُ والتنــــوُّ  د َ  ع ُ  ولــــیس  الوحــــدة

 ُ ُ  .یرتبطُ والتماثل ِ  الشرقِ  مصطلحِ  ظهور ِ بتطـوُّ  الأوسط ِ  ر نكلیـزي وقـد الاسـتراتیجي الإ الفكـر
 َ ُ  استخدم َ  هـذا التعبیـر ِ /  ١٩٠٢/عـام  ةٍ مـرَّ  أول ْ  ١" ألفـرد ماهـان " بواسـطة َ  ولـم یـذكر هـا حین
 َ ـ وفـي العـامِ ،  ها بهذا الاسمِ التي یشملُ  البلاد  الشـؤونِ  ه كتـب " فـالنتین شـیرول" مراسـلُ نفسِ

 ِ ــة ِ  الخارجیـ ــلةَ ا لصــــحیفة ــایمز سلسـ ــالاتٍ  لتــ ــرین الأول  مقــ ــ/  ١٩٠٢/مــــن تشـ ى نیســــان حتَّــ
/١٩٠٣  / َ ُ  بعنــوان " المســألة الشــرق أوســطیة " وكــان ُ  المقــالاتِ  موضــوع عــن  هــو الــدفاع

 ِ   ٢. الهند
 ُ ِ  وتتــالى اســتخدام ُ  فــي هــذه الفتـــرةِ  هــذا التعبیــر الشـــرق  فصــدر كتــاب " هــاملتون" بعنــوان " مشــاكل

َ حیث تحدَّ /  ١٩٠٩/الأوسط " في لندن عام  وهكـذا للهنـد  الأوسـط باعتبـاره مـدخلاً  عن الشـرقِ  ث
ـــ ـــة الأولـــى  ى الحـــربِ حتَّ ِ  أخـــذت دلالـــةُ ، العالمی ِ  التعبیـــر ــر َ  ،فـــي التغییـ َ  إذ اســـتخدم  الأوســـطَ  الشـــرق

 ِ ُ  على جزءٍ  للدلالة أنشـأ  ١٩٢١وفي آذار عام ، الأدنى  من المنطقة الجغرافیة التي یشملها الشرق
 ُ ِ  " تشرشل " وزیـر َ (آنـذاك   المسـتعمرات البریطانیـة  علـى شـؤونِ  الأوسـط) لكـي تشـرفَ  الشـرقِ  إدارة
  والعراق . الأردنِ  فلسطین وشرقِ 
ــ العالمیــة الثانیــةُ  وجـاءت الحــربُ  َ لتؤكِّ َ  د فأنشــئ مركــز " تمویــل الشــرق الأوســط" و " ،  هــذا المفهــوم

 ُ ٍ  الشرق الأوسـط " التـي كانـت تشـرفُ  قیادة ِ  علـى مسـاحة ٍ محـدَّ  غیـر  راتِ لتطـوُّ  تبعـاً  تـزداد وتقـلُّ  ، دة
ُ  ،الحرب َ أُ  فإیران   . /١٩٤٢ /ت إلیها عامضیف

                                                        
-دار النفائس  - بیروت –عساف ،ساسین:  من الصھیونیة إلى الشرق أوسطیة  ،  ثقافة المواجھة , شرق أوسط جدید أم صھیونیة جدیدة  - ١

  .٣٢ص - ١٩٩٦
 ٣٣المرجع السابق ، ص    -   ٢
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ِ  وتحـتَ  ،العالمیـة الثانیـة انتشـر هـذا التعبیـر الحربَ  التي تلتِ  في الفترةِ   " بـدأ"الشـرق الأوسـط  اسـم
ُ یدرَّ  ُ  العلمیـةُ  المـؤتمراتُ  وتعقـدُ ، الآن العدید من المواد فـي الجامعـات  س ومـع  البحـثِ  وتقـام مراكـز

ٌ ع هناك اختلافاتٌ  ذلك فلا تزالُ  َ  دیدة ِ  حول ِ  تحدید ُ  المنطقة .  هـذا المصـطلحِ  إلیها حـولَ  التي یشار
 ُ َ  التي تمتدُّ  یشمل المنطقةَ  هذا المصطلحَ  یرى أنَّ  البعض َ  من غربي مصر والتـي  إلى شـرقي إیـران

ُ آسیا , ویحدِّ  یها البعض غربَ یسمِّ  ُ د ٍ  ها معهـد ُ یجعلُ  الشـرق الأوسـط بواشـنطن بشـكل مـع  هـا تتطـابق
ْ ، العالم الإسلامي  َ  من المغربِ  أي   إلى أوزباكستان .  إلى اندونیسیا ومن السودان

ُ بینمــا یعرِّ  ِ  هــا المعهــدُ ف ُ الدولیــة بأنَّ  البریطــاني الملكــي للعلاقــات َ  هــا تشــمل َ  إیــران الجزیــرة  وتركیــا وشــبه
ِ  العربیــــة ومنطقــــةَ  َ  الخصــــیبِ  الهــــلال َ  ومصــــر ــرائیلیةُ  ةُ هــــا الجمعیَّــــفُ وقبــــرص , وتعرِّ  والســــودان  الإســ

ــ للدراســاتِ  ِ الشــرقیة فــي مجلَّ ُ د الشــرق الأوســط " بواســطة"  ســم " كــلِّ ا تحــتَ  ها الســنوي الــذي یصــدر
 ِ ــاتِ  معهـــد َ المنطقـــة الممتـــدَّ  هـــا تضـــمُّ والأبحـــاث " بأنَّ  شـــیلوح للدراسـ ــمالاً  ة إلـــى إثیوبیـــا  مـــن تركیـــا شـ

 ِ َ  والصومال َ  جنوباً  والسودان َ  شرقاً  ومن إیران ، وفـي مجلـد الشـرق الأوسـط  یبیـا غربـاً ول إلـى قبـرص
 ِ ُ  وشمال َ  المنطقةُ  في لندن تشملُ  سنویاً  إفریقیا الذي یصدر یران ٕ َ  تركیا وا َ  وقبرص  الخصیبَ  والهلال
ِ  وشبهَ  َ  الجزیرة العربیة َ  والسودان َ  ولیبیا ومصـر َ  والمغـربَ  وأفغانسـتان وتـونس ـ والجزائـر َ ْ , وهنـاك م  ن
َ  هــا فیخــرجُ فُ یعرِّ  ُ ،  منهــا مصــر تركیــا وســوریا  آســیا التــي تضــمُّ  غــربِ  شــعوبِ  هــا مجموعــةُ أنَّ  ویــذكر

 َ َ  ولبنان َ  وفلسطین   ١والعراق   والحجاز

َ التصوُّ  إنَّ  ُ  الغربي لمفهومِ  ر ٍ إلى مسلَّ  الشرق الأوسط یستند ُ  مة  هـي منطقـةٌ  هـذه المنطقـةَ  : إنَّ  تقـول
ـ فسیفسائیةٌ  ُ تتكَّ ٍ  ون ُ تتَّ  هـا منطقـةٌ ة والقومیـة، وبهـذا فإنَّ الثقافیـ مـن الشـعوب والجماعـاتِ  مـن خلـیط  سـم

ِ والتعدُّ  عِ بالتنوُّ  ِ هـذا التصـوُّ  حسـبَ  لغوي والـدیني والسـلالي ،وتبـدو المنطقـةُ الثقافي والُّ  د َ  ر ،  فسیفسـاء
ـ بین ظهرانیهـا شـبكةً  وتضمُّ  ً معقَّ ٍ  دة ٍ  مـن أبعـاد َ  قومیـة یـرانیین  عـربٍ  ولغویـة ودینیـة وعرقیـة مـا بـین ٕ وا
َ  وأتــــراكَ  َ وأكــــراد ودروز ویهــــود وبروتســــتانتیین وكاثولیــــك وعلــــویِّ  وأرمــــن ــنَّ  وصــــائبة وشــــیعةً  ین  ةً وســ

 َ َ  ویزیــدین وشــركس َ  وتركمــان ُ   ٢. وكلــدانین وآشــوریین ُ  ویســتخلص المنطقــة مــا  مــن ذلــك أنَّ  الــبعض
ٌ وأنَّ  أقلیاتٍ  هي إلا مجموعةُ  ٌ موحَّ  ه لا یوجد تاریخ ُ  د التـاریخ الحقیقـي هـو  یصـبحُ  ومـن ثـمَّ ، هـا یجمع

ــاریخُ  ــلِّ  تــ ْ  كــ ــــ أقلیــــة علــــى حــــدة .لكــــن ــل ثمَّ ِ  نــــةٌ معیَّ  أهــــدافٌ  ةَ هــ ــرة الغربیــــة ها رِ فــــي تصــــوُّ  لهــــذه النظــ
َ  للمنطقــة؟!إنَّ  ِ  لمختلــفِ  تقــاطعٍ  إجــراء ِ  الكتابــات "الغربیــة" فــي هــذا المجــال  أهــدافٍ  تملینــا إلــى ثلاثــة

 ٍ ِ  أساسیة ِ  من وراء   ٣: هذا المصطلحِ  استخدام

                                                        
 -دار الشروق - القاھرة  - عبد العزیز ،مصطفى:العرب في مفترق الطرق بین تجدید المشروع القومي ومحاذیر المشروع الشرق أوسطي   -   ١

 .٤٥ص - ١٩٩٥
  .٤٨ص  -المرجع السابق –العرب في مفترق الطرق بین تجدید المشروع القومي ومحاذیر المشروع الشرق أوسطي عبد العزیز، مصطفى : - ٢
  .٤٢مرجع سابق ص –عساف ،ساسین:  من الصھیونیة إلى الشرق أوسطیة  ،  ثقافة المواجھة  شرق أوسط جدید أم صھیونیة جدیدة  - ٣
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١- ُ ِ  مفهومِ  رفض ِ  القومیة ِ من هذا التصـوُّ  العربیة ، فانطلاقاً  العربیة والوحدة ُ  تصـبحُ  ر ِ  فكـرة  القومیـة
 ِ ُ  بــالغموضِ  محاطــةً  العربیــة ٍ  دَ "مجــرَّ  هــا الغــربُ ویعتبر ِ  " فــي حــین ، وفــي أحســنِ طرفــة یراهــا  الأحــوال
 ُ ُ ها مجرَّ بأنَّ  البعض ٍ  فكرةٍ  د ٍ  عاطفیة ِ  ناتجة ُ ها غولكنَّ  عن اللغة العربیة ِ  قادرةٍ  یر   . علمیاً  على التجسید

٢- ُ ِ  تبریر َ  الباحـث كمـا أسـلفَ  إسرائیل في المنطقة ، فالمنطقةُ  وجودِ  شرعیة  فـي نظـرهم خلـیطٌ  هـي
َ شــرعیَّ  إســرائیلُ  وبالتــالي تكتســبُ ،  واللغــات والأدیــانِ  والقومیــاتِ  مــن الشــعوبِ  هــا إحــدى ها باعتبارِ ت

ِ  نــاتِ مكوِّ  ــ ، ولعــلَّ  هــذا الخلــیط ُ هــذا مــا یفسِّ َ  ر ِ  دعــوة  الأقلیــات والتحــریضِ  الصــهیوني لمنطــقِ  الفكــر
 ِ ٍ  دویــلاتٍ  علـى قیــام ٍ  مارونیـة ُ تشـكِّ ، ه علــى حــدودِ  ودرزیــة َ  أمنیــاً  حــاجزاً  ل  ومادیـا ومعنویــا بینــه وبــین
 ِ   العربیة. الأقطار

٣- ُ ِ  ةِ الخارجیة المستمرَّ  لاتِ التدخُّ  تبریر ِ لهذا التصوُّ  كهذه وطبقاً  ، فمنطقةٌ  والمتواصلة  هي خلـیطٌ  ر
 ُ ِ على التعدُّ  یقوم َ  وبالتالي فإنَّ ،  والطموحاتِ  في التطلعاتِ  ضِ والتناق عِ والتنوُّ  د   في الأمن

  ِ ٌ مهــدَّ  - ینِ والســلم الــدولیَّ  مــن الأمــنِ  الــذي هــو جــزءٌ  هــذه المنطقــة هــا  لا یمكنُ  المنطقــةَ  وبمــا أنَّ ،  د
ٍ  خاصیاتٍ  اكتسابَ  ِ  والتخطیطُ ، ذاتیة فالوجود  أمنیة وتنمویة ِ  الخارجي لهذه المنطقـة  وفـي التصـور
  .منه ولا مفرَّ  ضروریاً  یصبحُ  السابقِ 
ِ  ونظراً  َ االتي أش للملابسات العدیدة ُ إلیها  ر ً ، آنفا  الباحث جلاء ٕ َ  فـإنَّ  للغمـوضِ  وا ُ لـم یتطـرَّ  الباحـث  ق

 ِ ِ  الشرقِ  مفهومِ  ه إلىفي بحث ُ من أنَّ  على الرغمِ  الأوسط التي حـاول مـن خلالهـا  المصطلحاتِ  ه أحد
ـــ تـــأجیجَ  الغــربُ  ِ  بِ مفهـــوم التعصُّ ُ  ، والتفتیـــتِ  والتقســیم ـــ وانطلـــق الباحـــث ِ  هفــي بحثِ  العـــربِ  لجغرافیـــة

 ِ ِ  والجـوار ــالبیئــة العربیــة بمــا تمثِّ  مــن منظومــة ٍ لُ ٍ  ه مـن وحــدة ٍ  زةٍ متمیِّــ جغرافیــة حضــاریة وثقافیــة  وهویــة
 ٍ ِ  متكاملة ِ  في إطار شبكة ِ المتنوِّ  العلاقات ُ  والمعقدة مـع دولِ  عة یـران ٕ  الجـوار الجغرافـي وهـي تركیـا وا
  . الأفریقیةُ  والدولُ 
َ  فإنَّ  هذا الحدیثِ  بعد كلِّ  ِ  عند یقفُ  الباحث ِ النتائج    : التالیة
ُ  مصـطلحَ  إنَّ  .١ ٍ  الشــرق أوســط لا یشــیر ْ ، جغرافیــة  إلـى منطقــة سیاســي فــي  ه مصــطلحٌ إنَّـ بــل

 ِ  ه وفي استخداماته .نشأت

ِ  لا تســـتمدُّ  هـــذه التســـمیةَ  إنَّ  .٢ ِ  مـــن طبیعـــة ــ المنطقـــة ـ ــلْ ، ها نفسِ ُ  تســـمیةٌ  بـ إلـــى علاقـــة  تشـــیر
 ِ ِ  المنطقة ِ  ى أوسط هو أوسطُ فالشرق الذي یسمَّ ،  بالغیر ِ  بالنسبة َ ل ْ م  ؟ ن

ُ تمــزِّ  هــذه التســمیةَ  إنَّ  .٣ ــ الــوطنِ  أوصــالَ  ق ــالعربــي ولا تعاملُ ٌ ه علــى أنَّ ٌ  ه وحــدة فهــي ،  متمیــزة
َ  تدخلُ  َ  –مثل تركیا  دولاً  فیه باستمرار َ  – إیران منـه  إثیوبیـا وتخـرجُ  –أفغانسـتان  – قبرص
ً  دولاً   .   عدیدة

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٣٦  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُ ُ  المبحث   والجوار العربِ  : جغرافیةُ  الثالث
ِ  ١:  مورفولوجیا الأولُ  المطلبُ    العربیة: البیئة

ُ  -أ   الجغرافي : البناء

ـــ ــالمِ  قـــاراتِ  البیئـــة العربیـــةُ  طُ تتوسَّ ِ  العـ فریقیـــا وأوربـــا ، وتمتـــدُّ  القـــدیم ٕ ُ  آســـیا وا  تینِ هـــا علـــى القـــارَّ رقعت
ِ  ه تشرفُ ، وفي الوقت نفسِ  الأولیتینِ  ِ الأبیض المتوسِّ  على البحر ٍ  ط ٍ  في جبهة ٍ  بحریة ، ومـن  طویلـة

 ٍ َ  ناحیــة ُ وتتمتَّــوالهنــدي مــن الشــرق  غربــاً  ي: الأطلســ كبیــرینِ  علــى محیطــینِ  تشــرفُ  أخــرى فهــي  ع
ٍ طبیعیَّ  بحدودٍ  العربیةُ  الدولةُ  َ  لأنَّ  ة ٌ معظم ُ  ، ففـي الشـمال والغـربِ  شـاهقةٌ  وجبالٌ  ها بحار ُ  یقـع  البحـر

ُ  وفـي الجنـوبِ  ، الأطلسيُّ  والمحیطُ  طُ الأبیض المتوسِّ  ـالهنـدي وتفرُّ  المحـیطُ  الشـرقي یقـع ـعاتِ ا ه ، أمَّ
 ِ ُ  الشرقي فتمتدُّ  في الشمال َ  جبال ُ  وهضبةُ  طوروس َ  أرمینیا وجبال ُ  زاغروس وفارس ى مـا تبقَّـ ، ویقع
ِ الوطن العربـي البریَّـ من حدودِ  ِ  فـي القـارةِ  ة ُ ،  الأفریقیـة ِ  للمواقـعِ  وهـي تفتقـر ِ  بسـببِ  الطبیعیـة  اتصـال
 ِ ِ  الصــحراء ِ  الكبــرى بالســـهول ٍ  حــوضِ  ووجـــودِ  الســودانیة ٍ  نهــر َ  یصــلُ  كبیـــر ِ  المنــاطقِ  بـــین  الاســـتوائیة

 ِ ِ المتوسِّـ والبحـر ِ   ط ٍ  شـواطئِ  ، بالإضـافة إلـى وجـودِ  الكبـرى وهـو النیـلُ  عبـر الصـحراء أخــرى  أنهـار
ِ  وأصبحَ  العربیة والزنجیةُ  ها القبائلُ اختلطت في أحواضِ  ُ  من العسیر َ  حدودٍ  وضع   ها .بین

                                                        
لى كلمة مورفولوجیا تعني : دراسة العوامل الجغرافیة والبیئیة وتوضیح أثرھا في طبیعة وشكلیة المجتمع ، كدراسة آثار المناخ والتضاریس ع ١

ما أن ھذه الدراسة تھتم بالتوزیع الجغرافي والمھني للسكان والعلاقة بین حجم السكان وحجم الموارد الطبیعیة من جھة وبین حجم المجتمعات ، ك
  السكان وطبیعة التسھیلات الخدمیة التي تحتاجھا من جھة أخرى
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 ُ ُ  ویمكن َ  أنَّ  القول ٌ  تلك الحدودِ  معظم ُ ،  منها طبیعیةٌ  ثقافیةٌ  هي حدود َ  إذ تخترق السنغال مالي  دول
  زائیر أوغندا كینیا وأثیوبیا . ،إفریقیا الوسطى –تشاد  -النیجر –

ُ  إذْ  واســـعةً  العربیـــة منطقــة جغرافیـــةً  البیئـــةُ  وتحتــلُّ  ُ  تبلــغ ُ  ١كــم/١٣،٦ /ها حـــواليمســـاحت  ثلاثـــةُ  وتقـــع
ِ  أرباعِ  ُ ، في إفریقیا  تقریباً  المساحة ُ السكَّ  ویتجمع ِ  ان ِ  وضـفافِ  علـى شـواطئ البحـار  ووسـطَ  الأنهـار

ٍ  مساحاتٍ  ُ  شاسعة ِ  عرضـاً  المسـاحةُ  من الصـحارى ، وتبلـغ ُ وهمـا  نقطتـینِ  بـین أبعـد ُ  الـرأس  الأبـیض
ْ ، كــم  فــي عمــان حــوالي ثمانیــة آلافِ  الجــدِّ  فــي موریتانیــا ورأسِ  ُ  أي ِ  ســدس ِ الأرضــیَّ  الكــرةِ  قطــر ،  ة

ِ  آلافِ  امتداده من الشمال إلى الجنوب أربعةَ  كما یبلغُ  ِ  كم بین خط الاستواء  وسـفوحِ  فـي الصـومال
 َ ِ  یةَ أهمِّ  ، ومن هنا ندركُ  جبال طوروس ٍ  المساحة ِ حیوي للأمَّ  كمجال   . ة العربیة

  ُ   الجغرافي العربي : الموقعِ  خصائصِ  بعض
ُ  یمتدُّ      ٥٨ومـن خـط الطـول  شـمالاً  /٣٧/إلـى خـط عـرض جنوبـاً / ٥٤/العربـي مـن خـط  الوطن

ُ  .  غربـاً / ١٠ /الطــول الجزیــرة العربیـة إلــى خـطِّ  حیــث أطـرافُ  شـرقاً  درجـةً  ِ  حیــث  شـواطئ المحــیط
 ُ ٌ  الوطن العربي إلى قسمینِ  حدودُ  الأطلسي، وتنقسم ٌ  ساحلیةٌ  :حدود  السـاحلیةُ  الحـدودُ ، ةٌ بریَّـ وحدود

ٍ مزایا هامَّ  في الوطن العربي ذاتُ  ُ  ة  هـا متنوعـةً بالإضافة إلـى كونِ ٢كم /١٢٠٠٠ /هایبلغ طولُ  حیث
 ُ ُ ،  والصــفاتِ  المكــانِ  مــن حیــث ــ وفواصــلَ  حــدوداً  لت هــذه الســواحلُ شــكَّ  حیــث لــت ، كمــا مثَّ  ةً طبیعیَّ

ٍ  عاملَ  ٍ  اتصال ِ  ا بالنسبة للحدودِ مع العالم الخارجي، أمَّ  سهل بین الوطن العربي  فهي تفصلُ  البریة
 ِ ِ  المجـــاورة لـــه مـــن الجنـــوبِ  والـــدول ِ و  والشـــمال فریقیـــا ، فتشـــكِّ  الشـــمال ٕ ُ الشـــرقي فـــي قـــارتي أســـیا وا  ل
 ُ َ  الحدَّ  الجنوبیةُ  الحدود َ  الفاصل ِ  بین ِ  الدول َ  العربیة ِ بقیَّ  في الشمال الأفریقي وبین ِ  ة ِ  الدول ،  الأفریقیة

 ُ ِ  طبیعیـــةً  لیســـت حـــدوداً  وهـــذه الحـــدود ٌ  بقـــدر ُ  ثقافیـــة . مـــا هـــي حـــدود ن كانـــت الحـــدود ٕ ــیة  وا السیاسـ
ِ  الآن حدیثـــةَ  المرســـومةُ  َ  ومـــع هـــذا فـــإنَّ  . العهـــد ـــ ومعدنیـــة . وزراعیـــةٌ  مائیـــةٌ  هـــذه الحـــدود ـــأمَّ  ةُ ا بقیَّ

َ  فتفصــلُ  ةُ البریَّــ الحـدودِ  ِ  الـوطنِ  بــین ِ  العربــي والــدول َ ، ه ه وشـرقَ شــمالَ  الواقعــة یــران ٕ  وهــي مــع تركیــا وا
 ٌ ِ  وهــي حــدود ُ حیــث مثَّ ،  طبیعیــة فــي الأصــل َ  لــت جبــال ُ  زاغــروس الحــدود َ  الشــرقیة وجبــال  طــوروس

ٌ  القائمة حالیاً  الحدودَ  أنَّ  ، إلاَّ الشمالیة  ها الحدودَ وامتدادُ  ِ  سیاسیة حدیثةُ  هي حدود رسـمت ،  العهد
ُ  ستعماري على المنطقة ولذلك تـمَّ التنافس الإ نتیجةَ  ٍ  إحـداث ٍ  تغیـرات  فـي هـذه الحـدود لصـالحِ  هامـة

  الدول المجاورة للوطن العربي على حساب الأراضي العربیة.
ــا وللــوطنِ  ُ لعربــي مــن حیــث بیئتِ ــ ه الطبیعیــة خصــائص الموقــع  مــن أهــمِّ  منــه واحــداً  تجعــلُ ،  ةٌ هامَّ

  الجیوبولیتیكیة من هذه الخصائص :

                                                        
   ٨- ٧ص-١٩٧٧  - ١٩٧٦ -رة التربیة  السوریة منیر كیال : جغرافیة الوطن العربي ، مدیریة المطبوعات وزا – يالمحمودي، عبدا لغن - ١
ندیم القرة : جغرافیة الوطن العربي ، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسیة ، وزارة التربیة  –احمد الغضبان  –ھیام  الحمصي، - ٢

 .٣١- ٣٠ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥السوریة 
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ـــى أهـــمِّ  یشـــرفُ  )١ ــوطن العربـــي عل ــة أزرعٍ  الـ ـــة الإســـتراتیجیه والإ ثلاثـ ــة مـــن الناحی ــادیة مائیـ قتصـ
ــ، والحضــاریة  ُ  طُ وهــي البحــر المتوسِّ ــ، العربــي  والخلــیجُ  وبحــر العــربِ  والأحمــر ُ ممَّ َ  ا یجعــل  الــوطن

ُ  یشــرفُ  العربــيَّ  ْ  ویفتــرض َ یــتحكَّ  أن ٍ تحرُّ  بــأيِّ  م ســتراتیجیة فــي العــالمِ  كــات ٕ َ  لأنَّ  ، اقتصــادیة وا  البحــار
ِ  تعدُّ  السابقةَ  ِ  من البحار ِ  نتیجـةً  المفتوحة ِ  اتِ هـا بالقـارَّ لارتباط ِ  والـدول ها بالمحیطـات الأخـرى واتصـال

 ، ُ ِ  التجارةِ  تتمركز حركةُ  حیث ِ مظاهرهـا العسـكریة والتجاریـة والإ العالمي بجمیـع والمرور  قتصـادیة
.  
َ  إنَّ  )٢ ُ العربي یشكِّ  الوطن ٍ  ذاتَ  واسعةً  رقعةً  ل ٍ  امتداد ُ ،  جغرافي كبیـر ِ  ه تزیـدُ فمسـاحت  علـى مسـاحة
ِ  رةِ االقــ َ ،  مجتمعــةً  الأوربیــة ِ  وكــذلك تســاوي أكثــر ُ وهــذا الإ .القــارة الأفریقیــة  مــن ثلــث ُ  متــداد  الواســع

 َ َ  جعــل ُ العربــي یــتحكَّ  الــوطن ِ  ویشــرفُ  م ــ علــى البحــار ِ الهامَّ ٍ  ویحتــوي أیضــاً ،  ة ٍ  علــى قیمــة  إســتراتیجیة
 ٍ ِ  تسمحُ  عسكریة ِ  المناورةِ  له بسهولة ِ والإ والحركة ُ  اسـتراتیجیاً  عمقـاً  لُ وتشكَّ  ،  نتقال  توزیـعِ  مـن حیـث
 ِ ِ الإ المراكز ِ  قتصادیة ِ  والصناعیة   . الهامة

ــوفِّ  )٣ ُ یـ ُ  الجغرافـــيُّ  متـــدادُ الإ ر ــعةً  مســـاحاتٍ  العربـــيِ  للـــوطنِ  الواســــع ِ  شاســ  مـــن الأراضـــي الزراعیــــة
ٍ ومقــدَّ  ٍ  رات َ  ،  ضــخمةً  مائیــة ٍ  كمــا یحتــوي علــى  مكــامن ِ  مــن المعــدنِ  واســعة ِ  الطبیعــيِّ  والغــاز  والــنفط

 ُ ُ  وهذه الأخیرة ِ  مواردِ  من أهمِّ  تعتبر   . الطاقة
ــالوطن العربـــي مجموعـــةً  یحـــیطُ  )٤ ـــدولُ  ،الأفریقیـــة والآســـیویة تینِ مـــن الـــدول مـــن القـــارَّ  بـ  وهـــذه ال

 ُ ُ جمیع ِ  هــا تقـــع ِ  فـــي إطـــار ِ  الـــدول ـــ إلا أنَّ  ،  النامیـــة ٍ  بـــأحلافٍ  ها یـــرتبطُ بعضَ ٍ  عســـكریة مـــع  وسیاســـیة
 ِ ِ  الدول ِ  والولایاتِ  الأوربیة ُ  المتحدة ُ  وتوجد   .)(تركیا مثلاً  عسكریةٌ  على أراضیها قواعد

َ  إنَّ  )٥ ْ شـكَّ  العربـيِّ  للــوطنِ  السـابقةَ  الخصـائص َ   ،عـاملاً  لُ وتشــكِّ  لت ِ  جـذب  للقــوى الكبـرى مـن أجــل
ِ  الهـامِّ  علـى هـذا الموقـعِ  السـیطرةِ  ِ  إدراكـاً  واسـتراتیجیاً  واقتصـاداً  ه بشــریاً واسـتغلال  تـه الكبیــرةِ منهـا لقیم
ٍ  في آنٍ  والخطیرةِ    . معاً  واحد

ُ  -ب    اني :السكَّ  البناء

ــیَّ  ُ تبــ ــاءاتُ  ن ــددَ  أنَّ  الإحصــ ــكَّ  عــ ـــغَ  الــــوطنِ  انِ ســ َ / ١٣٧،٤ /العربــــي قــــد بلـ ــام  ملیــــون ـــي عــ نســــمة فـ
١٩٧٥ َ ـ/ ١٩٩٧ /ملیـون نسـمة فـي عــام/ ٢٥٢،٤/ وقـد بلـغ ْ  عِ ومـن المتوقَّ َ  أن ُ سـكَّ  یصـل  الــوطنِ  ان

ْ ١/ ٢٠١٥ /ملیــون نســمة فــي عــام/ ٣٦٥،٤/العربــي إلــى  َ المعــدَّ  أنَّ  ، أي  انِ الســكَّ  وِّ مــالســنوي لن ل
ــ/ %٢,٨/بلــغ /  ١٩٩٧/وحتــى / ١٩٧٥/مــن عــام  ْ  عِ ومــن المتوقَّ َ  أن  الســنوي لنمــوِّ  المعــدلُ  یكــون

ُ  ،/ %٢,١٠/حوالي/ ٢٠١٥و١٩٩٧/ان من عام السكَّ  ِ  انِ السكَّ  نسبةُ  وتبلغ  ١٩٩٧/لعـام  الحضر
ــــولي / ــــام/ %٥٥,٦/حـ ـــي عــ ــــان فــ ـــ %"٤٢,١"/١٩٧٥ /بعـــــد أن كــ ـــ ـــن المتوقَّ ْ  عِ ومــ َ  أن ـــغ ــام  یبلــ عــــ
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ْ ١/% ٦٥,٧ /حوالي/٢٠١٥ ِ  أي ِ إلى الإ أنه بالإضافة ِ  نفجار الـوطن العربـي  فـإنَّ  الدیمغرافي الكبیر
ِ  "حضریة" ونمواً  ثورةً  یشهدُ  ٍ لمدن ٍ  ه بشكل ِ  مع نموِّ  لا یتناسبُ ،  كبیر ه على ه الإنتاجیة أو قدرتِ قدرات
 ِ ِ  العمـل واســتیعابِ  تـوفیر ْ  هـذه الزیـادة َ الإ أنَّ  ، أي  المــدنِ  اني للحضـر وقـدرةِ بـین النمـو الســكَّ  خــتلال

 ِ ِ سكَّ  باحتیاجاتِ  على الوفاء ُ ان ِ  بسوءِ  صفُ ه یتَّ أنَّ  ةً وخاصَّ  خطراً  ها سیكون ، التنظـیم  التخطیط وعـدم
 ٌ ٍ سیاسیة واجتماعیَّ  ذو دلالاتٍ  وهو أمر ٍ هامَّ  ة ُ ،  ة ُ  حیث ِ  الظروف الموضوعیةَ  یوجد ِ الإ لعدم  سـتقرار

ِ السیاسي والإ ِ من أق جتماعي في العدید   العربي . الوطنِ  طار
ُ -ج   قتصادي :لإا البناء
  ِ ُ  إنَّ  القــولِ  مــن نافــل ِ  الــوطن العربــي یزخــر ِ  بــالثروات النفطیــة ِ  والمعدنیــة ِ  والطاقــات ِ  البشــریة ــة  الهائل

ِ  والإمكانــاتِ  ِ  علــى كــلِّ و  ،الضــخمة  الزراعیــة َ  فــإنَّ  الأحــوال ْ  الباحــث َ ی حــاول أن  الســماتِ  أهــمَّ  جمــل
ُ الأساسیة التي تمیِّ  َ  ز   قتصادي العربي بما یلي :الإ البناء

 ُ ُ  یــدخل َ  العربــي عمومــاً  الــوطن ــدانِ  نطــاقِ  ضــمن ِ  البل ُ ،  المختلفــة ٌ  فــلا یوجــد ُ مــن أقطــارِ  قطــر  ه تســهم
ٍ  التحویلیـــةُ  الصــناعاتُ  ٍ أهمِّ  ذاتِ  فیـــه بنســـبة ِ فـــي  یـــة ـــ الــدخل  فُ القـــومي الإجمـــالي ، وفـــي حـــین توظَّ
ً  نســبةً  الصــناعةُ  ــدانِ  فــي أغلــبِ  الزراعــةَ  العمــل فــإنَّ  ةِ مــن قــوَّ  اً جــدَّ  محــدودة ِ  البل ــ العربیــة َ  لُ تمثِّ  أكبــر

ُ  للتوظیفِ  قطاعٍ  ُ  ، ویبلغ ِ  ةِ القـوَّ  حجم ُ ، ویقـدَّ  انِ %مـن السـكَّ ٥٤سـنة)  ٥٦ – ١٥العربیـة ( العاملـة  ر
 ُ َ  عدد ٍ  المنخرطین % مـن ٣٢،٢%مـن هـذه القـوة أي بنسـبة ٦٠،١اقتصـادي بنسـبة  منهم في نشاط

 ِ   ٢السكان .  إجمالي عدد
 ُ ُ  ویمكن ِ  تحدید ِ  المشكلات َ  التي تواجهُ  التنمویة   : بالآتيالعربي  الوطن

ُ  أولاً  ِ  بـــین إنتـــاجِ  حجـــم الفجـــوةِ  : تزایـــد ُ ، ه الغـــذاء واســـتهلاك ـــالي ازدیـــاد ِ الإ وبالت ـــى العـــالم  عتمـــاد عل
 ِ   .  الخارجي في هذا الصدد

ــ،  التصــنیعِ  باســتراتیجیاتِ  المــرتبطُ  : الخلــلُ  ثانیــاً  ِ  لُ والــذي یتمثَّ ِ  الجزئــي للتصــنیعِ  فــي الفهــم  وعــدم
 ِ ـــة ـــــارِ  دراســـ ــاتِ آثـ ــــى القطاعــــ ـــرى الإ ه علــ ــادیة الأخـــ ِ  وغیــــــابِ ، قتصــــ ــید ــاییر الترشــــ ـــــادي  معــــ الإقتصـ

ٍ  بُ جتماعي وما یترتَّ والإ ٍ  على ذلك من إهدار    .للموارد وتبذیر
ِ  تراكمِ  : محدودیةُ  ثالثاً    التكنولوجیة . الخبرات
ـــ ــبة إلــــى وأمَّ ــبِ ا بالنســ ــادراتِ  التركیــ ُ  لاحــــظ، العربیــــة  والــــوارداتِ  الســــلعي للصـ  الهیكــــلَ  أنَّ  الباحــــث

ُ  الســـلعي للصـــادراتِ  ِ  یشـــیر ِ  إلـــى تزایـــد اعتمـــاد ِ  أقطـــار ـــ الـــوطن العربـــي علـــى تصـــدیر ِ الســـلع الأولیَّ  ة
 ِ ِ  كــالنفط ــ والخامــات ِ العربیــة ، أمَّ ُ تهــا تر فإنَّ  إلــى الــوارداتِ  ا بالنســبة رئیســي حــول القطــاع بشــكل  كــز

  .   الغذائي الصناعي والتكنولوجي
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 َ ِ  ورغــم ِ  الأربــاحِ  تزایــد ِ  الضــخمة الناتجــة ِ  عــن تصــدیر َ حــدَّ  فــإنَّ  الــنفط ِ  ة للغــرب قــد تزایــدت فــي  التبعیــة
 ِ ِ  الحقبة َ  ولیس العكس كما أنَّ ،  النفطیة ِ  الأرباحِ  ظهور َ  النفطیة القوى الكبـرى إلـى  الضخمة قد دفع
ِ  إحكامِ  ِ  الجانبِ  وامتصاصِ  ها على الأرباحِ قبضت ٍ  منها بأشكالٍ  الأكبر   . مختلفة

ُ  -د    القومي :  البناء
 ِ َ ما بیَّ  من خلال ُ ن ٍ  ه الباحث ُ یتبیَّ  ..الخ٠٠٠سكاني واقتصادي  من بناء  العربیة هـي أمـةٌ  الأمةَ  أنَّ  ن

َ  فــي التــاریخ الســحیقِ  إذ تمتــدُّ ، تاریخیــا  عریقــةٌ  َ  والفینیــقِ  إلــى بابــل ُ  وكنعــان هــذه  أنَّ  .......،حیــث
نَّ  والدیاناتِ  الحضاراتِ  شهدت مولدَ  البقعةَ  ٕ َ  الكبرى ، وا ِ  عوامل ُ  التجدیـد  الحضـاري مافتئـت تمـارس
 َ ِ ها على هذه الأمَّ تأثیر ُ فتجدِّ  ة ِ  د ُ في معطیات ُ الإ ها ، وعلى هذا فلا یمكن ٍ  رتكان ٍ  إلى جمودیـة  عقائدیـة
 ٍ ــة ِ  فجَّ ٍ  بالادعـــاء ـــعرقـــي أو جغرافـــي أو دینــي أو نفســـ بصـــفاء ِ ي.....الخ للأمَّ ْ  ة كـــان  العربیـــة. ولـــئن
 ُ َ  الدین ٍ  الإسلامي قد لعب ِ  في مرحلة َ  مـن المراحـل ِ  ضِ المحـرِّ  دور ِ  الأكبـر ِ  فـي إعـادة  تفعیـل الظهـور

 ِ ِ  عملیةَ  فإنَّ ، العربیة  القومي للأمة ِ  الفرز َ  القرنِ  التاریخي التي نمت في نهایة َ  التاسع ِ  عشـر  وبدایـة
َ ، العشـــرین  القـــرنِ  ـــ، القـــومي والـــدیني  الـــوعيِ  مـــا بـــین َ ٍ  ها علـــى الواقـــع العربـــيِّ فرضـــت نفس  بشـــكل

َ صــداه حتَّـ مازلنــا نعـاني مــن وجـعِ  صـداميٍّ  َ  إنَّ .  ى الآن ِ  العمــق َ  العربیـة تــركَ  التـاریخي للأمــة ه آثــار
ـــ،  العربیـــة المعاصــرةِ  الكبــرى علـــى المجتمعــاتِ  ِ إذ أنَّ ِ التطـــوُّ  ه فـــي إطــار الأمـــة  تِ التــاریخي امتـــدَّ  ر

ِ العربیـــة أو تقلَّ  ِ  صـــت علـــى الرقعـــة ــة ـــ الجغرافیـ ِ الخاصَّ َ  ة  بهـــا ، وتنازعـــت وتصـــارعت وتســـالمت مـــع
ـــ، المجـــاورة  المجتمعـــاتِ  ْ ممَّ ُ  ا أدى إلـــى أن ً  ه مجموعـــةً العربـــي فـــي إطـــارِ  یحتـــوي الـــوطن مـــن  كبیـــرة
ِ المتجانســـة بالثقافـــات و  الجماعـــاتِ  ـــان والتطلُّ و والعـــادات والتقالیـــد  الأفكـــار ــاتِ الأدی ْ  عـ َ  . ولـــئن  كـــان

 ُ ِ  محكوماً  العربيُّ  المجتمع ِ  بمرجعیة َ  القومي فإنَّ  الفكر ٍ  هذا المجتمع  كبرى في ظلِّ  عانى انعكاسات
ـــ، القـــومي  المـــدِّ  تراجـــعِ  ـــممَّ ُ ا یفسِّ َ تعـــدُّ  كثیـــراً  ر ِ  والـــولاءاتِ  اراتِ التیَّـــ د َ  الفكریـــة ِ  ســـواء ِ  فـــي إطـــار  الفكـــر

 ِ   ١ه .ضدَّ  التي انسلخت عنه أم تلك التي تقفُ  أم تلكَ ، ه القومي نفس
ِ  عانــت عجــزاً  العربیــةَ  القومیــةَ  نَّ إ ِ  واضــحا فــي إطــار ِ  الأقلیــاتِ  هــا بمجموعــاتِ علاقت  القومیــة وغیــر

ُ ، القومیــة  ــ فــي كنــفِ  التــي تعــیش ُ ا یقــدِّ الــوطن العربــي ممَّ َ  مــا (وطبعــاً  تفســیراً  م  الجانــب) وحیــدَ  لــیس
 ِ ِ  ةُ من الحالات التي عاشتها الأمَّ  للكثیر ِ العربیة في محاولت ِ  ها لبنـاء  ، إذ إنَّ  دولتهـا القومیـة الواحـدة
 َ ِ  من الجماعاتِ  الكثیر ِ  القومیة ِ  أو غیـر ُ  القومیـة ِ  بعـینِ  كانـت تنظـر ِ  الحـذر لهـذه  أو حتـى المعارضـة
ِ  موقـفُ  مـن ذلـك مــثلاً  الفكـرةِ  َ  العــراق وزنـوجِ  أكـراد ِ  جنـوب السـودان العربـي "وموارنــة  المغـربِ  وبربــر
 َ ِ   ٢" .لبنــان ِ  وبطبیعــة ِ  علاقــةَ  فــإنَّ  الحــال ْ  الجغرافــي كثیــراً  العــرب بــالجوار َ  مــا كانــت  بــابِ  تبــدأ عبــر

ِ  الأقلیاتِ  ِ  القومیة ِ القومیَّ  وغیر ِ  ة ـ، فیها  المتواجدة َ  ةً وخاصَّ ,  علـى التخـومِ  المتمركـزةِ  الجماعـاتِ  تلـك
                                                        

  .٧٨ص  –مرجع سابق  –مسعد ، نیفین عبد المنعم : الأقلیات والاستقرار السیاسي في الوطن العربي  - ١
  .٢٥ص  - ١٩٩٥ –دار مشرق مغرب  -دمشق -الحسن ، عبد الله : الأقلیات في الواقع العربي :الاندماج والتجزئة - ٢
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َ  القومیةَ  هذا عدا أنَّ  ُ  العربیةُ  فیها القومیةُ  ها بمانفس ْ  یمكن  ى صـدامیةً أو حتَّـ تنافسـیةً  حالةً  تأخذَ  أن
 َ   . المجاورةِ  القومیاتِ  تجاه
َ مـا تقـدَّ  إنَّ  ُ  م ِ  بـه الباحـث العربـي مـا هــو إلا  قتصـادي والقـومي للـوطنِ الجغرافـي والسـكاني والإ للبعـد

ِ  لتبیانِ  محاولةٌ  ِ  مدى أهمیة ِ  مـن الكـرةِ  هـذه البقعـة ُ  مـن كـلِّ  الأرضـیة ،  النـواحي التـي ذكرهـا الباحـث
َ  وهـــذه الأهمیـــةُ  ِ  جعلـــت مـــن الكثیـــرین َ  فـــي هـــذا العـــالم ـــ طـــامعین ٍ  ه مـــن مقومـــاتٍ بمـــا تملكُ  اقتصـــادیة

 ٍ ٍ  وجغرافیــة َ  وســكانیة ــ مســتخدمین ِ بــذلك كَّ ِ  ل وســائل ومنهــا  ومنهــا السیاســیةُ  منهــا العســكریةُ  الإحــتلال
ِ  ، ومن ضمنِ  الإجتماعیةُ  ُ اس هذه الوسائل ِ  تخدام   . والإثنیاتِ  الأقلیاتِ  مسألة

  
  

ِ  المطلبُ  ِ  الثاني: مورفولوجیا دول   :الجوار
 تركیا : 

 ُ ِ  تقع ِ ٣%من مساحتها في الأولى و٩٧ تركیا في قارتي أسیا وأوربا بمعدل ، ویفصـل  %فـي الثانیـة
 ِ ُ بــین امتــداد لتركیــا هـــي  الإجمالیــةُ  الــدردنیل والبوســفور ، والمســاحةُ  ها الآســیوي والأوربــي مضــیق
٧٧٩٤٥٢ ٍ  إلــى الجنــوبِ  كــم ومــن الشــمالِ ١٦٠٠یصــل حتــى  إلــى الشــرقِ  مــن الغــربِ  كــم بامتــداد

  ١كم .٦٠٠حتى 
ِ یحدُّ  ُ  ها من الشمال ُ  البحر یران ومن الجنوبِ  وجورجیا ومن الشرقِ  الأسود ٕ والعراق  ةسوری أرمینیا وا

  الیونان وسلفاریا وبحر ایجه . والبحر المتوسط ومن الغربِ 
 ُ َ ٥٩،٢٠٠ السكانِ  عدد ٍ  ملیـون ـ ١٩٩٢حسـب تقـدیرات عـام  نسـمه  ٧٥إلـى  أن تصـلَ  عِ ومـن المتوقَّ

  ٢% سنویا.٢،١هو ملیون ونصف الملیون أي  الزیادة السنوي ومعدلُ  ٢٠٠٠ملیون نسمه عام
ِ  تــأتي نســبةُ  ثــمَّ  ، مــن الأتــراكِ  الســكانِ  أكثریــةُ   جورجیــةٌ  ك أقلیــاتٌ اوهنــ ، والشــركسِ  والعــربِ  الأكــراد

ُ  ، والدیانةُ  وألبانیةٌ ویونانیةٌ  وبلغاریةٌ  وأذربیجانیةٌ   هـي التركیـةُ  الرسـمیةُ  %) واللغـةُ ٩٨( هي الإسلام
ٌ  لغاتٌ  %من السكان) وتوجدُ ٩٠(یتكلمها  . /الأرمینیـة ، الكردیـة العربیـة، الیونانیـة / أخرى متعددة

٣  
ــةُ  وهنـــاكَ  َ  ثلاثـ َ منقطعـــی تركـــيٍّ  ملایـــین ُ  ، الأمِّ  عـــن الـــوطنِ  ن َ  حیـــث ـــا  فـــي كـــلٍّ  ینتشـــرون مـــن بلغاری

  ویوغسلافیا وتشیكوسلوفاكیا وألمانیا .

                                                        
  . ٧ص - ٢٠٠١ –مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة  –القاھرة  –سید، عبد المجید: تركیا والاتحاد الأوربي : الواقع وآفاق المستقبل  - ١
  .٤٢ص - ١٩٩٤- لبنان  - بیروت –الدار العربیة للعلوم  - مركز التعریب والترجمة : تركیا   - ٢
  .٨ص  - ٢٠٠١- دار حوران  –دمشق  –الجھماني ، یوسف إبراھیم : تركیا والأرمن  - ٣
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 ُ ِ  التركیـــةُ  الأراضـــي الزراعیـــةُ  تتمیـــز ِ باتســـاع ِ  ها وخصـــوبة  القمـــحَ  وهـــي تنـــتجُ  ، المـــواردِ  هـــا وكثـــرةِ تربت
 َ َ  والـــذرةَ  والشـــعیر ِ  والقطـــن ٍ  إلـــى ثـــروةٍ   ، بالإضـــافة ٍ  حیوانیـــة ُ  هائلـــة َ  الصـــناعةُ  ، وتتركـــز  المـــدنِ  حـــول

َ  الشــــرقيِّ  ما فــــي اســــتانبول وأنقـــرة وفــــي الجنــــوبِ الكبـــرى ولا ســــیَّ  ــنهَ  حـــول ُ  أضــ  الأنشــــطةُ  . وتتركــــز
ٍ  الصــناعیةُ  َ  بشــكل ِ  النســیجِ  رئیســي حــول ِ  وتكریــر ِ البتــرول  ِ  والمــواد ِ  الكیماویــة ِ  والورقیــة إلــى  بالإضــافة
  الغذائیة . الصناعاتِ 

 ُ ِ  متوسطُ  یبلغ ُ  ) دولاراً  ٣١٣٠التركي(  الفردِ  دخل َ  ، وعدد ِ  العاطلین %) من ٢٠(حوالي عن العمل 
ِ  القــوةِ  َ  ،  العاملــة َ  ثلاثــةُ  وهنــاك ِ  ملایــین َ  تركــي مــن العمــال َ  ،  المهــاجرین فــي  غالبــاً  وهــم ینتشــرون

ِ  ألمانیا وفرنسا والخلیجِ  ِ  العربي والولایات    ١. المتحدة 
 ِ ِ  ومـــن الجــــدیر َ  أنَّ  بالــــذكر َ  ٤٥تجــــاوزت  التركیــــةَ  الــــدیون ــار ِ دولا ملیــ ُ  ،  ر حــــوالي  لُ ها تشــــكِّ وخــــدمت

٦٠ ِ ُ  ،  القــومي التركــي %مــن الــدخل ِ  وعجــز َ  المیزانیــة ٍ  ملیــاراتِ  ةَ ســتَّ  تجــاوز  والمســاعداتُ   ، دولار
ِ  لتركیــا مــن الأطلســي والولایــاتِ  الســنویةُ  ُ المتحــدة  ٍ  ملیــاراتِ  خمســةَ  التــي تتجــاوز هــا مــن نُ تمكِّ  دولار

ِ الإ   ٢. ستمرار
ِ الإ إلى الوضعِ  إضافةً  َ  فإنَّ  ، قتصادي المأزوم ِ  الوضـع َ  السیاسـي فـي الـداخل ِ الإ بعـدمِ  تمیـز  سـتقرار

ــةُ  ــكریةُ  فالمؤسســ ِ  مناســــباتٍ  لت فــــي ثــــلاثِ تــــدخَّ  العســ ــدل ٍ  كــــلَّ  مــــرةٍ  بمعــ ــد  – ١٩٧١ – ١٩٦٠( عقــ
٣)  ١٩٨٠  

َ  وتركیـــا التــــي تطمــــحُ  ُ  جــــزءاً  لأن تكــــون ــي طریقهــــا الكثیــــر ُ  مــــن العقبــــاتِ  مــــن أوربــــا فــ ِ  مثــــل  النزعــــة
ِ الإ ِ  نفصالیة ُ ،  التركیة ِ یمن تفج وما تثیره ِ  الوضعِ  ر ِ  الـداخلي بحكـم  السـكاني إضـافةً  التركیـبِ  طبیعـة

 ِ ٍ  إلـــى ظهــــور ٍ  نزعــــة ــــ جدیــــدة ــة الجدیــــدة ) والتـــي تســــعى إلــــى التوجُّ ِ (العثمانیــ ِ  ه ــولات  شــــرقا بعــــد التحــ
 َ ِ الإ الجیواستراتیجیة التي أعقبت انهیار ِ  تحاد ِ  السوفییتي وانتهاء ِ  الحـربِ  حقبـة ِ  البـاردة إلـى  بالإضـافة

 ِ ٍ  بروز ِ  أسلامي قويٍّ  تیار ِ  على صعید ِ  الساحة ِ  السیاسیة  ذلـك الخلافـاتُ  إلـى كـلِّ  ویضـافُ ،  التركیة
ِ  مع معظمِ  المتراكمةُ  ِ  لها (الیونان ، أرمینیا،  إیران ، العراق) وبخصوصِ  المجاورةِ  الدول ها خلافات
 ِ ِ  مع الدول َ ،  العربیة ُ  كثیراً  القومیة بعادَ الأ فإن ـ الأوضـاعِ  في تأزیمِ  سبباً  ما تكون تركیـا  أنَّ  ةً وخاصَّ

 ٍ ِ  عربیةً  تحوي أقلیات ِ  بالإضافة   في سوریا والعراق . إلى أقلیتها التركمانیة
  إیران:-ب
 ُ ُ  تقع ِ یحدُّ ، الغربي من أسیا  في الجنوبِ  إیران ُ  ها من الشـمال الخـرز  تركمانسـتان وأذربیجـان وبحـر

ُ  ومن الغربِ  َ  خلیجُ  العربي ومن الجنوبِ  والخلیجُ  تركیا والعراق  والخلـیج العربـي ومـن الشـرقِ  عمان

                                                        
 ٥٦مركز التعریب والبرمجة : تركیا ،مرجع سابق ص- ١
  .٢٣ص –مرجع سابق  - سید، عبد المجید: تركیا والاتحاد الأوربي : الواقع وآفاق المستقبل - ٢
  .٣٦ص  – ١٩٩٩ –اتحاد الكتاب العرب  –دمشق –رجیة دلي ، حسین خورشید : تركیا وقضایا السیاسة الخا - ٣
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 ُ ـــتان ُ  باكسـ ُ  وأفغانســــتان ـــ ، حیــــث ـ ُ تمثِّ ُ  ل َ  جســــراً  إیــــران ـــین ُ  والشــــرقِ  الغــــربِ  بـ ِ ، ومســــاحت  ها الإجمالیــــة
َ  ملیون كم .قلبُ ١،٦٤٨ ُ  إیران ُ الجغرافي هو الهضبة  ِ  عن سطحِ  الإیرانیة التي ترتفع مـا بـین  البحر

َ  جبــالِ  هـا مجموعــةُ أهمُّ ،  شــاهقةٌ  هـا جبــالٌ ، یحیطُ ١م ١٥٠٠و١٠٠٠ ُ  زاغـروس  مكونــةً  التــي تنحــدر
ِ  وداخــلَ ،  والســهولِ  مــن الودیــانِ  مجموعــةً  َ  هــذه الهضــبة ُ  وجــد  طــوالَ  الفارســي الــذي ظــلَّ  العنصــر

َ  یمثلُ  التاریخِ  َ  الأساسي من سكانِ  المجموع ُ  ومنهم عرفَ ،  فارس ُ  الاسم َ  القدیم على  وذلكَ ،  لإیران
ٍ  جماعــاتٍ  الـرغم مـن وجـودِ  َ  متمیـزةٍ  سـكانیة ِ  التـاریخِ  عبــر مـنهم الأذربیجـانیون والأتــراك  فـي الهضــبة

ٌ  والعرب والأكراد وأقلیةٌ    . من الهنودِ  صغیرة
 ُ ــدد ــون نســــمة (٥٩،٦٠٠الســــكان  عــ ـــدلُ ١٩٩١ملیــ ــنویاً ٣،٢ الســــكانِ  نمــــوِّ  )ومعـ ُ  ،٢ % ســ ـــز  ویتمیـ

 ُ ِ عـدُّ الإیرانـي بت المجتمع ـ د َ ،  هـي الفارسـیةُ  الرسـمیةُ  واللغـةُ  ه وثقافاتـه ،لغاتِ مـن  هنـاك عـدداً  أنَّ  غیـر
ِ  اللغـــاتِ  ُ  المحلیـــة ُ  التـــي یـــتكلم ِ  بهـــا النـــاس ِ  فـــي منـــاطقهم مثـــل التركیـــة والعربیـــة والكیلانیـــة   والكردیـــة

  %من السكان ). ٩٧والیلوحنیة ،والدیانة هي الإسلام (
ِ  بعـــد الثـــورةِ  ِ  لتفـــاتُ الإ تـــمَّ  الإســـلامیة ِ  إلـــى تطـــویر ِ  الأداء ـــ الزراعـــي للـــبلاد %مـــن ١٦،٣ أنَّ  ةً وخاصَّ

ِ  الـدخلِ  ِ  ، الإجمـالي القـومي یـأتي مـن الزراعـة ُ  ومـا زالـت ِ  تبـذلُ  الجهـود ِ  لتهیئـة مـن الأراضــي  المزیـد
 ِ ـ الزراعیـة ِ لتخصیصِ ِ  الحبـوبِ  ها لزراعـة ِ  مثـلَ  المهمـة ِ  الحنطـة ِ  والـرزِّ  والشـعیر  القطــنِ  وكـذلك لزراعـة

ِ  والتبغِ  ُ  السكري وكذالكَ  والشوندر ِ  من المزروعاتِ  الطبیةُ  والأعشابُ  والفواكهُ  الزیتون   ٣. التجاریة
َ  "الحكومةُ  وقد قامتِ  ٍ  الإسلامیة في إیران ٍ  وسیاساتٍ  "بوضع خطط ِ  على أساسِ  مبنیة إلى  الوصول

ِ الإ ِ  القطاعـاتِ  الذاتي في جمیعِ  كتفاء ُ  ، الصـناعیة َ  اعیةُ الصـن الأنشـطةُ  وتتركـز ِ   حـول ِ  تكریـر  الـنفط
 ِ ِ  والغــاز ِ  والفــولاذ ِ  والتجهیــزات ِ  الكهربائیــة ِ  والنســیجِ  والإســمنت ِ  والســكر ِ و  والســیارات ِ  المنتجــات  الغذائیــة

   .الإلكترونیة والصناعاتِ 
 ِ ِ  ومـن الجــدیر ــ بالــذكر ِ الإ إلــى جانــبِ  هُ أنَّ ِ  حتیــاطي الكبیــر ِ  مــن الــنفط فــي إیــران  الطبیعــي فــإنَّ  والغــاز

ً  كمیــاتِ  ِ  كبیــرة ِ  مــن المــواد ِ  ا متوســطُ الأخــرى (الرصــاص،الزنك،....).أمَّ  المعدنیــة فیبلــغ  الفــردِ  دخــل
  دولار . ١٧٨٠

 َ ِ  أنَّ  ورغم ِ  ها الدولةُ التي تبذلُ  المحاولات َ  فـإنَّ ،  قتصادي المسـتقلِّ هیكلها الإ الإیرانیة لبناء  الحصـار
ــيِ الإ ِ  ضِ المفـــــرو  قتصـــــادي الغربـــ ـــى الجمهوریـــــة ِ  علــ ِ  قیـــــامِ  منـــــذُ  الإیرانیـــــة ◌ ــام  الثـــــورةِ الإســـــلامیة عـــ

َ  عائقاً  یحولُ ١٩٧٩ ْ ذلك ، ویدفع بالإ إتمامِ  دون َ  قتصاد الإیرانـي لأن َ  اقتصـاداً  یكـون  الجانـبِ  وحیـد
 ، ُ ــث ُ  حیـ ِ  القـــومي الإیرانـــي علــــى عائـــداتِ  الــــدخلُ  یعتمـــد ـــنفط ِ  ال ُ ٤% ٩١ بنســــبة ــورة  لقـــد نجحـــت الثــ

                                                        
 .٧٤-٧٣ص ١٩٧٥ - المكتب الإسلامي - بیروت –شاكر،محمود: إیران  -١ 
  . ٨٩- ٨٨المرجع السابق ص - ٢
  ١٦٩ص -٢٠٠٣ –دار الآفاق العربیة  –القاھرة  –مكاریوس ، شاھین : تاریخ إیران  - ٣
 .٧٢ص-١٩٧٥- دار ابن خلدون  –بیروت  –ترجمة زاھر ماجد  –ھولیداي ، جون: النفط والتحرر الوطني في الخلیج العربي وإیران  - ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٤٤  
 

  
 

ِ  في خلـعِ  ١٩٧٩سنة  في إیرانِ  الإسلامیةُ  ِ  الشـاه قامـة ٕ ِ  وا ِ  الدینیـة تحـتَ  الدولـة  الخمینـي إلا أنَّ  قیـادة
ُ  العاصفةَ  الثورةَ  ِ  إلى نظامٍ  قد انتهت وتحولت إیران   .الأركانِ  مؤسسي متكامل

  الدول الإفریقیة : -ج
ِ  مــن الــدولِ  الجنوبیــة للــوطن العربــي سلســلةٌ  علــى الحــدودِ  تمتــدُّ  الهــادي إلــى  الإفریقیــة مــن المحــیط

 ِ ـــا الوســـطى وتشـــاد والنیجـــر ومـــالالأ المحـــیط ـــا وأثیوبیـــا وأوغنـــدا وزائیـــر وأفریقی  يطلســيـ وهـــي كینی
ٍ  والسنغال وأریتیریا بمساحاتٍ  ُ  شاسعة َ  قاحلةٌ  ها صحارى وهضابٌ أغلب  ، هذا إذا ما اسـتثنینا بعـض

 ِ ِ  بـالمواردِ  الفنیـة نســبیاً  هـذه الــدول ُ ولاســیَّ  المائیــة ُ  ما إثیوبیـا وكینیــا وأوغنـدة وزائیــر حیـث هــا كلُّ  تشــترك
ِ  تقریباً  ِ  في روافد ِ  نهر ُ  النیل   من فكتوریا في أوغندة  .  رئیسیاً  الذي ینبع

 ْ َ  من الطبیعي أن ِ  الكثافةُ  تكون ِ  في دول الجـوار الإفریقیـة فـي  مـن دولِ  الإفریقیة فـي الشـرقِ  الجوار
ُ  هـــذه الأخیـــرةِ  مســـاحاتِ  لأنَّ ،  الغـــربِ  تشـــاد والنیجـــر  منهـــا الكبـــرى وخاصـــةً  اســـتهلكتها الصـــحراء

ِ ومالي ، وأمَّ  ِ  السنوي للسـكانِ  النموِّ  ا عن معدل ِ  فـي دول ُ  هـذه فإنـهُ  الجـوار %لـدول شـرق ٢،٦ یبلـغ
%فــي ٢،٥ویبلــغ  الفتــرةِ  إفریقیــا فــي نفــسِ  لــدول وســطَ ٢،٧ویبلــغ ٢٠٠٠-١٩٩٥إفریقیــا فــي الفتــرة 

ُ  .١ الفترةِ  إفریقیا لنفسِ  غربِ  ِ  السكانِ  أصولُ  وترجع ِ  إلـى اخـتلاط الحامیـة والزنجیـة والعربیـة  القبائـل
ِ  الجماعـــاتِ  بعـــضِ  إلـــى اســـتیطانِ  إضـــافةً  ــة ِ  الأخـــرى القادمـ ـــا نتیجـــةً  مـــن الشـــمال  وحتـــى مـــن أورب

ِ الاحـتلالات الأوربیـة لهـذه المنطقــة .أمَّـ ِ الإ ا مـن الناحیــة ُ  فهـذه الــدولُ قتصـادیة  ِ  مـن أشــدِّ  تعتبـر  دول
 ِ ُ  فقراً  العالم َ  أنَّ  . حیث ِ  معدل َ  تراوحُ ی ردِ الف دخل   ٢ ١٩٩٧دولار لعام ٥٢٢دولارو٢٦٠بین

َ  إنَّ  ِ  دول ِ  العربــي الإفریقیــة حدیثــةُ  الجــوار ُ بالإ العهــد ِ  ها منــذُ هــا عرفــت اســتقلالَ أنَّ  ســتقلال حیــث  بدایــة
 ِ ـــ الســـتینات َ وحتَ ِ الإ الهیاكـــلَ  وهـــي لاتمتلـــكُ ،  ى الآن ِ  المـــواردِ  القویـــة علـــى إدارةِ  قتصـــادیة ،  المتاحـــة

 ُ ـ هـذه الــدولُ  فـبعض ِ  ةً وخاصَّ ِ  مسـاحاتِ  الشــرقي تمتلـكُ  منهــا فـي الجنـاحِ  الواقعـة ً  زراعیــة َ  كبیـرة  وقــوة
 ٍ ِ ، ولكنَّ  هامــةً  عمــل ِ  هــا تعــاني مــن أكثــر ِ  مظــاهر (أثیوبیــا ، إفریقیــا  وهــي المجاعــةُ  بؤســاً  الإنســانیة

ُ  هـذه البلـدانِ  اقتصـادیاتِ  فإنَّ  الوسطى ، كینیا ،........).وعموماً  ِ الإ علـى تعتمـد الطبیعـي  قتصـاد
 ِ ـ الحبوبِ  أنواعِ  بعضِ  فزراعةُ ، رئیسي  بشكل ِ  والقطـنِ  ة الـذرةِ وخاصَّ ُ  والقهـوةِ  والشـاي  العمـودَ  تشـكل

 ِ ُ الفقـري لصـادرات ِ  تربیـةُ  ها وتعتبــر ُ  فـي المنــاطقِ  وخاصــةً  وهامـةً  أساســیةً  مسـألةً  الماشــیة  التـي ینتشــر
ُ  فیهــا البــدو والقبائــلُ  ُ  المســتقرةِ  غیــر ُ  . كمــا توجــد ِ  الصــناعاتِ  بعــض ِ  كالصــناعاتِ  التمویلیــة  الغذائیــة

ِ  ســمنتِ والإ ِ  وتكریــر ُ لكنَّ ،  البتــرول َ  تــوازنٍ  علــى إحــداثِ  قــادرةٍ  هــا غیــر  عمــودي الإنتــاجِ  داخلــي بــین
  ٣والاستهلاك .

                                                        
 .٣٢ص -١٩٩١ - شركة الطباعة الفنیة المتحدة -القاھرة  -رفلھ ، فیلیب: الجغرافیة السیاسیة لإفریقیا  ١-
-القاھرة –دار النھضة العربیة  -نصر الدین ، إبراھیم: القرن الإفریقي المتغیرات الداخلیة والصراعات الدولیة  –رأفت ، إجلال محمود - ٢

 .٦٤ص - ١٩٩٥
  .٦٥ص –سابق المرجع ال - ٣
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 ِ ِ  وعن البنیة َ  فـإنَّ  السیاسیة لهـذه الـدول ِ  أغلـب  المعاهـداتِ  الـدول الإفریقیـة مـا زالـت تعـاني مـن آثـار
ِ  تباطــاتِ ر والإ ُ ، الأوربیــة  مــع الــدول ُ  حیــث ُ  یمكــن ُ بأنَّ  الجــزم ٍ  هــا تعــیش ِ  فــي علاقــة مــع  تبعیــة بالكامــل

ِ الغرب حتَّ  ُ  التي غالباً  ى في لغاتها الرسمیة ِ  لغةَ  ما تكون ِ  البلد   . سابقاً  المستعمر
ِ لتعــدُّ  نتیجــةً  ِ الإ والقبائــل , وكــذلك الأوضــاعِ  والأعــراق والســلالاتِ  القومیــاتِ  د  الســیئة فــإنَّ  قتصــادیة

 َ ُ  هــذه الــدول ِ  تعــیش ِ  فــي دیمومــة ِ الإ عــدم ُ  السیاســي , وغالبــاً  ســتقرار المؤسســة العســكریة ,  مــا تكــون
َ  القبلیةُ  ِ  هي صاحبةُ ،  المرجع ُ   ـ المطلقة السلطة ٍ  ویترافق ٍ  واسـعٍ  ذلك مـع انتشـار  لحركـاتِ  وملحـوظ
  ١المركزیة في هذه الدول .  على الحكوماتِ  دِ التمرُّ 

ِ التـأزُّ  حالـةَ  إنَّ  َ  م ِ الإ وعـدم ـ سـتقرار ِ  ها دولُ التـي تعیشُ ُ ، الأفریقـي  الجـوار ْ  لا یمكـن َ  أن  طمأنینــةً  تحمـل
ِ  للطرفِ  ِ  تلك الدولِ  العربي بانشغال مـا  غالبـاً  والأزمـاتِ  الصراعاتِ  تلكَ  إذ أنَّ ،  بمشاكلها الداخلیة
 ُ ــ علــى الــدول العربیــة المجــاورةِ  تــنعكس ِ نفسِ ِ الســ ها بســبب التــداخل كثیــرة (  كاني والطبیعــي والماثلــة

  ٢جنوب السودان , الصومال , جیبوتي , )
 ُ ِ  المشتركةُ  ةُ العامَّ   الخصائصِ  بعض ِ  لدول  الجغرافي :  الجوار

ِ  الـدولَ  إنَّ  َ  والمجتمعـات َ  للـوطن العربـي لهــا جملـةٌ  المجــاورة ِ  مــن ِ  السـمات َ  المشـتركة ى هـا حتَّــفیمــا بین
 ْ ن ٕ ْ  وا ِ  فــي بعضــها نتیجــةً  تفاوتــت َ  لبــروز ٍ متقدِّ  عناصــر ٍ  مــة ُ  هنــا وأخــرى متخلفــة  إجمــالُ  هنــاك ویمكــن

ِ  والسماتِ  هذه الخصائصِ    التالي : على النحو
١.  َ ُ  دولٌ  هي ٍ  غیر ِ  رئیسیة ُ الدولي بمعنى أنَّ  في النظام َ  ه لا یوجد ِ  بین  عملاقـةٌ  دولـةٌ  هذه الـدول

ِ  بأيٍّ  ِ  ةِ القوَّ  من معاییر َ  والمتعارفِ  التقلیدیة َ  في النظـامِ  علیها بالنسبة للفاعلین  الـدولي سـواء
 ُ ـــث ــوَّ  مــــن حیـ ــكریَّ  ةِ القــ ِ العســـ ِ  ة ـــدة ِ الصــــناعیة أو الإ أو القاعـ ــامِ  المــــؤثرةِ  قتصـــــادیة ــــي النظـــ  ف

َ الإ ـــ لا ینفـــي أنَّ  ذلـــكَ  أنَّ  قتصـــادي العـــالمي , غیـــر ُ ها یتمتَّـــبعضَ ٍ  بقـــوةٍ  ع فـــي  مـــؤثرةٍ  إقلیمیـــة
 ِ ُ  المنطقة ِ  الإقلیمیـةُ  الأهمیـةُ  , وتنبـع ٍ  مـن زاویـة ِ  عـدد ِ  القـوةِ  مـن عناصـر ُ   النسـبیة  التـي تتسـم

 ُ ِ  بهـا بعــض ِ  الشــرقِ  دول ُ  الأوســط َ  , ونقصــد یــران ٕ ــ،  بــذلك تركیــا وا ِ أمَّ الأفریقیــة  ا بــاقي الــدول
 َ ٌ  فهي ٍ  ذاتُ  صغیرة ِ ،  إقلیمي محدودٍ  تأثیر ِ  راتِ المتغیِّ  هذا إذا استثنینا إثیوبیا ما قبل  الدولیة

 ِ  . الراهنة

ُ  دولُ  تنــدرجُ  .٢ ٍ الجـــوار الجغرافــي جمیع ِ  الـــدولِ  هـــا فــي إطـــار مجموعــة العـــالم  باســـمِ  المعروفــة
ْ  الثالثِ  ِ  على الحـدودِ  الإفریقیة الواقعةَ  الدولَ  نَّ :إ لم نقلْ  . هذا إن للـوطن العربـي  الجنوبیـة
 ُ ُ  یمكن ِ وضع ِ  ها فـي إطـار ِ  التـي راجـت فـي فتـرةِ  التسـمیة المتغیـرات الجیواسـتراتیجیة  مـا قبـل

 ِ ُ  وهيالدولي  التي عصفت بالنظام ُ  العالم  . الرابع

                                                        
  .٣٦ص–مرجع سابق  –رفلھ ، فیلیب: الجغرافیة السیاسیة لإفریقیا  ١-
  .٤١ع سابق،صمرج –رفلھ ، فیلیب: الجغرافیة السیاسیة لإفریقیا   - ٢
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٣.  ُ ُ  تعتبـر ِ  تابعـةً  الجــوار الجغرافــي دولاً  دول ِ  للقــوى الكبــرى والعظمــى فـي العــالم  , مــن الناحیــة
 ِ ٌ  فــإنَّ ،  السیاســیة والعســكریة مــن مــالي  ولكــلٍّ ، الأطلســي  فــي الحلــفِ  كامــلٌ  تركیــا عضــو

ــنغال ــاد والسـ فریقیـــا الوســـطى روابـــطُ  وتشـ ٕ ـــةٌ  وا ـــرة  مـــع فرنســـا والتـــي تســـمحُ  أمنی لهـــذه الأخی
ــعنــد ال بالتــدخلِ  ِ لّ ــ١ زوم ببریطانیــا وبلجیكیــا  ا كینیــا وزائیــر وأوغنــدا والنیجــر فلهــا روابــطُ , أمَّ

 ُ ِ الإ قبل الثـورةِ  والولایات المتحدة , وكانت إیران الغربـي  لا یتجـزأ مـن الحلـفِ  جـزءاً  سـلامیة
 ً َ  في حلفِ  سواء ِ  أو الحلفِ  بغداد ِ  المركزي أو بارتباطات الشاه ِ  القویة  مع الولایات المتحـدة

ِ  هنـاك تبـاینٌ  أنَّ  ومن الملاحظ ُ  فـي هـذه الناحیـة ِ  مـن حیـث ِ  اتجـاه ِ  التبعیـة  هـا حسـبَ أو عمق
ٍ  الأهمیة الإستراتیجیة لكلِّ   اندماجاً  قتصادیة مندمجةٌ من الناحیة الإ هذه الدولَ  فإنَّ ،  دولة

 .الصناعیة  الدولِ  في اقتصادیاتِ  كبیراً 

ُ  هي دولٌ  .٤ ِ ،  سیاسیاً  مستقرةٍ  غیر ِ الإ لفِ إلى التخُّ  فبالإضافة  قتصـادي والتنمـوي لهـذه الـدول
َ فإنَّ  ِ  مـــن المشـــكلاتِ  هـــا تعـــاني العدیـــد ِ  المتعلقـــة ِ  باســـتكمال ُ ، السیاســـي  البنـــاء هـــا فهـــي جمیع

 ُ ٍ  فــي ظــلِّ  تعــیش ٍ  أنظمــة ُ  ســلطویة ِ إلــى الإ تفتقــر  المؤسســةَ  فــإنَّ  والشــرعیة , وعمومــاً  ســتقرار
 ِ ِ  هي صاحبةُ  العسكریة في هذه الدول  السیاسي النهائي . القرار

٥.  ُ ِ  جمیع ٍ  ذاتُ  هـذه الـدول ُ ، مـع الـوطن العربـي  مشـتركٍ  حضـاري إسـلاميٍّ  بعـد هـو  والإسـلام
 ُ ِ  الغالبُ  الدین ُ ،  على هـذه الـدول ٌ  هـا تقریبـاً وجمیع ِ  عضـو ِ  فـي منظمـة ، الإسـلامي  المـؤتمر

ُ وقد یشكِّ  ُ  ل ً  هـذا البعـد ِ  فـي العلاقـاتِ  ةً هامـ قاعـدة ِ  العربیـة ِ  الإقلیمیـة , وقـد  التوافـقِ  فـي حـال
 ُ ُ  یكون ِ  هو صحیحٌ  العكس  . الصراعِ  في حال

  
ُ  المطلبُ  ُ  الثالث ِ  والقومیةُ  الجغرافیةُ  : الأبعاد ِ  لدول   مع الوطن العربي : الجوار

 ُ  : الجغرافي البعد

ـــ ـ ُ یتمثَّ ُ  ل ــــات العــــربِ  البعــــد ـــي بعلاق ِ  الجغرافـ ـــدول ِ  بــ ــوار ــــي جــــانبینِ  الجــ ــیَّ  ف ُ  ینِ أساســ ٌ : الأول  : طـــــابع
 ُ ُ  جیواســتراتیجي حیــث ُ  تــتحكم َ  هــذه الــدول ٍ  إســتراتیجیة ذاتِ  فــي مواقــع ــ أهمیــة ٍ خاصَّ  عمومــاً  للعــالمِ  ة

َ  , والثاني: أنَّ  العربي خصوصاً  وللوطنِ  َ  الحدودِ  رسم ِ  بین َ  والوطنِ  هذه الدول فـي  العربي قد حدث
ٍ  مراحلَ  ِ  متأخرةٍ  تاریخیة ِ  , وعلى وجه َ  في القرنِ  التحدید ِ  بعد قرونٍ  العشرین الجغرافـي  مـن التواصـل

 َ ـــ،  الطـــرفینِ  بـــین َ ولمَّ ُ  ا كـــان ْ  هـــذا التحدیـــد ٍ  علـــى أســـسٍ  لـــم یـــتم نَّ  موضـــوعیة ٕ َ وا إلـــى القـــوى  مـــا اســـتند
ِ ه أدَّ الغربي فإنَّ  ستعماریة والنفوذِ الإ ٍ  ى إلى توالد ِ  عدد َ  من المشاكل   . الطرفینِ  بین

                                                        
  .٢٢،ص ١٩٨٩الریس ، ریاض نجیب : العرب وجیرانھم : الأقلیات القومیة في الوطن العربي ،دار الریس ، لندن ،  - ١
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١ -  ُ ُ  الطـابع ُ  الجیواسـتراتیجي : تـتحكم ِ  دول ٍ  هـا تقریبـاً الجغرافـي كلُّ  الجـوار  فـي مواقـع إسـتراتیجیة
 ٍ ِ  حاكمة ِ  بالنسبة للعدید ِ  من الـدول ُ العربیـة وأمن  فـي أقصـى الطـرفِ  هـا الـوطني , فتركیـا تقـع

 ِ ــ الشــمالي الشــرقي مــن البحــر ً ط مجــاو الأبــیض المتوسِّ ُ  كــلاĎ  رة  مــن ســوریا والعــراق , وتنبــع
 ُ ِ  الشــرقي للحلــفِ  هــا فــي الجنــاحِ هــا الجیواســتراتیجیة مــن دورِ أهمیت شــراف ٕ ها علــى الأطلســي وا

 ِ ِ  اللـــذین یقعـــانِ ، والـــدردنیل  مضـــیقي البوســـفور ِ  فـــي المیـــاه الإقلیمیـــة  وهمـــا ذاتُ ،  التركیـــة
 ٍ ٍ  أهمیـــة ـــ إســـتراتیجیة دولیـــة ُ , فتركیـــا تمثِّ َ  ل ـــق َ  الطری ــد َ  للســـفنِ  الملاحـــي الوحیـ  البحـــرینِ  بـــین

ُ وتمثِّ ١, /الأسود والمتوسط/ ، من بلغاریا ورومانیا و أوكرانیا وجورجیا  لكلِّ  الوحیدَ  المنفذَ  ل
 َ ِ  منفذُ  وهي ِ  روسیا إلى المیـاه ِ  الدافئـة ِ  , وتركیـا هـي بمثابـة علـى  الشـمالیة التـي تطـلُّ  البوابـة

ُ الوطن العربي , أمَّ  َ  العربـي مواجهـةً  الشاطئ الشـرقي للخلـیجِ  فتشغلُ  ا إیران  بـذلك الأقطـار
ِ إلـــى حـــدودِ  إضـــافةً ، الخلیجیـــة  العربیـــةَ  ُ  مـــع العـــراق , وتشـــاركُ  ها الطویلـــة َ  إیـــران  الأقطـــار
َ  العربیةَ  ِ  بابِ  بمضیقِ  التحكم المائیـة  اتِ الممـرَّ  مـن أهـمِّ  واحداً  والذي یعدُّ ، (هرمز)  السلام

 ِ ــاً  اً ممــرَّ  یعــدُّ وهــو  فــي العــالم , الطبیعیــة ُ  دولی ُ  تتمتــع ِ  فیــه جمیــع ِ  بحقــوقِ  الــدول مــن  الملاحــة
 ٍ ُ  دون شروط ُ  , ویعتبر  مـع مضـیقِ  فهـو یشـكلُ  ، ككـلٍّ  الخلـیجِ  لأمـنِ  مهمـاً  محـوراً  المضیق

ــ المنـــدبِ  بـــابِ  ـ ـــاة الســـویس مثلَّ َ وقن ــایقِ  ث ِ  المضـ ــي المنطقـــة ــتراتیجیة فـ ــذ  الإسـ ـــة ومنـ العربی
ُ  السبعیناتِ  ِ  بتـدعیمِ  أخذت إیران عربـي إمـاراتي  , وهنـاك خـلافٌ  هـا فـي هـذا المضـیقِ موقع

یراني على ثلاثِ  ٕ ٍ  وا ٍ  جزر الصـغرى  الكبرى وطنبُ  وهي طنبُ ، العربي  على الخلیجِ  واقعة
ِ  وأبــو موســى, وبهــذا الوجــودِ  ُ تــتمكَّ  الإیرانــي فــي هــذه الجــزر ِ  ن ِ  مــن مراقبــة ِ  مــدخل  المحــیط

ــ٢العربــي  الهنــدي إلــى الخلــیجِ  ُ ا الــدول , أمَّ ِ  الإفریقیــة المجــاورة  العربیــة فــي القســمِ  للأقطــار
 ُ َ  الإفریقي فقد بدأت تفقـد ـالإ إذا أخـذنا بعـینِ  هـا الإسـتراتیجیةَ قیمت ِ  كَ عتبـار تفكُّ  الإمبراطوریـة

ُ  ریتریا عن الحكمِ إ الإثیوبیة واستقلالَ   العـربَ  ذلك تشـاركُ  كانت إثیوبیا قبلَ  الإثیوبي حیث
َ  الإطلالــةَ  ُ  المنــدبِ  بــابِ  فــي مضــیقِ  والــتحكم ِ  الــذي یقــع ِ  بــین الزاویــة  الجنوبیــة الغربیــة لشــبه
َ  الجزیرةِ  َ  العربیة وبـین َ  إفریقیـا , ویـربط البحـر َ  بخلـیجِ  الأحمـر ِ  عـدن ُ الهنـدي  والمحـیط  وتنبـع
َ  یـربطُ  هاماً  اً باعتباره ممرَّ  المضیقِ  أهمیةُ  ِ  بـین ِ  البحـر ِ  المتوسـط َ  والمحـیط ِ  الهنـدي عبـر  قنـاة

ِ  رئیســي ودولــيٍّ  كممــرٍّ  الســویسِ  ِ  وحیــوي بالنســبة للملاحــة ِ  العســكریة ــ والســلمیة  ةَ , وتبقــى ثمَّ
 مـــن كینیـــا و أوغنـــدا وزائیـــر بســـببِ  ها فـــي ذلـــك كـــلٌّ وتشـــاركُ ، لأثیوبیـــا  إســـتراتیجیةٌ  أهمیـــةٌ 
ُ  ٣النیــل علــى منــابعِ  ها المباشــرةِ ســیطرتِ   علــى الجــزءِ  , ولــو اســتثنینا الســنغال التــي تســیطر

                                                        
  . ١١٥مرجع سابق ،ص  –ترجمة :كمال نعیم الخوري  –براسیموس ، أسطفان: المسألة الشرقیة : حدود وأقلیات من البلقان إلى القفقاس  - ١

 
جمال سند : إیران والخلیج : البحث عن الاستقرار ،مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، أبو ظبي ، الإمارات ، السویدي ،  - ٢

  ١١٣، ص ١٩٩٦
  ١٧،ص١٩٦٠السروجي ، محمد محمود : العلاقات بین مصر وإثیوبیا ، مطبعة المصري ، الإسكندریة ، مصر ، - ٣
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 ِ ِ  الأكبــر ِ  مــن النهــر َ  الفاصــل ِ  موریتانیــا فــإنَّ  بینهــا وبــین ــ بــاقي الــدول ُ الإفریقیــة لا تمثِّ  أيَّ  ل
 ٍ ٍ  تهدید ِ  مباشر ِ  على الأقطار  في المدى المنظور.   على الأقلِّ  العربیة

  ٢ -  ُ َ الحــدود َ  الحـــدودِ  التاریخیـــة لرســمِ  عــن الظـــروفِ  : نجـــم ِ  بـــین ِ  الأقطــار      الجـــوار  ودولِ  العربیـــة
 ٌ ً ، الحدودیــة  المشــاكلِ مــن  الجغرافــي عــدد ــ التــي عــادة ُ مــا تنفجَّ َ  مــن وقــتٍ  ر  تطــوراتِ  حســبَ  لآخــر

َ  توازنِ   . الطرفینِ  القوى بین

 َ ِ  العالمیــة الأولــى ونتیجــةً  الحــربِ  فبعــد ِ  عــدلت تركیــا عــن جمیــعِ / ١٩٢٣لــوزان / لاتفاقیــة هــا ادعاءات
 ِ ِ  بالنســبة ِ  إلــى الأقــالیم ِ  العثمانیــة ِ  كــلٍّ  فــي شــأنِ  ظــاً هــا أوردت تحفُّ ولكنَّ ،  العربیــة َ  مــن لــواء  اســكندرون

 ِ ُ ، والموصل ُ  حیث ٌ  كان یعیش َ  (وكانت اتفاقیةُ  من الأتراكِ  عدد قـد سـلخت كیلیكیـا ١٩٢١لعـام  أنقـرة
)ثـم تنازلـت تركیـا بعـد ١٩١٩بعد اتفاقیة فرساي  ةِ التي أعطت للأخیر ،ةعن سوری والغربیةَ  الشرقیةَ 

ِ ذلــك عــن مطالبِ  ِ  نتیجــةَ ١٩٢٥فــي عــام  هــا بالموصــل ِ  ضــغط ِ  بریطانیــا الطامعــة النفط وقــد عــادت  بــ
ِ  قضـــیةُ  ِ  الموصـــل ٍ  إلـــى البـــروز َ  مـــن جدیـــد ـــا إبـــان ُ الخلـــیج الثانیـــة،  حـــربِ  فـــي تركی فـــي  هـــذا البـــروز

 ِ ــــة ِ  باســـــترجاعِ  المطالب ـــل ٍ  الموصــ ــبَ  الـــــذي "فقد"بضـــــغط  الكتـــــبَ  فـــــي ذلـــــك"إذ أنَّ  بریطــــاني "ولا عجـــ
ِ  هــا "شــوكةٌ بأنَّ  هــذه المســألةَ  تصــفُ  التركیــةَ  التاریخیــةَ  َ  فــي العلاقــات َ  بــین  أنَّ  بریطانیــا وتركیــا "غیــر

ِ تركیـا تمسَّــ َ  كت بلـواء ِ ،  اســكندرون  اً تغییــر أجــرت و  ١٩٣٨عـام  ه نهائیــاً ضـمُّ  تــمَّ مــع فرنسـا  وبالتـآمر
ــنیفـي ب َ  الأتــراكُ  الســكانیة بحیـث أصــبحَ  هتِ ِ  الأغلبیــةَ  الیـوم ( بهاتــاي )           ى المســمَّ  فــي اللـواء
ْ  ولم ُ ،  سوریا بهذا الضمِّ  تعترف ِ  الذي یشكلُ  وهو الأمر  بین البلـدینِ         عائقاً دائماً في العلاقة
 .  
ـ ِ أمَّ َ  ا بالنســبة ِ  فــإنَّ  لإیــران ُ متعـدِّ  الحــدودِ  مشــكلات ِ  دة َ  ١٩٧٠أیــار  ٤ففــي ،  الأبعــاد ُ  أعلــن َ  شــاه  إیــران

ٍ  ه عن البحرینِ تنازلَ  ٍ  بعد مطالبة ـ البریطاني من الخلیجِ  نسحابِ ، وقبل الإبها  عدیدة ت العربي احتلَّ
 ُ ـــران َ  إی َ  الجـــزر ٍ  هنـــاك مشـــاكلَ  ، كمـــا أنَّ  الـــثلاث َ  حدودیـــة َ  كبـــرى بـــین َ ،  والعـــراقِ  إیـــران  الـــذي ورث

َ  الحـــدودِ  خلافــاتِ  ِ  بـــین َ  الدولـــة یـــران ٕ َ  الحـــدودِ  خــطَّ  لأنَّ ،  العثمانیـــة وا َ  بـــین ُ  والعـــراقِ  إیـــران إلـــى  یســـتند
 ِ ِ  معاهـدة َ  "أرخـروم" المعقـودة ِ  الحكـومتینِ  بــین ٍ  ١٨٤٧عـام  العثمانیـة والإیرانیــة ِ  ، وبروتوكـول  لتحدیــد
ِ  ١٩١٣فـــي تشـــرین الثـــاني  الموقـــعِ  ِ  مـــن قبـــل ِ  الأعظـــمِ  الصـــدر ِ  وزیـــر ِ  الخارجیـــة  العثمـــاني والســـفیر

ِ ، الإیرانــي   وكــولاتُ البروت وتوالــتِ ،  وســیطتینِ  ها دولتــینِ ومــن قبــل ســفیري روســیا وبریطانیــا بصــفت
َ  بــین العــربِ  وقعــت ١٩٧٥، وفــي عــام  غیــر مســتقرةٍ  العالمیــة وعلــى وتیــرةٍ  الحــربِ  والإیــرانیین قبیــل

 ٌ َ  معاهدة ِ  والعراقِ  بین إیران ِ  والحدودِ  العربِ  شطِّ  الجزائر بشأنِ  بواسطة ِ  البریة  الثورةِ  ، وبعد انتصار
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 ِ َ  الإسـلامیة َ  فـي إیــران ُ  تراجـع ِ  العــراق ٍ  هــا فـي ظـروفٍ بـدعوى أنَّ  عـن هـذه الاتفاقیــة ــبحقِّـ مجحفــة ا ه ممَّ
  ١.   ٢٢/٩/١٩٨٠الأولى في  حرب الخلیجِ  ى إلى اندلاعِ أدَّ 

 ِ ِ  إلــى دولِ  وبالنســبة َ  فــإنَّ ،  الجــوار الإفریقیــة ِ  الحــدودِ  رســم ِ  الأثیوبیــة الصــومالیة  وكــذلك الصــومالیة
 َ ِ  في أعقـابِ  الكینیة الذي حدث اشـتركت فیهـا ایطالیـة  مفاوضـاتٍ  ونتیجـةَ ، الثانیـة  الحـرب العالمیـة

ً  علــى الصــومال بتفــویضِ  (الوصــیةُ  مــن  )وكــلٌّ ١٩٥٠مــن كــانون الأول عــام  الأمــم المتحــدة ابتــداء
 ْ ٍ  على أسسٍ  أبداً  أثیوبیا وبریطانیا لم یكن ُ  أو بشـریة ولكـن تـمَّ  طبیعیـة ٍ  ها علـى أسـسٍ رسـم فـي  فلكیـة

 ِ ُ معظم ِ  ها ، الأمر ٍ  رةٍ الصومال بصـو  الذي أدى إلى تقسیم ـ تعسـفیة َ ممَّ َ  ا جعـل الإفریقـي یعـیش  القـرن
 ٍ ُ  مستمرٍّ  بتوتر ٍ  أیضاً  ستعماریةُ الإ ، وقد خلقت الحدود َ  مماثلةً  مشكلات َ  بین إقلـیم  لیبیا وتشـاد حـول

 َ َ  وكـلٍّ ،  مـالي مــن جانـبٍ  أوزو وبـین َ  مــن الجزائـر وموریتانیــا ، وبـین  ظــلَّ  السـنغال وموریتانیــا حـین
 ُ ُ  التــوتر ٍ  علــى هــذه المنــاطقِ  یخــیم ُ  باســتمرار ِ  ونفــس ِ  الأمــر  الســودانیة الكینیــة حــولَ  للحــدودِ  بالنســبة

  ٢السودان . الشرق من حدودِ  في الجنوبِ  ألیمي الواقعِ  ثِ مثلَّ 
ِ استعراضَ  إنَّ  ِ  نا للبعـد ِ  العلاقـاتِ  الجغرافـي یـوحي لنـا بطبیعـة َ  التـي تـربطُ  الإسـتراتیجیة العربیـة  الـدول

ِ  ودولَ  ِ  مـن الأوضـاعِ  بـدافعٍ  الجغرافي التـي تـتمُّ  الجوار ِ وقـدرتِ  الجغرافیـة لهـذه الـدول  ها علـى التهدیـد
 ِ ٍ  بمصالحَ  أو التحكم ِ  الحدودِ  العربي ، وكذلك تبدو مسألةُ  للوطنِ  حیویة ُ وتـتحكَّ  ةِ المسـتقرَّ  غیر فیهـا  م
 ٌ َ  تاریخیـةٌ  أوضـاع ِ الســكَّ  موعـاتِ مـا قسـمت المج أنهـا غالبـاً  وخاصــةً  هـا موضـوعیةً مـن كونِ  أكثـر  انیة
  . الحدودِ  على جانبي خطِّ  الواقعةَ 
 ُ  : القومي البعد

 ِ ِ  عند الحدیث ِ  عن البعد ِ  القومي في الوطن العربي ودول ْ  لا بدَّ  الجوار َ نتذكَّ  من أن َ  ر ِ  بعض  الأمـور
 ِ   : بهذا الموضوعِ  المتعلقة
ً  إنَّ  .١ ِ  لشــعوبِ  وثقافیــةً  تاریخیــةً  هنــاك ذاكــرة ُ  هــذه المنطقــة ِ  تعــود ــ إلــى العصــور ِ الإمبراطوریَّ  ة

 ِ ْ  القدیمــة َ  تعــرفُ  التــي لــم تكــن ِ  الحــدودِ  فكــرة  توســعیةٌ  كانــت لــدیها نزعــةٌ  ومــن ثــمَّ  الجغرافیــة
 ٍ ِ ،  باستمرار ُ قوتِ  بمقدار َ  كانت متوافرةً  ها وهذه المیول ٍ  عبـر ٍ  عصـور ً ،  مختلفـة  للعـربِ  سـواء
 َ َ العثمانیین  أم الأتراكِ  المسلمین  أم للأثیوبیین الحبشیین. الفرسِ  أم الإیرانیین

ِ  الجغرافیــة لهــذه الشــعوبِ  نطــلاقِ الإ نقــاطَ  إنَّ  .٢ ِ تركــت بصــمات ِ  ها النفســیة اللاحقــة .  والثقافیــة
ــبهُ  ِ  الجزیــــرةِ  شــ ــبةُ  للعــــربِ  العربیــــة ِ  وهضــ ــراكِ  الأناضــــول ِ  وهضــــبةُ  للأتــ  الإیــــرانیین للعنصــــر

ِ  الفارسي وهضبةُ  ِ  الحبشة ُ  ولقد تمَّ ، الحبشي  للعنصر َ  التحاور ِ  بین ِ  هذه العناصر  المحیطة

                                                        
لاقات إیران (اسرائیل) وأثرھا في احتلال إیران للجزر العربیة الإماراتیة ، الأوائل للنشر والتوزیع ، دمشق خفایا ع الحیاني ،جاسم إبراھیم: - ١

  ٥٣ص ٢٠٠٧
  ٥٢مرجع سابق ، ص  –رفلھ ، فیلیب: الجغرافیة السیاسیة لإفریقیا  ٢
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ٍ متعــدِّ  العربــي بطـــرقٍ  مـــع الشــعبِ  العربــيِّ  بــالوطنِ  ُ  دة ــ ،هـــذا الجــدل َ تمثَّ مـــن  فـــي موجــاتٍ  ل
َ  نكمـــاشِ والإ عِ التوسُّــ ٍ  تـــراتٍ ف عبــر ٍ  تاریخیـــة ٍ  طویلــة فیمـــا  جنینــي للتمـــایزاتِ  وأدى إلـــى تبلـــور
َ ، بینها  َ  ووضع ِ  الأولى لتكوینِ  الأسس  منها .   القومیة لكلٍّ  الشخصیة

َ الإ إنَّ  .٣  وتكـــریسِ  الجغرافیـــة لهـــذه الشـــعوبِ  الحـــدودِ  فـــي وضـــعِ  دوراً  الأوربـــي لعـــبَ  ســـتعمار
 ِ ِ القــومي لهــا المحــدَّ  الظهــور ِ والإ جغرافیــاً  د ِ  نتقــال ِ  مــن قومیــة ــ الدولــة ا إلــى الدولــة القومیــة ممَّ
ِ  جدیداً  بعداً  أضافَ  ِ ،  هذه الشـعوبِ  لروابط ِ  أي ِ المكـاني المحـدَّ الـرابط  ُ  د  وبـذلك نشـأت فكـرة
 . الوطنِ  عن حدودِ  القومي والدفاعُ  الأمنِ 

٤.  ِ نَّ  الحدودِ  الأوربي على رسمِ  النفوذُ  لم یقتصر ٕ (      وتحدیثیةً  تطویریةً  عواملَ  ما أضافَ وا
 ٍ َ أو  بقصد ِ  دون ِ  قصد) ففي خلال ِ  عملیة ِ  الحاجـةُ  نشـأتِ  مع الغربِ  المواجهة ه رمـوزِ  لتمثیـل
ِ وأفكــارِ  ــ ه وعناصــر ٍ  ه مــن ( فكــرةٍ قوتِ ِ  قومیــة  الأقلیــات  تكــریسِ  اســتیعابِ   ،الدولــة , مركزیــة
ِ  تقســـیمِ  ِ  العمـــل ِ  الـــداخلي , تنمیـــة ـــ )الإنتـــاج وســـائل َ ممَّ ِ  ا أســـهم ِ  فـــي إعـــادة  التكوینـــاتِ  هیكلـــة

ِ الإ ِ  في ظلِّ  جتماعیة ِ  بـروز ـ،  المواصـلاتِ  الصـناعة وتقـدم لهـذه   الـذاكرةِ  تنشـیطَ  ا أعـادَ ممَّ
 ِ ِ هـــا عـــن غیرِ وتمییزِ  المجتمعـــات نَّ  هـــا مـــن المجتمعـــات ٕ ِ  عملیـــةَ  . وا ِ  إعـــادة القـــومي  الظهـــور

ــ متغیــرةٍ  المنطقــة حــدثت فــي ظــروفٍ  لشــعوبِ  ٍ وخاصَّ ْ ،  شــعبٍ  بكــلِّ  ة أو  متوازنــةً  ولــم تكــن
 ٍ ٍ  بطریقة ِ  , واختلفت درجةُ  واحدة ِ أو الإ الظهور َ ا أثَّ القومي ممَّ  كتمال ِ  ر ِ  علـى نوعیـة  التفاعـل

 ِ َ  الحاصــل ــ العربــي الــذي احــتفظَ  الشــعبِ  بینهــا وبــین ــبذاكرتِ ِ ه الخاصَّ ْ ، بــه  ة  فــي نفــسِ  ولكــن
ُ  الوقـت تــمَّ  ٍ  الشــعبِ  انقســام ٍ  العربــي علــى عــدد ِ  كثیـر ــ مــن الــدول َ ا , ممَّ ِ  أســهم هــذه  فــي تقســیم

ٍ  الذاكرةِ  َ  على عدد ِ من ِ  الدول ِ  الناشئة ٍ  ذاكرةٍ  وظهور ٍ  بكلِّ  خاصة ٍ  دولة   .على حدا  قطریة
ِ  للملاحظــاتِ  الباحــثِ  إدراكَ  إنَّ   َ  الســابقة ٌ  بنــي ِ  علیــه عــدد ِ الإ مــن النقــاط ــ رتكازیــة َ التــي تغطّ  ي البعــد

 ُ ِ  العربِ  علاقاتِ  القومي الذي یحكم ِ  بدول   : هيالجغرافي و  الجوار
ٍ  العربیة ذاتُ  القومیةَ  : إنَّ  أولاً  ٍ  أصـول ُ  قدیمـة ِ  ترجـع ِ  إلـى مـا قبـل ظهـور ُ  الإسـلام َ  . والإسـلام  سـاهم

 ِ ِ  شاستعراب بإعادة ـ تحـتفظُ  العربیةُ  الحضارةُ  وقد ظلتِ ،  المنطقة  القـرونِ  طیلـةَ  ها الممیـزةِ بخصائصِ
 ِ ْ  السابقة ن ٕ َ  فـي القـرنِ  التاریخیةُ  كانت الظروفُ  , وا َ  التاسـع ِ  عشـر َ  القـرنِ  وبدایـة قـد أعـادت  العشـرین
 َ ٍ  بـوعيٍ  العربـيَّ  القـوميَّ  الشـحن ْ  یحـاولُ  جدیـد ُ  أن َ  یـنقض ِ  غبـار  ویحـاولُ  حـتلالِ والإ والتخلـفِ  التقهقـر
 َ ِ  إعــادة َ  اللحمــة ِ  الشــعبِ  بــین ٍ  المجــزأ فــي إطــار ٍ  دولــة ِ  واحــدة،  لكــنَّ  قومیــة ِ  حركــات العربــي  التحــرر

َ انتهـت إلـى  ٍ  أكثـر ِ  منهـا أخـذت فـي تكـریسِ  مسـتقلة , وكـلٌّ  عربیـةً  وعشـرین دولـةً  مـن واحـد هـا قطریت
ٍ  ظــروفٍ  فــي ظــلِّ  ٍ  ذاتیــة ٍ  وموضــوعیة ٍ  , داخلیــة ــ وخارجیــة َ ممَّ  العربیــة عــن " الوجــودِ  القومیــةَ  ا عطــل

ضــافةً  هــا إلــى " الوجــودِ بالفعــل " وأحالَ  ٕ ــالقوة " وا ِ  التــي ســاهمت فــي عــدمِ  الأســبابِ  إلــى كــلِّ  ب  إقامــة
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 ِ ِ  الدولــة ُ  العربیــة القومیـــة الواحــدة ْ  یمكــن َ  أن َ  نـــذكر ٍ  وجــود ِ  ذاتِ  مـــن الأقلیــاتِ  عــدد المتمیـــزة (  الثقافــة
 ِ ٍ  الغیــر ِ  فــي نســیجِ  ثقافیــاً  مندمجــة ِ  القومیــة ُ العربیــة ) والتــي تتــوجَّ  العربیــة والــدول  مــن فكــرةِ  خیفــةً  س

ُ وأهمُّ ، العربي  ندماجِ الإ َ  في جنوبِ  جُ في العراق والزنو  ها الأكراد ُ  السودان إفریقیا  في شمالِ  والبربر
١  

َ  : إنَّ  ثانیــاً  َ  الــدول ُ  بــالوطنِ  الكبــرى المحیطــةَ  الـثلاث یــران ٕ ثیوبیــا تنتمــي هــي  العربــي وهـي تركیــا وا ٕ وا
ِ  الأخرى إلى الحضاراتِ  ِ  القدیمة َ ممَّ ،  في العالم ٍ  ا یعني وجود ٍ  استمراریة ٍ  تاریخیـة مـن الرمـوز"  لعـدد

ُ القومیــة "  داخلَ  ِ  مــع الــوطنِ  هــا ولقــد تزامنــت هــذه الــدول ِ  العربــي فــي إعــادة ه الظهــور القــومي بشــكل
 ِ ْ ،  الحـــدیث ن ٕ َ  وا ٍ  كـــان ٍ  بـــدرجات ( الرابطـــة العثمانیـــة انتهـــت إلـــى القومیـــة التركیـــة  ونوعیـــات مختلفـــة
ِ  الفارسیةُ  والرابطةُ  ِ  انتهت إلـى القومیـة ِ  الحبشـیةُ  والرابطـةُ  الإیرانیـة َ  إلـى القومیـة  أنَّ  الإثیوبیـة ) ورغـم

َ  هذه الدولَ  ِ  عدداً  تواجهُ  لا تزالُ  الثلاث ِ الأ في الأقلیـاتِ  القومي ممثلاً  ندماجِ الإ من مشكلات  رمنیـة
 ِ ـــة ــاتِ  والكردیـ ــــا والأقلیــ ِ  فــــي تركی ـــة ِ  الكردیـ ـــة َ  والعربیـ ـــران ــــاتِ  فــــي إیـ ِ الإ والأقلی والصــــومالیة (  ریتریــــة

ِ الإ هــا نجحــت فــي تحقیــقِ یــا فإنَّ أوغــادین) فــي إثیوب ن كانــت إثیوبیــا نســبیاً  نجــاز ٕ  هــي أقــلُّ  القــومي وا
 ِ ِ  نجازاً إ هذه الدول   . في هذا المضمار

ــاً  ِ  : إنَّ  ثالث ِ  بــاقي دول فریقیــا الوســطى  الجــوار ٕ الجغرافــي فــي إفریقیــا وهــي كینیــا وأوغنــدا وزائیــر وا
ِ  وتشـاد والنیجـر ومـالي والسـنغال تعـدُّ  ِ  مـن الـدول الحدیثـة العـالمي , وقـد حصـلت علــى  فـي الإطـار

ِ الإ ِ  سـتقلال ِ  وصـفة ٍ  عقـودٍ  منـذُ  الدولـة َ  , ولـذلك فـإنَّ  مـن الـزمنِ  بسـیطة ُ  هـذه الـدول ِ  تجاهـد  فـي عملیـة
 ِ ـ بنـاء ِ الأمَّ َ  الحقـائقِ  فــي ضـوءِ  ة ُ التــي أبرز ٍ هـا وجود ِ  هـا كدولــة  هـا إلـى تــأثیراتِ والتـي تنتمـي فــي معظم

 ِ ِ الإ الحقبة ِ التطوُّ  یجةَ ولیست نت ستعماریة ِ  ر   ها . ها وشعوبِ الذاتي لقبائل
ُ  -ج   :  السكاني والقومي البعد

َ  نشــأ عـــن علاقـــاتِ  ٌ  العـــربِ  الجـــوار الجغرافـــي بـــین ِ  مـــن المشـــكلاتِ  وجیـــرانهم عـــدد ِ الشـــدَّ  المتفاوتـــة  ة
 ِ ِ  والأقلیــاتِ  بالســكانِ  المتعلقــة َ القومیــة وحــركت ِ  هم عبــر ُ  المختلفــة , فقــد تــمَّ  المجتمعــات  وتتریــكُ  تهجیــر
ِ  العربِ  َ  في لواء ِ  سحقِ  ومحاولةُ  اسكندرون ْ  الأقلیة العربیة ن ٕ  كانـت الأقلیـةُ  التي بقیت في تركیا , وا

الأقلیــات  , وتبقـى مشــكلةُ  والتــزاوجِ  العربـي امتزجــت فیـه بالمصــاهرةِ  التركیـة التــي بقیـت فــي الــوطنِ 
 ِ َ  الكردیة   . والأتراكِ  العربِ  في علاقاتِ  الأكثر ظهوراً  هي

 ِ َ  العربیــة الإیرانیــة فــإنَّ  لإیــران والعلاقــاتِ  أمــا بالنســبة  شــكلاً  القومیــة یأخــذُ  الســكاني والأقلیــاتِ  البعــد
 َ َ  إیرانیــةٌ  هنــاك أقلیــاتٌ  , فمــن جانــبٍ  تعقیــداً  أكثــر ٍ  عاشــت لســنین ــیجِ  فــي بلــدانِ  طویلــة العربــي  الخل

                                                        
  ١٠٣غلیون ، برھان : المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیات ، مرجع سابق، ص  ١
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ِ  في الكویـتِ  وخصوصاً  ُ , أمَّـ ة عمومـاً الشـرقي لشـبه الجزیـرة العربیـ والبحـرین والسـاحل فقـد  ا العـراق
 َ ِ  مشكلةَ  ورث ُ  الإیرانیـة الكبیـرةِ  الجالیة َ  التـي تقـیم َ  سـة فـي النجـفِ المقدَّ  الأمـاكنِ  حـول وفـي   وكـربلاء

 ِ ــ المقابــل ِ  ه علــى الجانــبِ إنَّ َ  للحــدودِ  الآخــر ُ فإنَّــ  الإیرانیــة فــي إیــران تربــو علــى  أقلیــة عربیــةٌ  ه توجــد
 ِ َ  الثلاثــة ٍ  ملایــین ِ وذلــك ،  نســمة ــیم َ  فــي اقل ُ  عربســتان ِ أصــولُ  وترجــع العربیــة   بنــي كعــبٍ  هم إلــى قبیلــة

 ُ ِ واشتهرت إمارت ُ ١المحمرة  هم باسم ِ  .ولذلك قامت إیران ُ بتغییر اسم  ها إلى خوزستان وأخذت تناهض
ُ  الثقافة العربیةَ  ِ  على إضعافِ  وتعمل ِ  العنصر الأقلیـة  إلى ذلك مشـكلةَ  ، أضافَ  العربي في الإقلیم

 ِ َ  بـــین العـــراقِ  الكردیـــة یـــران ٕ ِ  وا َ حتَّـــ القائمـــة ُ  ى الآن ُ  حیـــث ِ  زعزعـــةَ  طـــرفٍ  كـــلَّ  یحـــاول ِ  الوحـــدة  الوطنیـــة
َ  للطرفِ  ِ  استخدامِ  الآخر عبر ِ  ورقة ِ  الأكراد ِ  في النزاعات  إلى استخدامِ  والإقلیمیة ، إضافةً  الحدودیة

 َ ِ  إیران ِ  لورقة ِ  الشیعة ِ  في العراق للضغط   ه .على نظام
ِ  مسـألةَ  العربیـة الإفریقیـة فـإنَّ  للعلاقاتِ ة با بالنسأمَّ  ُ  البعـد ٍ  السـكاني تبـرز ٍ  وأقـلَّ  مختلـفٍ  بشـكل  جدیَّـة

َ  والسببُ  ُ  ها مسألةٌ أنَّ  في ذلك لیس ِ  أو قلیلةُ  الحجمِ  صغیرة ْ ،  الأهمیة هـا فـي مسـتوى تأثیرِ  لأنَّ  ولكـن
ِ  الأحداثِ  ِ  ذاتِ  الهامة ِ  العلاقة ِ  العلاقاتِ  بمصیر ِ  العربیة بـدول ٌ  الجـوار ٍ  محـدود  مـا ، لكـنَّ  إلـى درجـة

 َ ٍ  السكاني یبقى ذاتَ  البعد ِ  حضور ُ ف في هذه العلاقـات َ  الحـدود ِ  الـوطنِ  بـین الإفریقیـة  العربـي والـدول
 ٌ ِ  سیطرةِ  سیاسیة رسمت في ظلِّ  هي حدود ِ  المستعمر   الإفریقیة .على القارة 

 ُ ٌ  وهذه الحدود َ  ثقافیةٌ  هي حدود ٌ  مشكلاتٌ  ةَ ولذاك فثمَّ ،  منها طبیعیةً  أكثر بـت علـى هـذا ترتَّ  متعـددة
ِ  المشـكلةُ  من ذلـك مـثلاً  الوضعِ  َ  السـكانیة فـي سـهل ِ  أوغـادین بـین  جنـوبِ  وكینیـا ومشـكلةُ  الصـومال

 َ ْ  الســـودان ن ٕ َ  ، وا ُ  لهـــا أســـبابٌ  كـــان ِ  ودوافـــع ِ  أخـــرى مـــع دول فـــي  الطـــوارقِ  ، وكـــذلك مشـــكلةُ  الجـــوار
 ِ َ  الصحراء ِ  الكبرى بـین  وكـذلك المشـكلةُ          بیـا وموریتانیـا ومـالي والنیجـر وتشـاد ، ولی الجزائـر

 َ ِ  موریتانیا والسنغال والمتمثلةُ  السكانیة بین   الجنوبیة لموریتانیا .        في الحدودِ  بالأقلیة الزنجیة
  
  
  
  

  

  

  

                                                        
  .٣٢، ص  ٢٠٠١العربیة ، المستشاریة الثقافیة للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ، دمشق ، –آذرشب، محمد علي : العلاقات الثقافیة الإیرانیة  - ١
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  الثاني الفصلُ 

  والمعارضة المشاركةُ 

 ُ ُ  المبحث ِ  نظريٌّ  : مدخلٌ  الأول ِ  في مفهومي المشاركة   والمعارضة

ِ  ا: مفهوم الأولُ  المطلبُ    والمعارضة المشاركة

  : مفهوم المشاركةأولاً 

 ُ   السیاسیة المعارضةِ  ثانیا: مفهوم

ُ  المطلبُ    والمعارضة ومبدأ المشاركةِ  الثاني : الإسلام

ِ  :المشاركةُ أولاً    في الإسلام

ِ  :المعارضةُ ثانیاً    في الإسلام

 ُ   العربي في الوطنِ  والمعارضةُ  الثاني : المشاركةُ  المبحث

ُ  : الأنظمةُ  الأولُ  المطلبُ  ِ  العربیة ومصدر   هاشرعیت

  والسلطةُ  الثاني : المعارضةُ  المطلبُ                          

  ها الداخلیةُ ومشاكلُ  :المعارضةُ  الثالثُ  المطلبُ                          

 ُ ُ  المبحث َ  : الأقلیاتُ  الثالث ِ  بین ِ  المشاركة ِ  والمعارضة   "والقانونِ  "في الشریعة

ِ  : الأقلیاتُ  الأولُ  المطلبُ                            والمعارضةِ  المشاركةِ  : حقوقُ  في الإسلام

ِ  الثاني : الأقلیاتُ  المطلبُ                       ُ  الحدیثِ  في العصر   والمعارضةِ  المشاركةِ  : حقوق
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َ  إنَّ  ٍ  الظــواهر َ  علمیــة . حیــث أنَّ  السیاســیة العربیــة تحتــاج إلــى معالجــة قــد اعتنــوا بمســائل  العلمــاء
مختلفـــة ، وحـــین یتجـــه علمـــاء  جتمـــاع السیاســـي علـــى مـــدى تـــاریخ قیامـــه مـــن خـــلال مقاربـــاتٍ الإ

ِ السیاســة والإ تتعلــق  عمیقــةٌ  هــا مســائلُ بــالظواهر الراهنــة فكثیــراً مــا یشــوب عملَ  جتمــاع إلــى العنایــة
 ِ ِ  الأدوات المنهجیـة المسـتخدمة  فـي البحـثِ  بمدى ملائمـة شـأنه شـأن ، البحـث نفسـها  لموضـوعات

 ٍ ــرى نقلُ  كثیــــر ُ مــــن العلــــوم التــــي جــ ــد حمــــل علــــم ــا إلــــى المجــــال العربــــي . و قــ ــولات  هــ        السیاســــة مقــ
ٍ ومناهج و  َ  مصطلحات العربـي  أصـبح الهـمُّ ، و مـع مقتضـیاته  متناسـبةً المجال الغربـي و  كانت ولیدة

 ُ ـــــن ــف یمكـ ــــ كیــــ ــ َ أن نطبِّ ــطلحاتِ  ق ــــذه المصــــ َ  هــ ـــــي دون ــــا العربـ ــ ــى واقعن ـــل علــــ ــــى تحلیـــ ــ ــوع إل               الرجــــ
ُ ، الغربي  مقارنته مع الواقعِ ودراسة هذا الواقع العربي و  أن نطبق هـذه الأفكـار الغربیـة  وهل یمكن

َ  إنَّ  على واقعنا العربي ، ـ صورة ، الواقـع السیاسـي العربـي  لَ ي كامـالأنظمـة السیاسـیة العربیـة تغطّ
 ٍ ٍ  إلى إمارةٍ  فمن مشیخة ٍ  إلى سلطنة فهـي جمیعـاً عاشـت  إلـى جماهیریـة , إلـى مملكـة إلـى جمهوریـة

ٍ واقع التجزئة و  و اختلفـت                 أشـكاله  حتلال الأجنبي بكـلِّ معلوم من الإ خضعت لقدر
ِ طبیعة أوضاعها و  هـا علـى الـرغم لكنَّ ، و لها السیاسـي اسـتقلا تباینت ظروفها و تفاوتـت فـي مراحـل

ما یتصل بها مـن ونظامها السیاسي و  الدولة العربیة من هذا الاختلاف فهي بلا شك تعكس أزمةَ 
َ  محاذیر , فلقد خرجت هذه الأنظمـةُ  سـتعماریة و الإ قـرون مـن السـیطرةِ  السیاسـیة إلـى الوجـود بعـد

ٍ الاقتصادي و الإ الركودِ  ٍ ثـائرة و  جتماعي بقیادات نخبویـة كـان ومفاوضـة ، و                مقاومـة
  لمعالجتها.  مؤهلةً                 من القضایا المختلفة التي لم تكن  كبیراً  عدداً  علیها أن تواجهَ 

ِ  المعارضــة فــي ظــلِّ مفهـوم المشــاركة و  إنَّ  مــن أن  الســابقة كــان لا بــدَّ  مــا تحــدثنا عنـه فــي الأســطر
 ُ للظـروف التـي خرجـت منهـا تلـك  نتیجـةً   كبیـرةٍ  و مشـاكلَ  ن مصاعبِ العمل بها مها و یعاني تطبیق

ــــةُ  ـــدَ  الأنظمــ ـــة بعـــ َ  العربیـــ ــــم ــــتقلالها رغــ ــــاولاتِ  اســ ــــقِ  محــ ــــن تطبیــ ــــبعض مــ ــي  الــ ــــ ــاهیم ف ــــ ــــذه المف              هــ
 ِ   . بدایة تكوین الدولة

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٥٥  
 

  
 

  
  

 ُ ِ  إلىنظري  : مدخلٌ  الأول المبحث   والمعارضة  مفهومي المشاركة
ِ  ا: مفهوم الأول المطلبُ    والمعارضة  المشاركة

ُ أولاً    المشاركة: : مفهوم
ٍ  هـا مشـاركةُ السیاسـیة أنَّ  المشـاركةَ /لوسـیان بـاي وغابرییـل ألمونـد /مـن  كلٌّ  یعرفُ  كبیـرة مـن  أعـداد
 ِ ِ  الأفراد   .١السیاسیة  والجماعات في الحیاة
الــذي یقــوم بــه المواطنــون العــادیون  هــا ذلــك النشــاطُ بأنَّ  /صــموئیل هنتغتــون وجــون نیلســون/ویــرى 
 ِ َ  التأثیر في عملیة صنعِ  بقصد  أم جماعیـا ، منظمـاً  فردیـاً  كان هـذا النشـاطُ  القرار الحكومي، سواء

أم غیــر فعــال  الاً أم غیــر شــرعي ، فعَّـ أم عنیفــا ، شـرعیاً  أم متقطعـا ، ســلمیاً  أم عفویـا ، متواصــلاً 
.٢   

 ُ ِ  هــا شــكلٌ نَّ آخــرون: إ ویقــول السیاســي  فــي مــدخلات النظــامِ  الممارســة السیاســیة تتجســدُ  مــن أشــكال
 َ ُ  وتســتهدف تغییــر ِ  مخرجاتــه ، بمــا یــتلاءم والجماعــات الــذین یقــدمون علیهــا .  مــع مطالــب الأفــراد

ُ  المشاركةَ  أنَّ  والحقیقةُ  ِ  السیاسیة هي قـدرة ِ  العلنـي الحـرِّ  المـواطنین علـى التغییـر والتـأثیر  فـي اتخـاذ
دارةِ السی القرارات وصنعِ  ٕ ِ  اسات العامة ، وا َ  الشؤون العامة واختیار  بشـكلٍّ  القادة السیاسـیین ، سـواء

  اختیار ممثلین یفعلون ذلك . مباشر أو عن طریقِ 
ُ  المشاركةَ  إنَّ  ِ  تفاعلیاً  مؤشراً  السیاسیة تمثل ِ ، والدولـة  بین المجتمعِ  لصحة العلاقة مـا تكـون  فبقـدر

ِ  تعبیراً  الدولةُ  ُ ها ، أمینا عن مجتمع فـي  المنتظمـة لأفـراد المجتمـعِ  المشـاركة السـلمیةُ  بقدر مـا تـزداد
َ ، الشؤون العامة  ِ  سواء ِ  بصیغتهم الفردیة   منظماتهم وجمعیاتهم الطوعیة .  أو الجماعیة من خلال

ِ  المشاركةَ  كما أنَّ   المباشـرة والأساسـیة علـى القـدرة علـى تحقیـق أهـدافِ  السیاسیة هي إحدى الأدلة
ِ التنمیـــة السیاســـ ــذ ِ  یة ، وتنفیـ ــى  هـــا مـــن مســـتوى الأطروحـــاتِ برامجهـــا وسیاســـاتها ، ونقل النظریـــة إلـ

ـــاتِ  ـــازات والسیاســ ــاركةُ  مســـــتوى الإنجــ ــــة التطبیقیـــــة . والمشـــ ٌ  السیاســـــیةُ  التنمویـ ــى  هـــــي مؤشـــــر ـــ عل
ــة النظــــامِ  ــاركةُ  دیمقراطیــ ِ  السیاســــي ، فالمشــ ــن خــــلال تعزیــــز ِ  مــ ِ  دور ــام  المــــواطنین فــــي إطــــار النظــ
ِ م السیاسي وضمانِ  ِ  صـنعِ  سـاهمتهم فـي عملیـة ِ  السیاسـة العامـة ِ  والقـرارات السیاسـیة واختیـار  القـادة
َ ،  حرٍّ  السیاسیین بشكلٍّ    .الرئیسي للدیمقراطیة تغدو المظهر

  

                                                        
Lucian w.pey ;aspects of political development,bostonlittle brown and company lnc,1960,p.p.63-67-1 
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  ُ ْ  وبذلك یمكن َ خَّ یل أن النتـائج التالیـة : مفهوم المشاركة السیاسیة ب -ما یراه الخزرجي  حسب– ص
١  

                                                                              
ً أولا َ  : المشــاركةُ ◌ ٍ  السیاســیة الدیمقراطیــة تعنــي تحقیــق السیاســات  فــي رســمِ  واســعة للشــعبِ  مســاهمة

ِ  العامة وصنعِ   ها وتنفیذها .القرارات السیاسیة واتخاذ
ً ثانیـــا ِ  : تعنـــي إعـــادة هیكلـــةَ ◌ ُ ا وتنظـــیم بیئـــة مـــع  لنظـــام السیاســـي ومؤسســـاته وعلاقاتـــه بمـــا یـــتلاءم

 ِ  في العملیة السیاسیة . الواسعة للشعبِ  صیغة المشاركة

ً ثالثــا ُ : وهــي أیضــا تــوف◌ ِ  ر الشــعب  حقیقــي ولــیس وهمــي علــى رأيِ  بشــكلٍّ  التعــرفِ  إمكانیــةَ  للســلطة
 ِ  ه واتجاهاته .ورغبات
ً رابعــا ُ  : والمشــاركةُ ◌ َ  الدیمقراطیــة هــي أحــد اییر ٍ  معــ ِ  ومشــروعیةُ ،  شــرعیة  السیاســیة فــي أيِّ  الســلطة

  .مجتمع
ِ  : هنـــاك علاقـــةٌ خامســـاً  تحقیـــق  عملیـــةَ  لأنَّ  ،ســـتقرار السیاســـيوالإ وثیقـــة بـــین المشـــاركة السیاســـیة

ِ الإ َ  السیاسي تتطلبُ  ستقرار ٍ  مؤسسـات سیاسـیة تشـكلُ  بنـاء المشـاركة السیاسـیة  لتنظـیمِ  فعلیـةً  قنـوات
ِ الفعَّ  ــ،  الــة ِ دون انعــدام الإ ا یحــولُ ممَّ َ الإ ، وهكــذا فــإنَّ ســتقرار ــ ســتقرار ِ  فُ السیاســي یتوقَّ  علــى العلاقــة

 ِ ِ ودرجة تطوُّ  بین مستوى المشاركة السیاسیة ِ  ر َ  أنَّ  المؤسسات السیاسیة، باعتبـار المؤسسـات  وجـود
َ  السیاســیة المتطــورةِ  ٍ  تعنــي بنــاء ُ  ســلطة سیاســیة َ  قویــة تضــمن ، بــین المــواطنین  المشــاركة والمســاواة

قامـةَ  ٕ ٍ  وا ِ  العامـة وتوزیـعِ  الحقـوقِ  احتـرامِ  علـى أسـاسِ  قـانوني مبنـيٍّ  نظـام ِ  علـى أسـاسِ  المهـام  الكفـاءة
ِ  والقدرةِ  ٍ بنى متخصَّ  على الإنجاز ، وتنمیة ِ ،  صة ِ  على توسیعِ  والعمل في الحیـاة  المشاركة الشعبیة

 ِ َ  العامة ، ومن هنا فإنَّ  السیاسیة ٍ  وجود ُ  هیكل َ  سیاسي یضمن ِ  للمواطنین فرص  المشاركة السیاسـیة
ِ  علــى توســیعِ  ویعمــلُ  ِ نطاق ُ  هــا وكــذلك نوعیــة یعنــي  المؤسســات المتمــایزةِ  ودرجــة المشــاركة ، وتــوافر
 َ ٍ  تحقیق ِ من الإ مستوى عال  والتنمیة السیاسیة. ستقرار

َ  إنَّ  ِ  مفهــــوم ُ  المشــــاركة ــام تشــــیر ـــا العــ ـــیة بمعناهـ ِ  السیاسـ ــــد ِ  إلــــى تحدی ــي شــــتراكِ الإ كیفیــــة العملیــــة  فــ
 ُ ِ  حولَ  السیاسیة، وتدور  إشـكالیةَ  هـي أنَّ  القـرارات الحكومیـة. والحقیقـةُ  فـي صـنعِ  من یشتركُ  تحدید

 ِ ِ  ناجمةٌ  المشاركة السیاسیة ِ  عن التزاید ٍ  في عدد الراغبین بالمشاركة ِ ،  من جهة النخبـة  وعدم موافقة
 ِ ِ  الحاكمــة ِ  علــى شــرعیة َ  توالجماعــا مطالــب الأفــراد ِ  الســاعین السیاســیة،  إلــى المشــاركة فــي العملیــة
َ  كمــا أنَّ  ٌ  هــذا المفهــوم اً  نــاجم ِ  هــا لیســت فقــط إمكانیــةً عــن أنَّ  أیضــ ِ  لإرســاء فــي  الممارســة الدیمقراطیــة

نَّ  ٕ ُ  مـا مـن بـابٍ المجتمـع وا ِ  بالإضـافة إلـى حـقِّ  أولـى تعتبـر ِ  التعلـیم والعمـل  تكـافؤ الفــرصِ و  والمسـاواة

                                                        
 ١٨٤الخزرجي، ثامر كامل محمد : المرجع السابق ،ص ١
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ِ  لتمكــینِ  ضــروریاً  إطــاراً  ِ  أفــراد ِ  حقــوقِ  المجتمــع مــن ممارســة السیاســیة هــي  ، و المشــاركةُ المواطنــة
ِ  الضــمانةُ  ِ  انفجــار العنــفِ  الناجمــة عــن احتمــالاتِ  الحقیقیــة للخــروج مــن الأزمــة  وتحقیــق المصــلحة

ِ الإ الفــرص علــى أســاسِ  الوطنیــة ومــنحِ  ِ  نتمــاء الــوطني والقــومي والكفــاءة ِ  والقضــاء  علــى الخلافــات
 ِ َ  السیاســیة والعقائدیــة ٌ  المشــاركة السیاســیةَ  الواحــد .إنَّ  أبنــاء المجتمــعِ  والطائفیــة بــین حیــوي  موضــوع

ِ ،  ومهــــمٌّ  ــو یعنــــي بمــــدى انشــــغال ِ  وهــ ــــ الفــــرد بــــالأمور ــالسیاســــیة داخــــل مجتمعِ ــ لمامِ ٕ ه بالقضــــایا ه وا
َ ، السیاسیة  ِ  سواء   الدولي . المحلي أو العربي أو على الصعید
ِ  الفـــرد دوراً  مـــن خلالهـــا یلعـــبُ التـــي  السیاســـیة هـــي العملیـــةُ  والمشـــاركةُ  السیاســـیة  هامـــا فـــي الحیـــاة
ُ  لمجتمعــه , ْ  لدیــه الفرصــةُ  وتكــون ِ  فــي وضــعِ  یشــاركَ  لأن وكــذلك  لــذلك المجتمــع , الأهــداف العامــة

ِ  الوســـائل لتحقیـــقِ  أفضـــلُ  نجـــاز ٕ ــ وا ـ ِ  ا المشـــاركةُ هـــذه الأهـــداف ,أمَّ ــم  السیاســـیة مـــن وجهـــة نظـــر علـ
ِ  بإعطــاء الحــقِّ  تتصــلُ  السیاســة وبمعناهــا الواســعِ  ــدیمقراطي الدســتوري لكافــة ِ  ال المجتمــع فــي  أفــراد

ٍ  اكِ شـتر الإ ُ  فـي وضـعِ  بصـورة منظمـة مـن  فـي مجتمـعٍ  بحیـاتهم معـاً  القـرارات السیاسـیة ,التـي تتصـل
 َ ِ  السیاسیة قاصرةً  المشاركةُ  المجتمعات على ألا تكون ،أو النص علیـه فـي  هذا الحقِّ  على إعطاء

 ِ َ  الدســتور  فعلیــة بعیــداً  ممارســةً  هــذا الحــقِّ  السیاســیة ممارســةُ  المشــاركةَ  ولكــنَّ  ممارســة,ال فقــط دون
 ِ ِ لإو الإجبار و ا عن عوامل الضغط ٍ  أن تظلَّ  ,إذ یجبُ  لتزام ُ  في إطار  دیمقراطي یتسق معه إطـار

 ِ َ بالمسؤولیة الإ الشعور ِ  الأهدافِ  جتماعیة تجاه ِ  المجتمعیة العامـة ِ  وفـي إطـار الشـعور ِ  بحریـة  الفكـر
 ِ ِ  حریة العمل وحریة   ١عن الرأي . التعبیر

ِ  ا المشاركةُ أمَّ  ُ  فهي العملیةُ  جتماعِ علم الإ السیاسیة من وجهة نظر َ  التي یمكن  من خلالها أن یقوم
ٍ  كـلُّ  ِ  فـرد بــدور ِ  فـي الحیــاة ِ التنمیــة الإ تحقیــق أهـدافِ  السیاسـیة المجتمعیــة ,بقصـد  جتماعیـة والتنمیــة
ْ الإ َ  لكــلِّ  لفرصــةُ ا تتــاحَ  قتصــادیة ,علــى أن ِ  فــي صــنع هــذه الأهــدافِ  مــواطن بــأن یســهم ها وتحدیــد

ِ  والتعــرفِ  َ ،  التحقیقهــ الوســائل والأســالیبَ  علــى أفضــل المــواطنین فــي تلــك  اشــتراكُ  وعلــى أن یكــون
ــدافعِ  الجهــودِ  ِ  علــى أســـاس ال ُ  الـــذاتي والعمــل َ  الطــوعي ,الـــذي یتــرجم المــواطنین بالمســـؤولیة  شـــعور

َ الإ ِ  المشـــتركة لمجـــتمعهم ,ووفـــقَ  أهـــدافهم والمشـــكلاتِ  جتماعیـــة تجـــاه  المشـــاركةَ  فـــإنَّ  هـــذا المفهـــوم
ُ  اً اجتماعیــ اً ســلوك السیاســیة تمثــلُ  ِ  یعتمــد ٍ  وجهــودٍ  علــى نشــاطات ُ ،  سیاســیة مختلفــة  یقــوم بهــا أفــراد

ُ  تحقیق أهدافٍ  بهدفِ  المجتمعِ    العامة. المصلحةَ  تفید
 ُ ِ  تصنیفُ  یمكن ِ  تعریفات المشاركة ٍ  اتجاهاتٍ  السیاسیة إلى أربعة   ٢هي : مختلفة

                                                        
،  ٢٠٠٣المصریة اللبنانیة ، الأسود ، شعبان الطاھر : علم الاجتماع السیاسي : قضایا الأقلیات بین العزل والإدماج ، القاھرة ، مصر ، الدار - ١

   ٥٢ص
  ١٠٥،ص١٩٩٦القاھرة  –منى محمود : المشاركة السیاسیة ، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة  - علیوة  ، السید  - ٢
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ً أولا َ  السیاســیة تعنــي الأنشـــطةَ  : المشــاركةُ ◌ ِ  التــي تســتهدفُ  والأعمــال َ  اختیـــار الحكــام فـــي  والتــأثیر
َ  القراراتِ  ِ  السیاسیة وصنع  . العامة للمجتمعِ  السیاسة

َ ثانیا ٍ  : وهي تعني قیام ِ  الفرد بنشاط ِ  انتخابي مثل التصویت  نتخابیة .الإ والمشاركة في الدعایة

ــا َ ثالثـ ـــي قیـــام ٍ  : وتعن ــدور ــرد بـ ِ  الفــ ــاة السیاســــیة ُ  ، أساســـي فـــي الحیـ ِ  حیـــث یقـــوم التحالفــــات  بتشـــكیل
ُ  ،والتكتلات   العامة لمجتمعه. في صنع الأهدافِ  أن یشاركَ  حیث یستطیع

ً رابعا َ السیاسیة تعني الإ المشاركةَ  ا فإنَّ :وأخیر ُ  نشغال ِ  بالسیاسة ، وتتسم ُ والإ بالشمول لا  تساع حیث
 ُ ٍ  أيُّ  یستبعد   سیاسي.  عمل

  المشاركة: ومستویاتُ  أشكالُ   
ٍ  ا كانت المشاركةُ لمَّ  ُ  التـيأو التطوعیـة  ختیاریـةَ الإ عامة تلك الأنشـطةَ  السیاسیة تعنى بصفة  یسـهم

ِ  فــيالمواطنــون مــن خلالهــا  الحیــاة  فــيلمشــاركة المــواطنین  هــذه المســتویاتِ  العامــة، فــإنَّ  الحیــاة
ٍ  العامــة تختلــفُ  ــ فــيلأخــرى  لأخــرى ومــن فتــرةٍ  مــن دولــة ذلــك علــى مــدى  ها .. ویتوقــفُ الدولــة نفسِ

 ِ ِ أو تقیـــدها، المشـــاركةَ  تتـــیحُ  التـــي الظـــروفِ  تـــوفر ِ المـــواطنین علـــى  وعلى مـــدى إقبـــال فـــي  الإســـهام
  العمل العام.

ٍ  هناك أربعةُ -١   للمشاركة: مستویات
ِ  المستوى-أ ٍ  ویشـملُ السیاسـي:  الأعلى: وهم ممارسـو النشـاط ُ  هـذا المسـتوى مـن تتـوافر  فـیهم ثـلاث

 ٍ ٍ  شــروط ٍ  مــن ســتة ٍ  : عضــویة ٍ  سیاســیة، والتبــرعِ  منظمــة ِ  لمنظمــة  جتماعــاتِ الإ أو مرشــح، وحضــور
 ٍ ِ السیاسیة بشكل متكرر ِ الحملات الإ في ، والمشاركة ٍ  نتخابیة، وتوجیه ٍ  بشـأنِ  رسـائل  قضـایا سیاسـیة

ِ  المناصــبِ  ي، ولــذو النیــابيللمجلــس  ِ  فــي السیاســیة أو للصــحافة، والحــدیث مــع أشــخاص  السیاســة
ِ  نطاقِ  خارجَ    . المحیطة بالفردِ  الدائرة الضیقة
ِ  الثـــانيالمســتوى  -ب  ِ الـــدائرة  نطـــاقِ  خـــارجَ  مـــع أشـــخاصٍ  السیاســـة : المهتمـــون بالنشـــاط  الضـــیقة

ٍ  نتخابــات ویتــابعونالإ فــيهــذا المســتوى الــذین یصــوتون  ویشــملُ  :ةالمحیطــ ُ  عــامٍ  بشــكل  مــا یحــدث
 ِ   السیاسیة. على الساحة

ــملُ المســــتوى الثالــــث :-ج ِ  ویشــ ــــالأمور ـــون للإ مــــن لا یهتمــــون ب ـــامِ السیاســــیة ولا یمیلـ ـــل  هتمـ بالعمـ
ٍ  أيَّ ولا یخصصــون  السیاســي َ  وقــت ْ  أو مــوارد ن ٕ ِ  كــان بعضــهم یضــطرُّ  لــه، وا ٍ  للمشــاركة أو  بدرجــة
ِ  فــيبــأخرى  َ  الأزمــات أو عنــدما یشــعرون بــأنَّ  أوقــات ٌ  مصــالحهم المباشــرة  ظــروفَ  أو بــأنَّ  مهــددة

 ِ   للتدهور. هم معرضةٌ حیات
َ  -د  ِ  الـذین یعملـون خـارجَ  المستوى الرابع : المتطرفون سیاسیاً وهم أولئـك ِ الشـرعیة  الأطـر  القائمـة

  . العنفِ  ، ویلجئون إلى أسالیبِ 
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  ُ ُ  الذي والفرد َ  یشعر ٍ  معِ المجت بعداء تجاه َ  بصفة ٍ  النظـامِ  عامة أو تجاه ـ،خاصـة  السیاسـة بصـفة ا إمَّ
 َ ِ  من كلِّ  أن ینسحب ِ  أشكال ـ إلـى صـفوفِ  وینضمُّ  المشاركة مَّ ٕ ِ هَ أن یتجـ االلامبـالین، وا  إلـى اسـتخدام

 ِ ُ  صورمن المشاركة ِ  تتسم   .والعنفِ  بالحدة
ِ  مراحلُ -٢   السیاسیة: المشاركة

ُ : وینــدرج هــذا الإ السیاســيهتمــام أ ـ الإ ِ  هتمــامِ الإ مــن مجــردِ  هتمــام بالقضــایا  هتمــامِ الإ أو متابعــة
 ِ ٍ  العامة ُ  وعلى فترات مختلفة ِ  قد تطول ُ  الأحـداثِ  أو تقصـر، بالإضـافة إلـى متابعـة  السیاسـیة. حیـث
 ُ ُ  یمیل ِ  المناقشاتِ  فيالأفراد إلى الاشتراك  بعض َ  السیاسیة مـع أفـراد فـي زملائهـم  عـائلاتهم أو بـین

 ِ ِ  ، وتزداد وقتَ  العمل ِ  الأزمات ِ  أو في أثناء   نتخابیة .الإ الحملات
ُ  ب ـ المعرفـــةُ  ِ  بالشخصـــیات ذاتُ  هنـــا هـــو المعرفـــةُ  السیاســـیة : والمقصـــود  فـــي السیاســـي الـــدور

 ِ َ  القوميأو  يعلى المستوى المحلالمجتمع  ِ  مثل ِ المجلس المحل أعضاء  الشـعبِ مجلـس  ي وأعضـاء
  ١والشورى والشخصیات القومیة.

ُ  السیاسي ـ التصویتُ  جـ ِ الحمـلات الإ فـيالمشاركة  في : ویتمثل ِ  بالـدعمِ  نتخابیـة المادیـة  والمسـاندة
ِ  من خلال تمویلِ  َ  الحملات ومساعدة   بالتصویت.  أو بالمشاركة المرشحین

ـــبُ  ــــلُ  د ـ المطالـــ ـــیة : وتتمثـــ ـــــي السیاســـ ِ الإ فـ ـــــال ـــــالأجهزةِ  تصـ ِ  بــ ـــــدیم ـــــمیة وتقـ ـــــكاوى  الرسـ   الشــ
  والجمعیات التطوعیة . في الأحزابِ  شتراكِ والإ

 ُ ِ  في المشاركةُ  وتوجد ِ  كافة ْ  ،هاالأنظمة السیاسیة على اختلاف ن ٕ َ  وا وضـوحاً  كانت بالطبع تبدو أكثـر
ِ  فـــي وصــراحةً  ــ التعبیـــر َ  مســـاحاتٍ  تتـــیحُ  التــيالأنظمـــة الدیمقراطیـــة  ظـــلِّ  فـــيها عـــن نفسِ مـــن  أكبـــر

 ِ ِ  ،الحریة ٍ الإنسان و  حقوقِ  واحتراماً لمنظومة ٍ  انتخابات قـدراً كبیـراً  تتـیحُ  وبالتاليوتنافسیة  حرةٍ  دوریة
 ِ ٍ  المــواطنِ  لمشـاركة ٍ  بشــكل ِ ٢الحیــاة السیاسـیة فــي فاعـل ِ  یهـمُّ  الــذي ، وبالقــدر  المــدافعین عــن مشــاركة

 َ َ الإ فإنَّ  أكبر ِ  في الحقیقي نغماس ِ  عملیة َ  هذه القـراراتِ  صقلَ  سوف تجعلُ  صنع القرار ٍ  أكثـر  علاقـة
 ِ َ  وبالتــاليللمشــاركین،  بالحاجــات الحقیقیــة ٍ  أكثــر ــتقــبلاً مــن جــانبهم ، وبعبــارة  ه كلمــا زادت أخــرى أنَّ

ِ  درجةَ  َ  المشاركة ِ  كلما ارتفع   .لذلك نتیجةً  مستوى الشرعیة
 ُ ِ  خصائص   السیاسیة : المشاركة

 ُ ٍ  قتصــادیةُ والإ جتماعیــةُ السیاســیة والإ المشــاركةُ  تتســم َ  مــن الســماتِ  بمجموعــة ِ  والخصــائص  الهامــة
  التالي : وذلك على النحوِ 

ُ  إرادي تطوعي ونشاطٌ  سلوكٌ  المشاركةُ -١  ِ هم جهـودِ  المواطنین یقومون بتقـدیمِ  أنَّ  حیث  التطوعیـة
 ِ ِ الإ لشعورهم بالمسؤولیة َ  جتماعیة   . القضایا والأهدافِ  تجاه

                                                        
  ٥٥الأسود ، شعبان الطاھر : علم الاجتماع السیاسي : قضایا الأقلیات بین العزل والإدماج، مرجع سابق ، ص - ١
  ٨٢، مرجع سابق ص لسید علیوة ، منى محمود ، المشاركة السیاسیة ا - ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٦٠  
 

  
 

ُ  فهــيمكتســب  ســلوكٌ  المشــاركةُ  -٢   ُ بــه  لیســت ســلوكاً فطریــاً یولــد نَّ أو یرثــه،  الإنســان ٕ  هــي مــاوا
ُ  عملیــةٌ  ــ هــا الفــردُ مكتســبة یتعلم َ أثنــاء حیاتِ ِ  ه وخــلال ِ والمؤسســات  تفاعلاتــه مــع الأفــراد فــي  الموجــودة

 . المجتمعِ 

ُ ، بمعنـى أنَّ واقعي ایجابي سلوكٌ  المشاركةُ  -٣  ٍ  هـا تتـرجم ٍ  إلـى أعمـال ِ  فعلیـة الصـلة  وتطبیقیـة وثیقـة
 ِ ِ  بحیاة ً  فهي، وواقع الجماهیر ً  لیست فكرة ُ خت مجردة ِ  تهبطُ الأجواء ولا  في لق  .إلى مستوى التنفیذ

ُ  ومتكاملةٌ  اجتماعیة شاملةٌ  عملیةٌ  المشاركةُ  -٤    كلِّ  إلى اشتراكِ  تهدفُ  ،والأبعاد الجوانبِ  متعددة
ِ  فـردٍ  ٍ  كـلِّ  فــيالمجتمـع  مـن أفــراد ِ  مرحلـة ِ  فـي، مــن مراحـل التنمیــة ِ  المعرفـة والتخطـیط والتنفیــذ  والفهــم

ِ  وتقدیمِ  والإدارة والاشتراك والتقویمِ  ِ  المبادرات والمشاركة  والمنافع . في الفوائد

 ٥-  ُ ــى مجــــالٍ  المشــــاركةُ  لا تقتصــــر ٍ  علــ ِ  أو نشــــاط ــن أنشــــطة ِ  واســــع مــ ِ  إنَّ بــــل  ،الحیــــاة  للمشــــاركة
ً  مجالاتٍ  ُ  اقتصادیةً  متعددة ُ  أن یشاركَ  وسیاسیة واجتماعیة یمكن ه فـي اشـتراكِ من خلال  فیها الفرد

 ِ ٍ  في آنٍ  هاها أو فیها كلِّ أحد  . واحد

ُ  المشــاركةُ  - ٦  ٍ  علــى مكـــانٍ  الجماهیریــة لا تقتصـــر ٍ  بحــدودٍ  ولا تتقیـــدُ  ،محــدد فقـــد  جغرافیـــة معینــة
 ُ  محلي أو إقلیمي أو قومي . على نطاقٍ  تكون

ٍ  آنٍ  فــي وواجــبٌ  حــقٌّ  المشــاركةُ  -٧  ِ  فــردٍ  لكــلِّ  حــقٌّ  فهــي واحــد ٌ  وواجــبٌ  المجتمــعِ  مــن أفــراد  والتــزام
ِ  في أن یشاركَ  مواطنٍ  كلِّ  ، فمن حقِّ الوقتِ  نفسِ  فيعلیه   ه وأن ینتخـبَ تهمُّ  التيالقضایا  مناقشة

ِ  فـينفسـه إذا ارتـأى  وأن یرشحَ  ،البرلمانِ  فيمن یمثله  َ  نفسـه ِ  القـدرة َ  علـى قیـادة  الجمـاهیر والتعبیـر
 ِ ُ  هـي اركةُ النیابیـة. فالمشـ المجـالسِ  فـي همعن طموحـات  فـلا دیمقراطیـةَ  ،السـلیم للدیمقراطیـة الوضـع

 ٍ ْ  ، فهــو مطالــبٌ مــواطنٍ  علــى كــلِّ  واجــبٌ  المشــاركةَ  ، كمــا أنَّ بغیــر مشــاركة یــؤدى مــا علیــه مــن  بــأن
ــاتٍ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ٍ  التزامــــ ــة ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــؤولیات اجتماعی ـــــ ــــ ــــ ــــ َ  ومســ ـــــاه ــــ ــــ ــــ ــــ ــ تجـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــایا مجتمعِ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــداثِ ه قضــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    لإحــ

 ِ ِ  التغیر َ  اللازم ِ  نحو   . التنموي في المجتمعِ  التوجه
ٍ  آنٍ  فـي ووسـیلةٌ  هدفٌ  المشاركةُ  -٨ َ  لأنَّ  هـدفٌ  فهـي..  واحـد تقتضـى  الدیمقراطیـة السـلیمةَ  الحیـاة

ِ  مشاركةَ  ِ المسـئولیة الإ فـي الجمـاهیر ـجتماعیـة َ ، ممَّ ِ  ا یعنـى تغییـر  فـيوثقافـات المـواطنین  سـلوكیات
 ِ ِ  اتجــاه ِ بالمســئولیة الإ الشــعور ِ  لتمكــینِ  هــا وســیلةٌ ، كمــا أنَّ جتماعیــة ٍ  مــن لعــبِ  الجمــاهیر  محــوري دور

َ  بالمجتمعِ  النهوضِ  في   والرفاهیة. الترقي نحو
ُ ثانیا ِ  : مفهوم   :السیاسیة المعارضة
َ  إنَّ  ِ  مفهوم ِ  المعارضة ِ  هو من المفـاهیم ِ  الحدیثـة ِ  فـي علـم السیاسـة ِ  فحتـى الربـعِ  ،وثقافـة كفكـر  الأول

 َ ُ  لــم یكــنِ  مــن القــرن العشــرین ِ  عــن الكــلام  الموضــوعاتِ  التــي تعــالجُ  فــي الكتابــاتِ  وارداً  المعارضــة
 ِ ــ،السیاســیة  َ  اأمَّ َ  الیــوم فنــرى المفكــرین ِ  السیاســیین َ  المعارضــةَ  یتنــاولون بالتحلیــل هــا فــي الحیــاة ودور
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 ِ َ  إنَّ  . السیاسیة ُ  ما تعنیه المعارضـةُ  أول ِ  هـو عمـل ِ  نهـجِ  ضـدَّ  القـوى السیاسـیة , مـن هـم فـي السـلطة
 ْ َ  یجــبُ  لكــي تنشــأ المعارضــةُ  ولكــن ِ  أن یكــون ِ  للســلطة ُ  منظمــةٌ  سیاســةٌ  الحاكمــة علــى  وواضــحة تقــوم

 ٍ ــــزات ـــةُ  مرتكــ ــــة ,فالمعارضـــ ــ ُ  ثابت ــــون ـــــةً  تكــ ـــــ معارضـ ـ ُ ــذي تتبع ــــالنهج الــــ ــ ــةُ ب ِ  ه الحكومــــ ـــــة ـــــي ممارسـ  فـ
ِ  الســـلطة,وللتوجهاتِ  ُ السیاســـیة  التـــي  إلا فـــي المجتمعـــاتِ  ها ،لـــذلك لا تنشـــأ المعارضـــةُ التـــي تعتمـــد

 َ ِ  بلغت مستوى لا بأس ُ  به من التطور ُ أنَّ  والنمو،حیث ِ  ه لا یمكننا اعتبار ِ  المعارضـة  السـریة للسـلطة
ُ  هـــا معارضـــةٌ بأنَّ  ْ  بـــل نســـتطیع ِ  نســـمیها مقاومـــةً  أن ُ  للســـلطة َ  , ولا نســـتطیع ـــاداتِ الإ أنَّ  أن نعتبـــر  نتق

ُ للســـلطة أنهـــا معارضـــةٌ  الموجهـــةَ  الفردیـــةَ  ُ  المعارضـــةَ  أنَّ  .إذا یمكننـــا القـــول ٍ  تشـــمل  م كـــلَّ عـــا بشـــكل
 ِ ِ  والتـي تملـكُ ،  سیاسـیةٌ  التي لهـا أهـدافٌ  الجماعات  القـدرة علـى إعـلانِ  الحقـوقي القـائمِ  فـي الإطـار

ٍ  وجهاتِ  ٍ  لوجهاتِ  مغایرةٍ  ومواقفَ  نظر ِ  ومواقفِ  نظر ِ  الحكومة هـا العملي عن أفكارِ  , وعلى التعبیر
 ِ ـــاً  المعارضـــةُ  السیاســـي.وتهدفُ  عبـــر العمـــل ِ  غالب ُ  للوصـــول ُ  إلـــى الســـلطة, وهنـــا یكمـــن َ  الفـــرق  بـــین

 سیاســـي وتطمـــحُ  هـــدفٍ  لبلـــوغِ  فـــالأولى تنشـــأ أصـــلاً ، الضـــاغطة  السیاســـیة والجماعـــاتِ  الأحـــزابِ 
 ِ ِ  للوصـــول ْ  إلـــى الســـلطة ِ  , بینمـــا الثانیـــة أي ٍ  تنشـــأ لتحقیـــقِ  القـــوى الضـــاغطة ٍ  مصـــلحة أو  اقتصـــادیة

 ٍ ِ مـن الأفـرا اجتماعیة لمجموعة ِ  وتطمـحُ  د ِ  للوصـول َ  إلـى هـذه الغایـة ِ  الوصـولِ  دون .ولا  إلـى السـلطة
 ُ ٍ  أیضـاً  ما تشملُ السیاسیة إنَّ  على الأحزابِ  المعارضةُ  تقتصر ُ  جماعـات  هـا علـى الأوضـاعِ لهـا تأثیر

ِ  ها تعملُ ولكنَّ ، السیاسیة  ِ  من أجل ِ  استلام   .١ السلطة
 ُ ِ  مهمــةً  الدیمقراطیـــة وظـــائفَ  فـــي الـــنظمِ  المعارضـــةُ  تمــارس ِ  لا غنـــى عنهـــا مـــن أجـــل علـــى  الحفـــاظ
ِ  التــوازنِ  ِ  الــداخلي لهــذه الــنظم َ  والحیلولــة ِ  دون ِ  الحكــمِ  تحــول َ  والجنــوحِ  عــن المبــادئ الدیمقراطیــة  نحــو

ِ الإ ُ  , فالمعارضةُ  ستبداد السیاسـیة  فالسـلطةُ ٠الحكومـة  فـي السیاسـة ونهـجِ  الخلـلِ  بكشـفِ  مثلاً  تقوم
ِ  تمیـلُ  الحاكمـةُ  ِ  الصـورةِ  إلـى إظهـار ِ  عـن أعمالهـا وتبیـانِ  المشـرقة ُ النجاحـات  ها  التـي حققتهـا سیاســت

 ، ِ خفاء ٕ ِ  النقصِ  مواطنِ  وا ِ  والسلبیاتِ  والفشل ِ  الناتجة علیهـا أن  المعارضـةَ  ولكنَّ ،  عن هذه السیاسة
َ  تكشــفَ  ٍ  تلعــبُ  المعارضــةَ  كمــا أنَّ  بــالرأي العــامِ  القضــیةَ  ذلــك وتثیــر  إیجابیــاً  أخــرى دوراً  مــن جهــة

 ِ ٍ  , فعلى هذه الأخیرةِ بالنسبة للحكومة ٍ  أن تبقى على معرفـة ِ  بمطالـبِ  تامـة الشـعبیة وأن  الفئـاتِ  كافـة
ِ  على مختلفِ  تتعرفَ  ُ ، العام  الرأيِ  اتجاهات ُ             لا یتمُّ  وهذا الأمر ِ  لولا وجـود .  المعارضـة

ـ ِ  ا مـن الوظــائفِ أمَّ ِ  الأساسـیة َ  الأخــرى للمعارضـة ُ  البرلمــانِ               فهــي ضـمن ُ  حیـث  تســتطیع
ْ  المعارضةُ  َ  أن ِ  الثقـةَ  تحجب ِ  عـن الحكومـة ْ  تإذا اسـتطاع            البرلمـانِ  مـن داخـل  تشـكلَ  أن

 ً ِ           أخلــت  كبیــرة وذلــك عنــدما تــرى أن هــذه الحكومــةَ  برلمانیــةً  نــواة الإجتمــاعي  فــي النظــام
ِ والإ    . قتصادي للبلد

                                                        
 ٢٧٧، ص  ١٩٩٦دار الشرق ، بیروت : سلیمان ،عصام : مدخل إلى علم السیاسة ، ١ -
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َ  إنَّ  ِ  فكـــرة ِ  المعارضـــة ــة ُ  بالأســـاس وفـــي الأنظمـــة الدیمقراطیـ ــوم ـــى أســـاسِ  تقـ ــوى  عل ــین القـ ـــدیل بـ التب
 ِ ِ  السیاسـیة ْ ، إلـى السـلطة  فـي الوصــول ِ  للسـلطة أفكارهـا المنــددةَ  تطـرحُ  المعارضــةَ  أنَّ  أي وتعمــل  ◌
 ِ ِ  وبالتـالي تصـلُ ،  نیابیـةً  أكثریـةً  زیادة شعبیتها حتـى تصـبحَ  من أجل طموحهـا  وتحقـقِ  إلـى السـلطة
 ُ ً  معارضةً  وتخلق َ  التي وصلت إلى الحكمِ  تقاوم السلطةَ  جدیدة أن  ذلك یجبُ  وهكذا...ولكي یتحقق
 َ ِ  بالنسبة للناخبین حكومةَ  المعارضةُ  تكون ِ  فیتوجبُ  المستقبل الانتقـادات  علیها أن لا تكتفي بتوجیـه

 ِ ٍ  نتقــاداتِ هــذه الإ مــا أن تصــوغَ الحاكمــة ، إنَّ  للســلطة سیاســي  واضــحة فــي برنــامجٍ  مــن خــلال رؤیــة
 ٍ ُ ،  متكامـل ِ  علـى أساسـه معركـةَ  تخـوض ِ  إسـقاط ٍ  هـذه السـلطة َ  ، بتعبیـر ِ  یجـبُ  آخـر  علـى المعارضــة
 َ ِ  اً سیاسـی اً للمواطنین برنامجـ أن تقدم ِ  یكـون بـدیلاً  للتغییـر  الحكومـة وعلـى هـذا البرنـامجِ  عـن سیاسـة

 ْ َ  أن ِ  للتحقیـق، لــذلك یجـبُ  قــابلاً  یكـون ُ   :الأولُ  أمـرینِ  أن تتجنــبَ  علــى المعارضـة فــي  هــو المغـالاة
 ِ ُ  المثالیة ُ  الوعودِ  إلى إغداقِ  المعارضةُ  التي تعود ُ  على المواطنین  وعود لا یمكـن ،  هـا عملیـاً تحقیق

ِ  إذا حــــازت المعارضــــةُ  ــى ثقــــة ِ  علــ َ  القســــم ــاخبین ــن النــ ــر مــ ــــ الأكبــ ُ . أمَّ ــذي یواجــــه  ا الأمــــر ــاني الــ الثــ
ُ  المعارضةَ  َ  برنامجٍ  تقدیمِ  فهو احتمال ٍ  سیاسي للناخبین ٍ  إلى حدٍّ  شبیه ِ  كبیر فـلا ،  ببرنـامج الحكومـة

 ُ َ  فارقاً  ه لا یرىالحاكم ، لأنَّ  لتغییر الفریقِ  متحمساً  الناخبُ  یعود   ١.  المتنافسینِ  الفریقینِ  بین
ُ  علــى المعارضــاتِ  مــا یؤخــذُ  كثیــراً  ُ  هــا مــن إحــداثِ السیاســیة عجز ُ التغییــر الــذي ینتظــر ُ  ه الــرأي  العــام
ُ  حالاتٍ وفي  ُ  كثیرة تستخدم َ  التسلطیةُ  النظم ِ  ه لا قیمةَ الجمهور بأنَّ  لإقناعِ  هذا العجز ولا  للمعارضة

 ُ ــال ــدوى منهـــا... والحـ ُ  المعارضـــةَ  أنَّ  جـ َ  لا تســـتطیع ٍ  وســـیلةَ  أن تكــــون ِ  تغییـــر ــي إطـــار ٍ  إلا فـ ــام  نظــ
ِ  دیمقراطي، یعترفُ  ُ  بشرعیة  إذا ما نالت أكثریةً  ها في الحكمِ حقوقها، لاسیما حقَّ  المعارضة ویحترم

ِ  نیابیة. خارجَ  ُ  هذا الإطار ِ  لا یمكن ِ  لحركـة َ  التغییـر ِ  أن تسـتند  أنَّ  السیاسـیة، خاصـةً  إلـى المعارضـة
ـــةَ  ــــ ـــذه المعارضـــ ــــ ُ  هـــ ـــون ــــ ـــــ تكـــ ــــ ـــــبهَ  ریةً سـ ــــ ٍ  أو شـ ـــریة ــــ ٍ ،  ســـ ــدة ــــ ـــــالي مقیــــ ـــــ ــــدٍّ  وبالت ــــ ــى حــ ـــــ ٍ  إلـــ ـــر ــــ   .كبیـــ

ُ  یــرتبطُ  ِ  تغییــر ِ  الــنظم ِ  عــاملین: نمــوذجُ  السیاســیة بالتقــاء ٍ  النظــام ، وسیاســاته ووضــعه العــام مــن جهــة
 ِ ٍ  الأوضــاعِ  وتحــول ُ  ثانیــة. لــذلك تتخــذُ  الدولیــة وموقعــه فیهــا مــن جهــة َ  الــنظمِ تغییــرات   موجــاتٍ  شــكل
 ُ ِ  الدولیــة؛ ومــن ذلــك موجــةُ  والتوازنــاتِ  فــي الأوضــاعِ  عمیقــةً  تحــولاتٍ  تعكــس التــي أعقبــت  التحــول
 َ ِ  الحــرب َ ســه العالمیــة الثانیــة وعكســت فــي الوقــت نف ِ الــدول الإ قــوةِ  تراجــع الأوروبیــة مــن  ســتعماریة
 ٍ ــدانِ جهــــة ــ ِ  ، وفق ـــنظم ِ  الـ ـــة ِ  المجتمعیـ ـــتعمرات ــي مسـ ــا فــ ــي أقامتهــ ــ ــةُ  هاالت ــ ـــدقی أی ٍ صـ ٍ  ة ــة   ثانیــــة. مــــن جهــ

َ  الحـــربِ  وفـــي ســـیاقِ  ِ  منـــاورةِ  البـــاردة التـــي وســـعت هـــامش  القـــرنِ  ، شـــهدت ســـتینیاتُ الـــدول النامیـــة
 السـوفییتي والـذي بـدا آنـذاك مثـالاً لاسـتدراكِ  استلهمت النمـوذجَ  من التغییراتِ  ثانیةً  الماضي موجةً 

ِ  .الـدول الكبـرى إلـى مصـافِ  التأخر والصـعودِ  ـ وكـان لانهیـار ٌ هـذا النمـوذج وتفككِ ٌ  ه أثـر علـى  كبیـر

                                                        
  ٢٧٨عصام : مدخل إلى علم السیاسة، مرجع سابق ، ص  سلیمان، ١ -
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 ٍ ِ  نشــوء موجــة َ  ، حلــتثالثــة مــن التغییــر ِ  شــبهَ  بموجبهــا الــنظم ِ  مــن بلــدانِ  اللیبرالیــة فــي العدیــد  العــالم
ِ  الـنظم النـامي محـلَّ  ِ ، الإالأحادیـة ِ  شـتراكیة َ  لكـنَّ ١ القومیـة ِ  لیسـت أداةَ  المعارضـةَ  بـأنَّ  القـول  التغییـر

ِ الإ النظمِ  في ظلِّ  الرئیسیةَ  ِ  هـا عدیمـةُ ، لا یعنـي أنَّ ستبدادیة َ  القیمـة ِ  لهـا فـي أو لا دور ؛ فهـي التغییـر
َ  تسـتمدُّ  َ أهمیت ِ  هـا مـن كونهـا الوسـیلة الوحیـدة ِ  داخـلَ  للتغییـر ِ  الـنظم ِ  هـا مـنوحفظ ِ والإ الفسـاد ، نحطـاط

ِ  وبالتــالي ضــمانِ  ِ  عــدم ــ تحــول ِ الحكــم السیاســي، مهمــا كــان نوعُ  تِ والــو لاءاالعصــبیة  ه إلــى حكــم
 ِ ِ  والعدالــة والمخربــة للأوطــان القــانونِ  لــروحِ  المــدمرةِ  الشخصـیة ُ والأعمــال َ  . وهــذا مــا یفســر هــا وجود

ِ  وتعددها وتنوعَ  تها اشرعیتها من مقـدر  لا تستمدُ  فالمعارضةُ .والمجتمعاتِ الدول  مشاربها في معظم
 ِ نَّ  وقلـب نظـمِ  علـى التغییـر ٕ ٍ  قیامهـا بوظـائفَ  مـا مـنالحكـم، وا ِ  أخـرى ضـروریة  حتـى مـن دون تغییـر

ِ  هذا التغییر أو ، بل بسبب امتناعِ النظامِ  ِ  صعوبة  وأهمها مراقبةُ  هذه الوظائفِ  تحقیقه. وفي مقدمة
 ِ ِ  أدنـى مـن التـوازنِ  حـدٍّ  وبالتالي بـثُّ  ومتابعة سیاستها، الحكومة ٍ فـي السـلطة َ  ، وبشـكل ، عنـدما أكبـر

 ُ ُ  یتعلق ٍ  الأمر ُ  بنظم ُ  یعكس َ  فیها البرلمان ِ  إرادة ِ  السلطة ُ  التنفیذیة ً  ویمثل ِ  أداة  ها. وتشـكلُ طیعـة فـي یـد
ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ِ  ةُ مراقبــ ـــة ـــــ ــــ ــــ ــــ ُ  الحكومـــ ـــــل ـــــ ــــ ــــ ـــدها وتحلیـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــةً  ونقـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــتها، مدرسـ ــــ ــــ ــــ ــــ   سیاســـ

 ِ ِ الإ النخــبِ  أساســیة لتأهیــل ِ  والسیاســیة المشــاركة فــي الحكــمِ  جتماعیــة ومــن هــذه .خارجــهُ  والموجــودة
َ  حتجاجِ الإ حركاتِ  عقلنةُ الوظائف  ٍ  وترجمتها إلى مطالب ُ  سیاسیة ُ نقاشها  یمكن   حولها. والتفاهم

 ُ لغاء ٕ ِ  وا ُ  المعارضة ُ  فراغاً  أو تغییبها یخلق ، الحكومـةَ  ه یمثلُ ملؤه لأنَّ  حاكمٍ  حزبٍ  لأيِّ  كبیراً لا یمكن
 ُ ْ  -مهمــا فعــل- ولا یســتطیع َ  أن ِ القــوى والفئــات الإ وطموحــاتِ  عــن مطالــبِ  یعبــر الأخــرى  جتماعیــة

 ُ ُ  أو فـــي الحكـــمِ  التـــي لا تشـــارك ِ  التـــي تتنـــاقض ِ . والإمصـــالحها مـــع سیاســـاته الخاصـــة إلـــى  فتقـــار
 ِ ِ  الشرعیة المعارضات السیاسیة ُ  والقانونیـة ِ  أيِّ  بتحویـلِ  یهـدد ،  أو نـزاعٍ  أو اعتـراضٍ  احتجـاجٍ  حركـة

 ُ ُ  ها ومحدودیةمهما كان حجم ◌ ُ ِ  مطالبها وضیق َ  انتشارها، إلى ما یشبهُ  مجال َ  الثورة على  أو التمرد
ُ  النظـام، بقـدر مـا ـرم ْ َ  یح ِ  المجتمـع ِ  مــن آلیـة ِ  بـین المصـالحِ  التـي تمثلهـا المعارضـةُ  التوسـط  الخاصــة

ُ  .والعامة ِ  ویشـیر ٍ  فـي أيِّ  المعارضـةُ  البنیـوي التـي تمثلـه هـذا إلـى الـدور ُ نظـام  حركـاتِ  ، أي تحویـل

ٍ  إلى مطالبَ  حتجاجِ الإ ِ وتجنیبها الإ سیاسیة ِ  والتمـردِ  نشـقاقِ الإ فـي منطـقِ  نخراط  فوجـودُ  .والمواجهـة
 ِ ُ  المعارضة ِ  عن وجودِ  الأبسطُ  هو التعبیر ِ  السیاسة َ ها. فكما أنَّ ذات ِ  ه لا مكان َ  للسیاسـة  لهـا ولا وجـود

 َ ٍ  دون ِ ، لـیس معارضـة َ  أیضـاً وجـودٍ  للمعارضـة ِ  فـي منـاخِ  ولا مكـان نفجـار؛ والمجابهـة والإ المواجهـة
 ُ ُ  الأمــانِ  فهــي صــمام ِ  ضــدَّ  الوحیــد ِ  احتمــال ِ  النزاعــاتِ  تحــول . ولا وحــروبَ  صــراعاتٍ  إلــى الداخلیــة

 ُ ٌ  یسـتطیع َ  أحـد َ  أن ینكـر َ  أن هــذا هـو الوضـع ِ  القــائم ِ  مــن الـبلاد فـي العدیـد ْ ،  العربیــة ْ  إن فــي  لـم یكـن

                                                        
  .٩٢ترجمة :كمال نعیم الخوري : المسألة الشرقیة : حدود وأقلیات من البلقان إلى القفقاس، مرجع سابق ،ص –براسیموس ، أسطفان  - - ١
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ِ م ِ عظم ِ  ها. فبسبب إلغاء ِ  السیاسة واستبعاد ِ  المعارضة ِ  أو التنكیل ، تكـاد  بها وحرمانهـا مـن الشـرعیة
 ُ ِ الإ حتجــاجِ حركــات الإ جمیــع ٍ  انشــقاقٍ  إلــى حركــاتِ  تتحــولُ  جتماعیــة ٍ  إثنیــة  ،أو عقائدیــة أو طائفیــة

 ُ ِ  أیضـاً منـاخَ  وهـو مـا یفسـر ـ المواجهـة السیاسـیة  المعارضـةَ  بـل إنَّ  ١. هـذه المجتمعـاتُ  هالتـي تعیشُ
ــ َ ُ نفس ِ  فــي غیــابِ  ها لا تجــد ِ  هــا خــارجَ لوجودِ  ، مبــرراً السیاســة  نشــقاقِ والإ فــي حركــة التمــردِ  المشــاركة

ِ  وتقمصِ  ُ  أعمالها. وهكذا روحها وجدول َ  المعارضـةُ  تفقد الأهلیـة،  هـا التوسـطي للنزاعـاتِ أیضـاً دور
 َ ِ  حتجاجِ الإ إلى جماعاتِ  آخر ، یضافُ  نوعٍ من  احتجاجٍ  إلى فریقِ  لتتحول   الأخرى. الأهلیة

 ُ ِ أنــه  ویـرى الباحــث ِ  بتحویــل المعارضــة ٍ  إلــى حركــة بأجنــدتها  مرتبطــةً  لمجتمــعِ ا عــن انشــقاق معزولــة
 ِ َ  الخاصة ُ التحـول الإ ، لا أجندة َ  السـلطةُ  جتمـاعي العـام، تضـمن ِ  النظـامِ  تفریـغ مـن السیاسـة  الكامـل

 َ قفالــه تمامــاً أمــام ٕ ِ  احتمــالٍ  أيِّ  وا ِ  الســلطةُ  ذلــك لا تكــفُّ  ســبیلِ  إحیائهــا. وفــي لإعــادة  عــن اســتفزاز
 ِ ِ  والتحرشِ  المعارضة ِ  ردِّ  ها إلى الدخول في منطقِ بها لدفع ِ  الفعل ، ومنعها من  والتحدي والمجابهة

 ِ ٍ  السیاســـة، أي وحســـب منطــــقِ  العمـــل فـــي السیاســــة ِ  بـــین المصــــالحِ  كوســــیط المتعــــددة  الخاصـــة
 ِ ِ وبین المصلح والمتنازعة ٍ  ة ِ  العامة، وبالتالي كمحول ِ  اسـتقطابٍ  سیاسي ومركز  اجتمـاعي. وبمقـدار
ِ  فـي تقـویضِ  ما تنجحُ  ِ  دینامیكیـة ُ  المعارضـة َ  السـلطةُ  السیاسـیة، تسـتطیع علـى أعضـائها  أن تفـرض
 َ َ  صــورة َ  وتعــاملهم معاملــةَ  المنشــقین ُ المجــرمین الــبلاد العربیــة  حالیــاً فــي بعــضِ  ، تمامــاً كمــا یحــدث

ـ النظـامِ  في فـخِّ  ، سقطت المعارضةُ نشقاقِ الإ في منطقِ  الدخولَ وبقبولها  ـذاتِ ُ ها ه، ودخلـت هـي نفس
ِ  فــي هــوسِ  علــى  واحتجــاجٍ  إلــى قــوى اعتــراضٍ  ، فتحولــت الوشــیك للأوضــاعِ  نقــلابِ أو الإ القیامــة

ِ  نظـــام الســـیطرةِ  َ  القـــائم ـــ أكثـــر ُ  منظمـــةٌ  ا هـــي معارضـــاتٌ ممَّ َ  تعمـــل ِ  حســـب َ  أصـــول ٍ  وقواعـــد  مرعیـــة
 ٍ ُ  . وأصبحَ  ومشروعة ِ  مفهوم َ  التغییر ِ شعار ِ  ردیفُ  هاها الرئیسي، وهو في ذهن أو قلبـه،  النظـامِ  تغییر

ً  ویطرحُ  ُ  للإصـلاحِ  كنقـیضٍ  عـادة ِ  الحصـولُ  أو للتغییـر الـذي یمكـن ُ علیـه بالتفـاهم والحـوار  . والواقـع
َ  أنَّ  ِ  العجــز ِ  عــن التمییـــز ِ  بــین مفهــوم ٍ هــا مــن جومهامِّ  السیاســیة المعارضـــة ِ  ، ومفهــومِ  هـــة  التغییـــر

 ِ ـ الجـذري للنظــام ٍ ومهامِّ ُ  ثانیــة ه مــن جهـة ِ  ، یشـكل ِ   بالإضــافة ــ للقهـر ه الفكــري والسیاسـي الــذي تمثلُ
ِ  وشـــبهُ  التســـلطیةُ  الســـلطةُ  ـــة ِ  الیـــوم فـــي الســـائدةُ  الإقطاعی ـــة الـــبلاد ِ  الســـببَ  العربی ــي لفشـــل  الرئیسـ

 ِ   . المعارضة
 ُ ِ  لا یمكـن ُ  نقــلابِ أو الإ الثــورةِ  محــلَّ  السیاســیة أن تحــلَّ  للمعارضــة أن  انقــلابٍ  لأيِّ  ، كمــا لا یمكــن
ٍ  یتحولَ  ِ  إلى تغییر َ   فعلي للنظام ٍ  دون ٍ  إعـداد ِ  وعمیـق للنخـبِ  طویـل ٍ  والـرأي العـام فـي  مسـبقٍ  وتغییـر

                                                        
بلقزیز ،عبد الإلھ : في الدیمقراطیة والمجتمع المدني : مراثي الواقع ، مدائح الأسطورة ، بیروت ، الدار البیضاء ، افریقیا الشرق  - ١
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 ِ ُ  ، وهـو مـا لا والأولویـاتِ  سـلم القـیم َ  تحقیقـه  یمكـن ِ  دون النظـر  السیاسـة، بصـرفِ  وخـارجَ  السیاسـة
 ِ ِ ا عن طبیعة ِ  لنظم ِ وحجم القوى الإ القمعِ  ووسائل  ١أو طبیعتها.  نقلابیة

  
ُ  المطلبُ  ِ  الثاني : الإسلام   والمعارضة ومبدأ المشاركة

  في الإسلام  :المشاركةُ أولاً 
 َ ِ  لا بــدَّ  إذا كــان ِ  مــن الحــدیث ْ  السیاســیة فــلا بــدَّ  عــن المشــاركة و المعارضــة َ  أن ُ  یــذكر َ  الباحــث  آخــر
ِ  الــدعواتِ   ذخــراً  والرســالات الســماویة التــي كانــت ومــا زالــت فــي مرونتهــا و قرآنهــا وســنتها الشــریفة
 ِ ِ  والواجبات بكل ما تعنیه هذه المصطلحاتُ  بالحریات والمساواة والحقوقِ  للمناداة  مـن معنـى ابتـداء

 ِ ِ الإ من الحریات ِ  وانطلاقـاً ، والمعیشیة والدینیة والثقافیة والعقائدیة  جتماعیة السیاسـیة  مـن الحریـات
 ِ   والحكام من خلال مبدأ الشورى . في قرارات الحكمِ  من خلال المشاركة

ذا كان الغربُ  ٕ ِ  وا َ  السیاسـیة فـإنَّ  فـي الحكـم وفـي الشـؤونِ  یتغنى بالدیمقراطیة والحریة سـبقه  الإسـلام
 َ َ  مئاتِ  قبل ٍ  السنین   وأدق. أعمقٍ  لهذا المعنى وبشكل

 ِ ٍ  موضــوعٍ  حُ هــي طــر  والشــورى فــي الإســلام ْ  عــام ِ  فــي القــرآنِ  قــاطعٍ  بشــأنه نــصٌّ  لــم یــرد علــى  والســنة
ِ الأ ِ  ممثلةً  مة ِ  في علمائها للمناقشة وتبادل الشریعة  الموافق لأحكامِ  الصحیحِ  عن الحكمِ  بحثاً  الآراء

 ِ ُ  ٢ الإســلامیة ِ  والشــورى بمعناهــا الاصــطلاحي هــي اســتطلاع عنهــا فــي  أو مــن ینــوبُ  لــرأي الأمــة
 ِ ِ  الأمور   .٣الحكم المشاركة العامة في شؤونِ  بها وذلك عن طریقِ  العامة المتعلقة

َ  إنَّ  ِ  مصدر ُ آهـو القـر  الشـورى فـي الشـریعة الإسـلامیة ُ  ن یقـول االله  النبویـة ففـي القـرآنِ  والسـنةُ  الكـریم
 ِ َ  تعالى :"فبما رحمة من االله ـ غلـیظَ  فظـاً  لهم ولو كنتَ  لنت عـنهم  ك فـأعفُ القلـب لانفضـوا مـن حولِ

 ْ ِ  واستغفر َ  على االله إنَّ  فتوكلْ  فإذا عزمتَ  لهم وشاورهم في الأمر   ٤المتوكلین". یحبُّ  االله
 َ ا رزقناهم ینفقون" وأمرهم شورى بینهم وممَّ  ویقول االله تعالى:"والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة

ــ٥ ِ وأمَّ ِ  كثیــرةٍ  الشــریفة فقــد رویــت أحادیــثٌ  ا فــي الســنة ُ  "ص" تحــضُّ  عــن رســول االله  الشــورى وتشــجع
َ  أنَّ  /أنس بن مالك/علیها فقد روي عن  َ  النبي َ استج من "ص"قال:"ما خاب    ار

َ و  َ  لا ندم َ  من استشار َ  ولا عال ◌   ٦".من اقتصدَ
 ِ ِ  التي ذكرت الشـورى قولـه (ص):الشـورى حصـنٌ ومن الأحادیث  ُ  مـن الندامـة ِ  والأمـان  مـن الملامـة

ِ  ، من هنا فإنَّ ١ ُ  مبدأ الشورى هو من الأصول ُ  الجوهریة التي یرتكز ِ  علیها نظام   الحكم
                                                        

  غلیون ،برھان : المعارضة الدور ومصدر الشرعیة ، جریدة الاتحاد الإماراتیة  ١-
 ١٥٦ص - ١٩٨٣-ماجد راغب :الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة  الحلو، - ٢
  ٤ص -١٩٨٠ –روت بی - الأنصاري ،عبد الحمید : الشورى وأثرھا في الدیمقراطیة ، المطبعة العصریة  - ٣

  ١٥٩سورة آل عمران آیة  ٤ -
  ٣٨سورة الشورى آیة  ٥ -
 رواه القضاعي في المسند،والطبراني في الأوسط.   ٦ -
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ــ َ فــي الإســلام إلا أنَّ ِ  ه اقتصــر  المبــدأ وأكــده فــي كلیتــه تاركــاً  علــى الكلیــات أي أقــرَّ  فــي هــذا المجــال
ِ  لظروفِ  تطبیقاته التفصیلیة والجزئیةَ  ٍ  في كلِّ  الأمة   الإسلامي. المجتمعِ  صالحَ  بما یحققُ  عصر

ُ  ولم یضعِ   ُ  رى نظاماً والرسول للشو  القرآن ِ  فیهـا وجهـةُ  خاصـا لأنـه مـن الشـؤون التـي تتغیـر  النظـر
 ِ ـــر الأجیـــال ْ  بتغیی ــدد ُ  والتقـــدم البشـــري ولـــم یحـ الهیئـــات  هـــذه الشـــورى ولا كیـــف تشـــكلُ  كیـــف تكـــون

 ُ ٍ  مــن مجلــسٍ  البرلمــانِ  التشــریعیة وهــل یكــون ٍ  أو مــن مجلســین فكــلُّ  واحــد ٍ  تصــبحُ  أمــة مــن  فــي ســعة
  أمرها .

  في الإسلام  :المعارضةُ ثانیاً 
ــدت المعارضــــةُ  ــي العـــالم منــــذُ  وجـ ْ ولكنَّ  و منـــذ أن اختلفــــت العقــــولُ  القــــدیمِ  فــ ــا لــــم توجــــد بمعناهــــا  هـ
 َ ِ  السیاســي المعاصــر ُ  إلا فــي الحقبــة نتخــابي الدســتوري ,فكانــت البرلمــاني الإ التــي نشــأ فیهــا النظــام

ٍ  تعــارضٍ  وأقلیــةُ  تحكــمٍ  هنــاك أكثریــةُ  ِ  ســألُ یوالســؤال الــذي ،  أو تؤیــد هــل عرفــت  فــي هــذا الإطــار
  ؟وما مدى تطبیقها في التاریخِ  الإسلامیة المعارضةَ  الشریعةُ 

ِ  أصیلةً  أنواعها كانت وما زالت قاعدةً  بجمیعِ  الحریةَ  إنَّ  ِ  من قواعد نظـام َ  فـي الإسـلامِ  الحكـم  سـواء
ُ  دینیــةً  أو اجتماعیــة أو سیاســیة أو فردیــةً  أكانــت حریــةً  ن أصــول مــ أصــلاً  ومادامــت هــذه القاعــدة

ــتمدُّ  طبیعیــــةٌ  نتیجـــةٌ  المعارضــــةَ  فـــإنَّ ،  الإســـلامِ  ِ  وجــــوبُ  لهـــا,ومن مستلزماتها،ویسـ ــة ــي  المعارضـ فــ
ِ   الإســلام فــي الكتــابِ  ِ  بــالمعروفِ  والســنة ,وهــو مبــدأ الأمــر لقولــه تعــالى "كنــتم  والنهــي عــن المنكــر

 َ ٍ  خیر َ  أمة ِ  بـالمعروفِ  أخرجـت للنـاس تـأمرون ُ وبهـذا ٢"وتنهـون عـن المنكـر ْ  الأمـةُ  المبـدأ تسـتطیع  أن
َ  تراقبَ  ُ  فإذا انحرفَ  الحكام ِ  عن الحقِّ  الحاكم ِ  وتصحیحُ  محاسبةُ  فعلى الأمة التـي ارتكبهـا  الأخطـاء

 ْ ِ  واجباً  هُ عزلُ  فأصبحَ  ,فإذا لم یرتدع .ولقـد  في الإسلامِ  واجبةٌ  المعارضةَ  وعلى ذلك فإنَّ  على الأمة
ِ فــي الإســلام للجماعــ متاحــةً  كانــت الحریــةُ  ُ  مــا یــراه صــحیحاً  یقــولُ  كــلٌّ ،  وللفــردِ  ة ُ  حیــث  كــان إبــداء

 ِ ِ  فــردٍ  لكــلِّ  حقــاً  الـرأي االله صــلى االله علیــه وســلم :مــن رأى مــنكم  رســولُ  كمـا قــالَ  المجتمــعِ  مــن أفــراد
ْ  منكراً  ْ  فلیغیـره بیـده ,فـإن َ  . الإیمـانِ  ه وذلـك أضـعفُ قلبـه فـإن لـم یسـتطع فبلسـانفب لـم یسـتطع  وحـول

 ِ ِ  طبیعة   ٣في الإسلام یرى كریم كشاكش : المعارضة
ٌ  في الإسلام واجبةٌ  المعارضةَ  إنَّ -١ ِ  من الكتابِ  ,وهي مستمدة   . والسنة
  .وأصولَ  مبادئٍ  ولیست معارضةَ  وجزئیاتٍ  مواقفَ  في الإسلام هي معارضةُ  والمعارضةُ -٢
٣- ُ ِ  فردٍ  المعارضة لكلِّ  حقَّ  كفل الإسلام   الإسلامیة . ,في حدود الشریعة

                                                                                                                                                             
 ١٦٢الجامع الصغیر للأصیوتي ص - ١
 ١١٠سورة آل عمران ، آیة  ٢
  ٢٦٨، ص١٩٨٧للمعارف ،الإسكندریة ،كریم یوسف : الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة ، مؤسسة الناشر  كشاكش،  - ٣
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ِ  الخطأ وطرحَ  في الإسلام تعني تصحیحَ  المعارضةُ -٤ َ  البـدیل مصـلحة الأمـة وفـي حـدود  وتحقیـق
  الشریعة الإسلامیة.

ِ  إنَّ  بالنسـبة للمعارضـة  نِ هنـاك تـوجهی الإسـلامي یـرون أنَّ  الباحثین والمفكرین الذین اهتموا بالفكر
قررتهـا الشـریعة (كالعـدل،  رجـال السـلطة لهـم مواصـفاتٌ  یجیزها بدعوى أنَّ  في الإسلام :الأول:لا

 ِ ِ ، والتقوى، والإوالعلم لا داعـي لوجـود  هـذه الطبیعـة والمواصـفاتِ  بمبادئ الإسـلام). وفـي ظـلِّ  لتزام
ُ الحیــاة الإســلامیة، وفــي داخــل الحكــم الإســلامي ســتعرِّ  معارضــة، لأنهــا لــو تحركــت فــي واقــعِ   ض

 الإسـلام، الـذین یبحثـون عـن أيِّ  بأیدي الحاقدین علـى صبح أداةً ، وت ضطرابِ الوحدة للتزلزل والإ
ــوُّ  ِ ثغــــرة لنقــــد التصــ ــــا ر ُ ا الإلإســــلامي ومقوماتــــه للحكــــم والدولــــة والسیاســــة. أمَّ ــرى الثــــاني تجــــاه : فیــ

 ِ  الحكمِ  مشروعیة قیام معارضة سیاسیة داخل الإطار الإسلامي الواحد، تتحرك في موقعها لترشید
 ِ ً ،  ، وتصحیح الأخطاء ٍ  مستندة َ  إلى مرجعیة ـ تجعلهـا تتحـرك فـي  إسلامیة ـ تحكم وتضـبط الجمیـع

ِ  نفس الخطِّ    الإسلامیة.  الإسلامي العام، ولا تخرج عن الثوابت والمعاییر
ُ و  َ  خُ المعارضة بتحركها المنهجي والملتزم هذا ترسِّ  أنَّ  یرى الباحث له  كیان الدولة الإسلامیة وتؤصّ

ٍ ، فمعارضــتها تــأتي  وتحفظــه ٍ  مــن خــلال رؤیــة ،  للتحــرك والعمــل للإســلام تراهــا شــرعیةً  اجتهادیــة
  الحكم الإسلامي لیس معصوماً عن الخطأ.  ، لأنَّ  وتصحیح بعض الأخطاء

 ُ ِ  بالمبــادئ الإســلامیة العامــة ملتزمــةً  والمعارضــة هنــا تكــون ً هــا متحــرِّ ، لكنَّ  ، وبكلیــات الدولــة ولا  رة
 ٍ ِ  مــن الأحیــانِ  تتفــق فــي كثیــر ، فلــدیها آلیاتهــا وأســـالیبها  مــع أســـالیب الســلطة الإســلامیة الحاكمــة

 ُ َ ورؤیت ِ السیاسة الإ ها المختلفة حول ِ  قتصادیة ِ  ، والتنمیة، والبطالة ، وحـول البـرامج  ، وأنظمة العمل
ِ الإ ِ  جتماعیــة جتمــاعي ونوعیتــه، الإ ، وبــرامج التعلــیم، والصــحة، والضــمانِ  ، والقضــاء علــى الأمیــة

 ِ ِ  والتخطـــیط ــلطة ــق  العدالـــة والاهتمــــام بمشـــاكلِ  علـــى أســـسِ  الأفضـــل لممارســـة الســ النـــاس. وتنطلــ
ِ  المعارضةُ  ِ  في تحركها من (نظریة الحریة في الإسلام)، ومن اختیـار دراكـه ومسـؤولیت ٕ ه الإنسـان وا

 ْ ِ ز الثوابـــت، أو تعـــریض الإإلـــى تجـــاو  كُ لا یـــؤدي هـــذا التحـــرُّ  الشـــرعیة، علـــى أن السیاســـي  ســـتقرار
َ  اعي للخطـر. ویـربطُ جتموالإ النهـي عـن  مبـدأ (الأمـر بـالمعروفِ  بعـض المفكـرین الإسـلامیین بـین

 َ ِ  المنكــر) وبــین ُ  مشــروعیة شــرعیة  مســؤولیةً  قیــام المعارضــة فــي الدولــة الإســلامیة، فالإســلام یضــع
 ِ ِ  علـــى عـــاتق أفـــراد ْ ،  الأمـــة لتغییـــر المنكـــر َ  إن ً  وقـــع  . أم المحكـــوم كـــان صـــادراً مـــن الحـــاكمِ  ســـواء

ِ وی َ  مكــن للمعارضــة ِ  غیــر الإســلامیة أن تجــد القواعـــد  الإســلامیة وفــق نفــسِ  لهــا موقعـــاً فــي الدولــة
 ِ ِ  النظام الإسـلامي العـامِ  السابقة، أي بالتزامها بثوابتِ  والمعاییر هـا علـى ومبادئـه وأحكامـه، وبحفاظ

َ  ضـتِ الأمة ومقدساتها. فإذا خرجت عن ذلك وعرَّ  ثوابتِ  والخطـر، ینظـر إلیهـا  نشـقاقِ للإ المجتمـع
ِ موقعهــا وواقعهــا السیاســي والإ حســبَ  ٍ  الإســلامي، فلكــلِّ  جتمــاعي، ومــدى عــدائها للفكــر مــن  واقعــة
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 ُ ُ الوقائع ظروف ُ  ها وملابساتها، فلا یمكن ٍ  إصدار ِ  أحكام َ  عامة على المعارضـة غیـر  الإسـلامیة دون
 ْ َ نتبــیَّ  أن ــماهیتهــا، ومــا تمثِّ  ن َ  دُ یهــدِّ ،  وسٍ وواقعــي ملمــ ه مــن خطــر حقیقــيٍّ لُ الدولــة الإســلامیة  كیــان

 َ                   . ١ ه ومصالحهووجود

ُ  ا المحاسبةُ أمَّ  ُ  ، وهي الطریق ِ  لتقویم اعوجاجِ  الشرعي الذي أتى به الإسلام عادتـه إلـى  الحاكم ٕ ، وا
 ِ ْ  جادة ِ  الصواب، إن الأمـة  ، فهـي مسـؤولیةُ  ه االلهعَ الـذي شـرَّ  أخطأ أو انحرف عن الطریق المستقیم

 َ ، لقوله تعالى: "كنتم خیر ٍ أمَّ  أفراداً وأحزاباً َ  أخرجت للناسِ  ة ِ  تأمرون بالمعروف وتنهون  عن المنكر
"...٢  ْ ـــتكن ـــ ولقولـــه تعـــالى: "ول ِ  ةٌ مــــنكم أمَّ ـــى الخیــــر ــأمرون بـــالمعروفِ  یـــدعون إل وینهـــون عــــن  ویـ

 ِ ُ المنكر ُ  بالمعروفِ  ..." ... والأمر ِ  دِ عن المنكر لا یكونـان لمجـرَّ  والنهي ُ  المعارضـة  ، وهـي إظهـار
 ِ نَّ  الرضــا فقــطْ  عــدم ٕ ِ  مــا یكونــان مــن أجــلِ ، وا ِ  حمــل ِ  لتــزامِ علــى الإ الحــاكم ِ  بــأوامر ، قــال  االله ونواهیــه

ِ ٣رسول االله صلى االله علیه وسلم ِ  : "من رأى سلطاناً جـائراً مسـتحلاً لحـرم اَ فـي عبـاد االله  االله، حاكمـ
 ِ ْ  والعدوانِ  بالإثم ر ٍ علیه ب ، ولم یغیّ ٍ  قول َ أو فعل ِ  ، كان ْ  على االله : "مـن یدخلَ  أن ه مدخله" وقـال أیضـاً

 ْ ْ ، ه بیــده رأى مــنكم منكــراً فلیغیــر ْ  فــإن لــم یســتطع ْ  فبلســانه، فــإن ــم یســتطع  ، وذلــك أضــعفُ  فبقلبــه ل
 ُ ِ  الإیمان" فالقصد ُ  من المحاسبة نَّ  الرضـا فقـطْ  عـدمِ  ، لیس إظهـار ٕ ِ ، وا مـا یـراه  مـا هـو العمـل لتغییـر

ِ  منكراً مخالفاً لشرعِ  المحاسبُ  ُ االله ٍ ، بمـا یسـتطیع ٍ  ه مـن قـول  ، قـال علیـه السـلام: "لا یحقـرنَّ  أو فعـل
 َ َ أحدكم نفس ـ ه، قالوا یا رسـول ُ االله، وكیـف یحقِّ ُ  ر ـأحـد َ  علیـه مقـالاً ثـم لا یقـولُ  ه؟ قـال: یـرى أنَّ نا نفس
 ُ ُ  بـه، فیقــول ِ  االله ــ عــز وجــل یــوم القیامــة َ َ : مــا منع ّ كــذا وكــذ ك أن تقــول ،  النــاسِ  ا، فیقــول: خشــیةَ فــي
َ فیقول: فإیَّ  ْ  أحقَّ  كنتَ  اي ٍ  تخشى" واالله تعالى یقول: "فلا تخشوهم واخشوني..." فلا یحقُّ  أن  لمسلم

 ْ ِ  یســـكتَ  أن َ  الحـــقِّ  عـــن قـــول ُ  شـــیطانٌ  عـــن الحـــقِّ  الســـاكتَ  ، لأنَّ  ذلـــك كلمـــا لـــزم  ، یســـتحقُّ  أخـــرس
 َ َ  االله بسببِ  عذاب ُ  سكوته. ولقد وضع ِ  لنا الإسـلام ُ  مقیاسـاً دقیقـاً للمحاسـبة ِ  ، وهـو شـرع ، ولـیس  االله
ْ  ، أو الأغلبیـة البرلمانیـةُ  الشعبیةُ  أو الأكثریةُ  أوالمصلحةُ  العقلُ  تنـازعتم فـي  ، قـال تعـالى: "...فـإن
 ٍ ِ فردُّ  شيء ِ  وه إلى االله ْ  والرسول ِ                 كنتم  ، إن ِ  ، والیومِ  تؤمنون باالله   ..."  الآخر

  
  
  

 ُ   في الوطن العربي  والمعارضةُ  الثاني : المشاركةُ  المبحث
ُ  الأول : الأنظمةُ  المطلبُ    شرعیتها  العربیة ومصدر

                                                        
  ٢٣٢كشاكش،  كریم یوسف : الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، مرجع سابق، ص - ١
  ١١٠سورة آل عمران ، الآیة رقم - ٢
 عمارة،محمد: الإسلام والأقلیات : الماضي والحاضر والمستقبل, مرجع سابق - ٣
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َ  إنَّ  ِ  وضـــع ا السیاســـیة الیـــوم لا تختلـــفُ  الـــدول ِ  الحدیثـــة وأنظمتهـــ ِ  فـــي واقـــع الحـــال ـــدول  عـــن تلـــك ال
 َ ِ  والحضارات التي سادت عبر ُ  مراحل ِ حاجتها إلى الإ التاریخ من حیث ِ و  ستقرار ِ حكَّ  حاجة ها إلـى ام

ِ  شــكلٍ  ِ  مــن أشــكال ً  شــعوبهم ، ورضــا وطاعــةَ  النفســیة التــي تهــبهم محبــةَ  العلاقــة اهم بــذلك إیَّــ مبعــدة
ِ  عن اللجوءِ  ِ  إلى وسائل الإكراه ِ  الخضـوع الـلازم لضـمانِ  الخارجیة من أجـل  سـیر العملیـة السیاسـیة

  ١واستمرارها .
َ  إنَّ  ٍ  قبول َ  مواطني دولة ِ  ما غیر ُ ،  القسري (الطوعي) بالحكومة   ، الحكومة شـرعیةً  هو الذي یجعل

 ُ ِ  وهـذا المفهـوم ِ  للشـرعیة ِ  یتقابـل مـع مفهـوم كمـا یقــول  فالبیعـةُ ، فـي التـراث العربـي الإسـلامي  البیعـة
ُ : /ابن خلدون/ ُ  على الطاعة كأنَّ  "هي العهد َ  المبایع یعاهد َ ه على أنه یسلِّ أمیر َ  م فـي أمـر  له النظـر

ــ ــ، ه وبــأمور المســلمین نفسِ ٍ لا ینازعُ ــ ه فــي شــيء ُ ــه فیمــا یكلِّ مــن ذلــك ویطیع ه بــه مــن الأمــر علــى فُ
َ ، المنشط والمكره  َ  وكانوا إذا بایعوا الأمیر َ وعقدوا عهد ِ  هم في یده تأكیداً ه جعلوا أیدی   ٠٢"  للعهد

ــدیثِ  ــرنا الحـ ُ  وفـــي عصـ ـــر ِ  مـــن التعریفـــاتِ  وجـــد الكثی ــاكس فیبـــر/ لمفهـــوم الشـــرعیة ــ /فمـ ــى نظـ ر إلـ
ِ الشرعیَّ  ِ  إلـى نظـامٍ  تنسـبُ  بوصفها صفةً  ة َ  مـا مـن قبـل ِ لـه ,مـن خـلال عـدَّ  أولئـك الخاضـعین  طـرقٍ  ة

ــ ـ ــد أو بعـــضِ  لُ تتمثَّ ـــقِ  فـــي التقالیـ ِ الإ المواقـــف العاطفیـــة أوعـــن طری ـــاد ٍ  عتق مطلقــــة  العقلانـــي بقیمـــة
  . أو شرعیة مقبولةً  قانونیةً  أسالیب تعدُّ و  قیامه بطرقٍ  أوبسببِ 
ِ  تعریــفَ  /هربــرت كیلمــان/ویــرى  ِ  بقولــه :"عنــدما یقبــلُ  الحكومــة الشــرعیة فــي  الحــقِّ  بهــا كصــاحبة
 ِ ٍ  ممارسة ٍ محدَّ  معین وضمن حدودٍ  سلطاتها في حقل   ". دة
ـ الحكومــةَ  إلــى القـول أنَّ  /مــوریس دیفرجیـه/ویـذهب  ُ التــي تمثِّ َ  ل ُ الشــعب تتمتَّـ رأي ِ  ع ِ الشــرعیَّ  بصــفة  ة

 ُ ـــث ــــ ـــن حیــــ ــــ ِ  مــــ ـــــذورها وهیكل ــولها وجــــــ ــــ ـــا و تركیبِ أصـــــ ــــ ــــا هــــ ــــ ـــــلُّ ، هـــ ٍ  وكــــــ ــة ـــــ ُ  حكومــــ ــون ــــ ـــــداها تكـــــ ــــ                     عــ
 َ   .٣شرعیة  غیر
َ  إنَّ  َ  السیاسـي الشــرعي هـو الــذي یمتلـكُ  النظـام ِ  القــدرة  وسـائل القمــعِ  علـى الحكــم مـن دون اســتعمال

 ِ ّ  ومــن الأســبابِ  , والقســر والإكــراه ِ الشــرعیَّ  ي إلــى ضــعفِ التــي تــؤد خمــیس /كمــا رآهــا  أو فقــدانها ة
  : ٤هي / حزام والي 

ُ  قد-١   مؤسساتها. دستوریةً  الشرعیة في أساسها مشكلةً  أزمةُ  تكون
ِ  _إشكالیةُ ٢ ٍ  الآخر هي أزمةُ  لدى البعضِ  الشرعیة   . تغییر

                                                        
١ Saymour martin lipset , political man , mercury books ; no . 43, 2 nd  ed . ( London mercury books) , p.77   
  ٢٠٩) ، ص١٩٨١ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون (بیروت دار القلم ،  ٢
  ٥٧، ص ١٩٧٧بیروت : منشورات عویدات ،  -  ٢موریس : في الدیكتاتوریة ، ترجمة ھشام متولي ، ط دیفرجیھ، - ٣
 ٤٣، ص ٢٠٠٣حزام : إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت والي ، خمیس  -  ٤
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َ  إنَّ -٣ ُ  استقرار ٍ  النظام السیاسـي الشـرعي سـیكون ٍ  إذا مـا فـي خطـر ٍ  انهـارت فعالیتـه لمـدة أو  طویلـة
َ تكرَّ  ُ  ر َ انهیار   .                                                                       من مرةٍ  ها أكثر
٤-  ُ ِ  انحسار ِ   مكانة ِ  السلطة ِ  ها نتیجةً وهیبت   ها. لضعف
٥-  ِ ِ  عدم تمثیل   .  المجتمعِ  ومصالحِ  النظام السیاسي لقیم

 ِ َ مـــا تقـــدَّ  ومــن خـــلال ُ بـــه  م ِ  ؤديتـــالتـــي  مـــن مفهـــوم الشـــرعیة والأســـبابِ  الباحـــث  ینتقـــلُ ها إلـــى ضـــعف
 ُ ِ  الباحث   العربیة ومدى شرعیتها : إلى الأنظمة

ِ  إنَّ  ِ  واقـــع الأنظمـــة َ  السیاســـیة العربیـــة َ وصـــور ـــ ها تغطـــي كامـــل ُ الواقـــع السیاســـي التـــي تعیشُ  ه الـــدول
ُ  العربیةُ  ُ ، فیها  الحكمِ  نظامِ  اختلافِ  من حیث ومنهـا  فمنها الملكي ومنها الجمهـوري ومنهـا الإمـارة

ِ  ،كــلُّ  الســلطنةُ  ِ  علــى اخــتلافِ  هــذه الــدول العربیــة  لمئــاتِ  متشــابهةً  هــا السیاســي عاشــت ظروفــاً واقع
 َ ٍ  الســــنین ــة ِ رة الإلســــیط وخضــــوعٍ  مــــن واقــــع تجزئــ ــلِّ  ســــتعمار ِ  بكــ ــود الإقتصــــادي أشــــكال ه ومــــن الركــ

ـــوالإ ــر .وكـــان علـــى القیـــاداتِ  فِ جتمـــاعي والتخلُّ َ ت وتحـــرَّ التـــي اســـتقلَّ  والفقـ دولهـــا مـــن  رت ضـــمن
ْ الإ ُ  أنــواع الصــعوباتِ  تواجــه مختلــفَ  ســتعمار أن َ التــي عاناهــا شــعب ِ  فتــراتِ  ها خــلال ِ  القهــر ــم  والظل
ِ والإ   . ستبداد
ــ ِ أمَّ ِ  ا عــن شــرعیة ِ  مســألةَ  عنهــا هدســون : " إنَّ  فهــي كمــا یقــولُ  هــذه الأنظمــة فــي  الحكــم المركزیــة

 َ ِ  مســألةُ  العــالم العربــي هــي َ  السیاســیة ، إنَّ  الشــرعیة هــذا العنصــر السیاســي  الحاصــل فــي الــنقص
ُ  الذي لا غنى عنه هو السببُ  ِ  الأكبـر ِ  للطبیعـة ِ الإ المتقلبـة للسیاسـة العربیـة وللسـمة ِ  سـتبدادیة  وغیـر

     ١العربیة القائمة " للحكوماتِ  ةِ المستقرَّ 
الـذي یـدخل ، الجمعـي الـوطني  مـن الثقافـة السیاسـیة والـوعيِ  أن تقوم على نـوعٍ  یجبُ  الشرعیةَ  إنَّ 

 ِ ِ  الفــردِ  فــي قناعــة ِ  العلیــا للحكــمِ  ، لــیس فقــط قبولــه للســلطة ِ  ومؤسســاتها الرســمیة  بالأســالیب التعبویــة
  . السیاسیة العربیةُ  التي عرفتها الممارسةُ 

ذا كان لا بدَّ  ٕ ِ  من الحدیثِ  وا َ  العربیـة فـلا بـدَّ  عن شرعیة الأنظمـة ه علـى الـرغم مـن أنَّـ مـن أن نـذكر
ِ  السلطةَ  أنَّ  ُ  في التاریخ العربي المعاصر ِ  هي المؤسس ُ  ،والحامیة لهـا  للدولة ُ  حیـث ْ  لا نسـتطیع  أن
َ نفرِّ  ِ  ق ِ  هي مكملُ  السلطةَ  العربي لأنَّ  والسلطة  في الوطنِ  بین الدولة ُ  الدولة الأساسـي لهـا  والـداعم
َ  لـذلك فـإنَّ ،  ِ  فقـدان ِ  شـرعیة ِ  السـلطة ِ  قـد یـؤدي إلــى انهیـار ُ  الدولـة ِ  جعـلُ ی وهـذا الأمـر مــن  فـي الكثیـر

ُ  الأحیان الشعوبَ  ِ  تخضع ِ في ولائ ِ  حفاظاً  ها للسلطة ِ  على الدولة َ  اً هنـاك فرقـ من أنَّ  على الرغم  بـین
 ِ ِ  شرعیة ِ  الدولـة وشـرعیة ِ مـن قـدرتِ  الدولـة تسـتمدُّ  ، فشـرعیةُ  السـلطة ِ الشـعور بالإ ها علـى تـوفیر  نتمـاء

 ِ ــ إلــى الجماعــة ِ  ا شــرعیةُ ، أمَّ ُ  النظــام َ  السیاســي فتــدور ِ  قــدرة المؤسســاتِ  حــول ِ  الحكومیــة  علــى القیــام
                                                        

١ Michael c . Hudson , Arab politics ; the search for legitimacy(London; new haven ct : yale university press , 
1977) , p . 2 
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ٍ  بوظائفَ  ِ  المجتمـعِ  كالدفاع عن أمـنِ  معینة ِ  ملائـمٍ                   حـدٍّ  وتـوفیر  العـیشِ  مـن وسـائل
.١   

ُ  مـن الخصــائصِ  هنـاك مجموعــةً  إنَّ  َ  التـي تــلازم ِ  معظـم ِ  الأنظمــة ِ ،  العربیـة هــذه  جعلــت مـن شــرعیة
 ِ َ  لأنَّ  بها نتیجةً  اً مطعون الأنظمة السیاسـي الرسـمي وغیـر الرسـمي  أعطـت للعنـفِ  هذه الخصـائص
ِ  موضــعاً  ِ  العنــفِ  اســتخدامِ  ، أيِ  مهمــا فــي الحیــاة السیاســیة العربیــة ِ  والقــوة أو التهدیــد  بهــا مــن أجــل

 ِ ُ  على أهدافٍ  الحصول ُ  سیاسیة وهذه الخصائص    ٢في: تتمثل
١.  ِ ــة ِ  مركزیــ ُ  الســــلطة ــذه المركزیــــةُ  السیاســــیة وتتمثــــل ُ  مــــن خــــلال مظهــــرینِ  هــ ُ  : الأول  تركیــــز

ِ  رئــیسِ  فــي شــخصِ  وأمنیــاً  وسیاســیاً  الســلطة عســكریاً  ــة ُ  الدول ُ  والثــاني هــو الــدور  المتضــخم
 ِ ِ الإداري في الإ للجهاز  . قتصاد

ِ  عدمِ  .٢ ِ  إمكانیة ُ ، العربي  الأساسیة في المجتمعِ  التناوب الدیمقراطي للسلطة إلـى  وهـذا یعـود
ُ  ةَ الأنظمـــ أنَّ  َ  السیاســـیة العربیـــة لا تملـــك للعمـــل السیاســـي الـــدیمقراطي ولا  واضـــحةً  قواعـــد

ٌ  توجدُ    . السیاسیةُ  عتباراتُ ما تطغى علیها الإ، إنَّ  فیها أیدیولوجیة مستقرة

ِ الإ صــراعِ  .٣ َ  تجاهــات ٌ  المتلازمــة بــین ٌ  وشــامل ، ومــا هــو موضــعيٌّ  مــا هــو مطلــق أو  ومحــدد
 ِ ــد ـــین قـــوى تســـعى نحـــو التوحیـ ِ یـــق والإوالتوف ب ِ  نســـجام َ  والمضـــمونِ  فـــي الشـــكل ــوى  وبـــین قـ

 ٍ ٍ  متأصلة ِ  على ما هو خاصٌّ  تحاول الحفاظَ  موضعیة  ها في هویت

ِ  قدرةِ  عدمِ  .٤ ِ  الأنظمة ِ  السیاسـیة ِ الإ القـوى علـى اسـتیعابِ  العربیـة ِ  جتماعیـة الجدیـدة  والسیاسـیة
 العربي ( وبخاصة الشباب). في المجتمعِ 

َ  إنَّ  ُ تبــیِّ  /حســین توفیــق ابــراهیم/ التــي ذكرهــا هــذه الخصــائصِ  جمیــع ِ  ن َ  أنَّ  للباحــث الأنظمــة  معظــم
 ٌ ِ  العربیة هـي اسـتمرار ِ  لأشـكال ٍ  الدولـة ٍ  مـن أقطاعیـة ٍ  واسـتبدادیة ُ ، وغیـر ذلـك  وتسـلطیة هـذه  ومعظـم

 ِ     :تسعى إلى الأنظمة
ِ الإ تحقیقِ  .١ ِ الفعَّ  حتكار ِ  ال ِ  لمصادر ِ  في المجتمعِ  القوى والسلطة ِ  لمصلحة ِ  النخبة   الحاكمة

٢.  ِ ِ  والإرهــابِ  أو القــوةِ  العنــفِ  اســتعمال َ  كمصــدر للشــرعیة ِ  أكثــر مــن  هــا علــى أيٍّ مــن اعتماد
 ِ ِ  مصادر ِ  الشرعیة  . السیاسیة

ِ  اختراقِ  .٣ ٕ قتصادي و الإ النظام ِ ا ِ لحاق  . ه بالدولة

                                                        
: المدخل الثقافي الاجتماعي إلى دراسة الدولة ، بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة،معھد الشؤون الدولیة ( محمد عبد الباقي  ، يالھر ماس - ١

  ٨٠)، ص١٩٨٩غیطالیا ) ، 
( تشرین ١١٧، المستقبل العربي ، العدد ١٩٨٧-١٩٥٢إبراھیم ،حسین توفیق : ظاھرة العنف السیاسي في مصر : دراسة كمیة تحلیلیة مقارنة  - ٢

 )١٩٨٨الثاني 
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ِ  مشكلةً  العربیة التي بدأت تواجهُ  هذه الأنظمةَ  إنَّ  ٍ  منـذُ  في شرعیتها السیاسیة  الثمانینیـات كحصـیلة
 ِ ِ على الإ لفشلها في الحفاظ ِ  ستقلال ِ  ها عن تحقیقِ ها في التنمیة وعجزِ الوطني وفشل الدیمقراطیة  قیم

 ِ ِ السیاسیة بدأت بردَّ  والمشاركة ِ  فعلٍ  ة ِ  لإنقاذ    ١ها من خلال :شرعیت
ٍ إلـى تعدُّ  النـزوعِ  .١ ٍ  دیــة تاحـ الضـغط عـن النظــامِ  لتخفیــفِ  سیاسـیة مقیـدة ٕ ِ السیاسـي وا الفرصــة  ة

 ِ َ أن تعبِّ  للأصوات المعارضة ِ  ر  ها عن نفس

٢.  ِ ِ  ممارسة ِ  ضدَّ  القمع المباشر هـا فـي المشـاركة فـي حقِّ  التـي لـم یعتـرفْ  الجماعات السیاسیة
 ِ   .  السیاسیة

  :  والسلطةُ  الثاني : المعارضةُ  المطلبُ 
َ  في سائر المجتمعاتِ  ُ  الوطنیـةَ  الدولـةَ وأقامـت ، جتماعیةَ ها الإالحدیثة التي أنجزت ثورت  فیهـا ینظـر

 َ ِ  إلى المعارضة السیاسیة نظرة ِ  إطار الحقِّ  تتجاوز ِ  والقـانون إلـى إطـار العامـة  السیاسـة والمصـلحة
ــــ للــــوطنِ  ِ والدولــــة والأمَّ ــري الإ ة ُ . لا یجــ ــاء ــرةِ  كتفــ هــــا الدســــتوري المعارضــــة بحقِّ  بتمتیــــعِ  بهــــذه النظــ

ــدیمقراطي ـــي الـــ ِ  والسیاســ ــــل ــي العمـ ٍ كمعارضـــــة فـــ ◌ ،  ِ حاطـــــة ٕ ــك الحـــــقِّ  وا ِ  ذلـــ ـــمانات القانونیـــــة  بالضــ
 َ ِ  والتشریعیة ، ضمن ِ  الحقوقِ  إطار كفالة  –بل یجري أكثـر مـن ذلـك  ،للمواطنین المدنیة والسیاسیة

 ُ ِ  إلى تمكینِ  السعي ِ  الوجودِ  من حقِّ  المعارضة  أعلـى هـو حمایـةُ  العمل السیاسي لهـدفٍ  ومن حریة
ْ ومنع ال المجال السیاسي من الاضطراباتِ  َ تعبِّـ سیاسة مـن أن ـ ر قواعـدها  ها وعـن مطالـبِ عـن نفسِ

   ٢المدنیة   قواعد الدیمقراطیة والسلمِ  خارجَ 
ُ  الـدول الغربیـة التــي تنـادي بالــدیمقراطیاتِ  نَّ إ ِ  بظـاهرة الطلــبِ  تتمیـز لــیس  المتزایـد علــى المعارضـة

 ِ الحیـاة السیاسـیة مـن  مـن أجـل صـونِ  بل العكس تماماً ،  من الفوضى والتقسیمِ  خلق نوعٍ  من أجل
ُ  المعارضـةَ  ســتقرار وبهـذا المعنـى فــإنَّ الإ ها بأسـبابِ ومـدِّ  الاضـطراباتِ  فـي المجــال  تـوازنٍ  هـي قــوة

ــاً ، عمومیــا  السیاســي بوصــفه مجــالاً  َ  ولــیس عین لاســتقرارها كمــا  إزعــاجٍ  علــى الســلطة أو مصــدر
 ُ   إلیها في دولنا العربیة . ینظر
ذا  ٕ َ وا ُ  كـان َ  قـد ابتـدأ الباحـث ِ  الحـدیث ٍ  أيَّ  والسـلطة بـالقول أنَّ  عــن المعارضـة  أو أي حــزبٍ  معارضـة

ٍ  سیاسي أو أيَّ  ِ  ها بالضرورة هو الوصولُ سیاسیة في العالم هدفُ  منظمة  عنـيیوهنـا لا  إلى السلطة
 ُ َ  بذلك أنَّ  الباحث ِ  الوصول ُ  بلْ ،  بالضرورةِ  هتملكی استبدادیةٌ  هو غایةٌ  إلى السلطة  الغایـةُ  قـد تكـون

ِ  مـن ِ  هـو حمایــةُ  الوصــول إلـى الســلطة ِ  هـذه الســلطة ُ  وهـذه الدولــة إذا  علیهـا هــذه الســلطةُ  التـي تقــوم
ِ  هــذه الأحــزابِ  كــلِّ  بالنتیجــة هــدفُ  ِ  للســلطة هــو الوصــولُ  والقــوى السیاســیة المعارضــة  إلــى الســلطة

                                                        
، ١٩٩١یاسین ،السید : الوعي القومي المحاصر : أزمة الثقافة السیاسیة ، القاھرة : مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام ،  - ١

 ١٨٨ص
  ١١ص ٢٠٠١عبد الإلھ : المعارضة والسلطة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت  بلقزیز، - ٢
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 ٍ  ان وصــول الأحــزاب و القــوى السیاســـیة المعارضــة الــى الســلطة یتطلــب عـــدة .  لغایــات مختلفــة
  امور من بینها:

١.  ْ َ  أن ً  الحاكمـةُ  السلطةُ  تكون القـوى الـذي  لمیـزانِ  نتیجـةً  إلـى طـرف سیاسـي معـارضٍ  منحـازة
ــ َ  وفــي هــذه الحالــة یجــبُ  أو عســكریاً  أو مادیــاً  شــعبیاً  ه هــذا الطــرفُ یفرضُ هنــاك  أن یكــون

ٍ  في العمـل ، أسـلوبُ  أو أسلوبانِ  منهجانِ  ِ  بـالعنفِ  اسـتیلاء زتهـا حیا وأسـلوبُ  علـى السـلطة
ِ  من خلال الطرقِ   نتخابي )( الإقتراع الإ السلمیة الدیمقراطیة

٢.  ُ ِ  اقتســام ِ  السیاســیة أو النخــبِ  الســلطة بــین المعارضــة ــة أن  یجــبُ  الحاكمــة وفــي هــذه الحال
ِ  یكــون لــدى طــرفِ  ُ  المعارضــة ٍ  قــوة ِ  ضــغط ِ  ونفــوذ كبــرى تســمح لهــا بإجبــار الحاكمــة  النخبــة

 ِ ِ  على قبول ـ مـن خـلال مـنهجٍ  للسلطة ویتحقق هذا الأسـلوبُ  هذا الاقتسام ُ ه فـي العمـل قوام
 ُ ٍ  الســـلمي إلـــى تحقیـــقِ  الســـعي ٍ  تســـویة سیاســـیة َ  أو صـــفقة ِ  سیاســـیة بـــین ـــة  المعارضـــة والنخب
 ِ ُ  الحاكمة ِ  على كیفیة توزیعِ  یجري بمقتضاها التفاهم   ١٠بینهما  السلطة

ِ  المشاركةُ  .٣ ِ  في السلطة ـ من قبـل المعارضـة ٍ بحصَّ ُ  غالبـاً  ة ، وهنـا أیضـا  متواضـعةً  مـا تكـون
ـــ یـــرتبط بهـــا مـــنهجُ  ُ ِ  نخـــراطُ ه الإفـــي العمـــل قوام ـــل ــن قب ــاة السیاســـیة مـ ــي الحیـ  الإیجـــابي فـ

 ِ ُ ،  المعارضــة ِ الإ وتــوافر ِ  الحــاكمِ  السیاســي لــدى النظــامِ  ســتعداد ِ مســتوى الإ لتطــویر  ســتجابة
ِ لذلك الإ   . نخراط

ذا مــا اعتبر  ٕ ُ وا َ  أنَّ  الباحــث ِ  هــي الأســالیبُ  الثلاثــةَ  هــذه الأســالیب فــي العــالم  العامــة لقــوى المعارضــة
 ِ ِ  للوصول َ  فـإنَّ ،  إلى السلطة ِ ی الباحـث  انطلاقـاً  السیاسـیة العربیـة المعاصـرةِ  لاحـظ علـى المعارضـة

 ِ َ  العامــة أنَّ  مـن هــذه المعطیــات ِ  الصــورة ِ  الوحیــدة للوصـول العربــي  مــن قبــل المعــارضِ  إلــى الســلطة
 ُ ِ  والتسـویةَ  التوافـقِ  صـیغةَ  ونلاحـظ أیضـا أنَّ  على السلطة , بالعنفِ  هي الاستیلاء  لاقتسـام السـلطة

ٍ  في الوطنِ  لم تحصلْ  ُ  العربي إلا في حالة  , ومـا لبثـت أن انتهـت هـذه الحالـةُ  استثنائیة هـي الـیمن
ــا أن نلاحـــظَ  ِ  أنَّ  ویمكـــن أیضـ ِ  صـــیغة المشـــاركة ــاز ـــذي (الحكـــومي)لم  مـــن خـــلال إدارة الجهـ التنفی

  ٠و لبنان  عربیین هما المغربُ   جزئیا وفي بلدینِ إلا تتحققْ 
ِ  الطریـق إلـى تحقیـقِ  الأخیرة فهي أنَّ  أما الملاحظةُ  ِ  سـیناریو الوصـول  إلـى السـلطة عبـر المشـاركة

 َ ٍ  وذلــك لأســبابٍ  بــالعوائق والعقبــاتِ  محفوفــاً  المحــدودة فیهــا مــا زال ٍ  مختلفــة مــن  سیاســیة واجتماعیــة
ِ  قبیـــل ضـــعفِ  ـــ المعارضـــة ِ أو تزوی ِ  قتـــراعِ الإ ر ـــانونٍ  أو وجـــودِ  مـــن قبـــل الســـلطة ٍ  ق  انتخـــابي مصـــمم

ِ  لإضعافِ    . في المؤسساتِ  تمثیله قوى المعارضة

                                                        
-١٣٧),ص٢٠٠١بلقزیز،عبد الإلھ:في الدیمقراطیة والمجتمع المدني :مراثي الواقع,مدائح الأسطورة (بیروت ,الدار البیضاء ,إفریقیا الشرق , ١ -
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ً  إنَّ  ِ  من أكبر مشكلاتِ  واحدة ُ العربي أنَّ  السیاسیة في الوطنِ  المعارضة ٍ  ها تعمل سیاسـي  في مجـال
 ٍ ٍ  نابذ ُ سیاسي لا یقدِّ  أو انتباذي ، نعني في مجال ِ للإ حقیقیةً  لها إمكانیةً  م  الطبیعي  فالغالـبُ  شتغال

ِ علــى البنــى السیاســیَّ  ِ العربیَّــ ة ِ  هــذا المجــالِ  غیــابُ  ة َ  الوســیط ِ  بــین بــالمعنى الحقیقــي  والمجتمــعِ  الدولــة
 ِ ْ هــو لـــم یتكــوَّ  إذْ  ، السیاســـي المجـــال أو الحقــلِ  لمفهــوم ُ  ن ٍ  – بمعنــاه الحـــدیثِ  بعـــد عمـــومي  كفضــاء

 ِ ِ  لممارسة ِ  الدیمقراطي على كسبِ  والصراعِ  المنافسة السیاسیة السلمیة ِ  الرأي العـام  وعلـى المشـاركة
ِ  فــي صــنعِ  ِ  القــرار ُ  فالسیاســةُ  والمصــیر ، ولــذلكَ  وصــیاغة المســتقبل  هــي فاعلیــةٌ  تعــاني مــن حیــث
َ   - اجتماعیةٌ  ِ  مـن دینامیـاتِ  ها دینامیةً التي تجعلُ  الأسبابِ  فقدان كمـا هـو الـوطني  الإجمـاعِ  تطـور
 ٌ ُ  مفترض ِ فیها ، وكما هو علیه أمر ِ  ها في المجتمعات السیاسـیة فـي  المتقدمة ، والمعارضـةُ  الحدیثة
 ِ ِ مجتمعات ِ  من تجلیاتِ  ه تجلیاً نا العربیة بوصف ِ  التعبیـر ُ  عـن الممارسـة السیاسـیة ـ هـي أكثـر َ ْ م ـ ن ى یتلقَّ

ِ الإ نتـــائجَ  ــه الدینامیــــةُ  ســـتبداد ُ  الــــذي تنتهـــي إلیـ ِ  المحجـــوزة ــة ِ  غیـــابِ  بســــببِ  للسیاسـ ــال ِ  مجـ ها اشــــتغال
   ١الطبیعي .

ِ  في أغلـبِ  الملاحظَ  إنَّ  ِ  البنـى السیاسـیة ُ  العربیـة ٍ  وجـودِ  هـو انعـدام ْ ،  سیاسـي عمـوميٍّ  مجـال  أنَّ  أي
ُ  والقوى والأحزابِ  النخبِ  كلَّ  ِ  على اختلافِ  ضمن هذا المجالِ  أن تدخلَ  السیاسیة تستطیع ها أنواع

 ِ َ  الــنمطَ  أنَّ  بــلْ ، هــا وتوجهات ِ  الســائد ُ  فــي هــذه البنــى والأنظمــة ِ  السیاســیة العربیــة هــو احتكــار  الســلطة
 ِ َ  القائمــة للمجــال ِ ،  إشــراكٍ  السیاســي دون ِ  معــارضٍ  طــرفٍ  لأيِّ  الســماحُ  أو فــي مــا تعتبــره  بالــدخول

 َ ُ ذا الإهــ.هــا الخاصــة ملكیت ّ  حتكــار ِ هــو الــذي یــؤد بهــذه   ومــا یــرتبطُ  والترهیــبِ  القمــعِ  ي إلــى انتشــار
 ِ ٍ  الأمور َ  , إنَّ  والحریـاتِ  أعمى للحقـوقِ  من إهدار ُ بـرِّ یلا  الباحـث ِ  ر ِ  للمعارضـة  السیاسـیة مـن خـلال
َ ه عرضِ  ِ  ها على نهجِ هذا إقدام َ ، في العمل السیاسـي  العنفِ  خیار َ  نَّ أ غیـر ُ یلا  الباحـث ْ  سـتطیع  أن

َ ی َ  تجاهــل ِ  الأســباب ُ فحینمــا  ،التــي أودت بهــا إلــى مهــاوي هــذا الخیــار  طبیعــيٌّ  سیاســيٌّ  مجــالٌ  ینعــدم
 ِ ُ  لممارسة ِ بالإ الحاكمةُ  السلطةُ  السیاسة وتنفرد ِ  بالحقِّ  ستئثار ِ  في ممارسة ٍ  هـذه السیاسـة عـن  بمعـزل

َ ، هـا غیرِ  ُ الإ یتــرادفُ  وحــین ِ  سـتئثار ِ  شـرسٍ  قمــعٍ  بممارســة ُ  علــى المعارضــة ُ  ، تفسـد َ  الآفــاق هــذه  أمــام
َ  الأخیرةِ  ِ  على عنفِ  ها سوى الردِّ ولا یبقى أمام   . ردیفٍ  بعنفٍ  السلطة

َ  إنَّ  - ُ تحـدَّ یالـذي  العربـيَّ  هـذا النظـام ُ  عنـه ث ِ  الباحـث ُ  باسـتیلائه علـى السـلطة  الشــموليُّ  هـو النظـام
 ُ ُ  وهو النظام ٍ  ه كلُّ بوجودِ  الذي تنعدم ٍ  حیاة   .  في المجتمعِ  سیاسیة

ِ مــو  - ِ  أیضــاً  حــثِ االب نِ امعــإ ن خــلال ِ  لــبعضِ  العربــيِّ  السیاســيِّ  فــي المجــال ِ  الــدول َ و  العربیــة  أنَّ  جــد
ُ بعضَ  ِ  ها یعتمد ِ  على المبدأ التقلیدي للعمل ِ  توزیعِ  السیاسي من خلال أو  وعشائریاً  عصبویاً  السلطة

                                                        
 ١٦عبد الإلھ : المعارضة والسلطة في الوطن العربي، مرجع سابق ص بلقزیز ، ١ -

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



٧٥  
 

  
 

َ  قبلیاً  ْ  أو طائفیـا أو مـذهبیا دون َ  أن ِ  هنـاك ممارسـةٌ  یكـون  سیاسـیة تجـري بمقتضـى علاقـات التمثیـل
 ِ ِ  والمشاركة   . العصریة

َ  ولكــنَّ  ــلا ی الباحــث َ  هنســى أنَّ ِ  عثــر التــي  واســع مــن النمــاذجِ  علــى تشــكیلٍ  فــي بعــض الــدول العربیــة
 ُ َ  تشـهد ِ  وجـود ِ  مثـل ُ  صـوریاً  هـذا المجـال السیاسـي الحـدیث ٍ  العمـلَ  مـثلاً  ـ فنجـد أو  مـن خـلال دسـتور
ٍ أو وجود تعدُّ  منتخبٍ  برلمانٍ  وجودِ  ٍ  دیة ِ  حزبیة ٍ  أو توافر من  وعلى الرغمِ   ،العامة من الحریاتِ  قدر

ُ  هــذه المؤسســـاتِ  أنَّ  ٍ  تعمـــل ُ  هــا بالمضـــمونِ ولكنَّ ،  هـــا دیمقراطیـــةٌ علـــى أنَّ  شــكليٍّ  بشـــكل علـــى  تعتمـــد
 َ ◌ ٍ  أسسِ ِ إلا أنَّ ، تقلید   ها .  شوائبِ  یغطي كلَّ  حدیثاً  دیمقراطیاً  شكلاً  ها تطفي على السلطة

ِ  مشكلةَ  إنَّ  ِ ال ومتقاربةُ  والمعارضة مشكلةٌ متشابهةٌ  السلطة ◌ ِ  طوابقِ العربیـة مـن  في أغلب الأنظمـة
 ُ ــث ِ  حیــ ـــودِ  انعــــدام ــال السیاســــي لوجـ َ  المجــ ٍ  قــــوى أو أحــــزاب ــیةَ  المنافســــةَ  تــــدخلُ ،  معارضــــة  السیاســ

ــلطويِّ  ــل السیاســــي الســ ــاركة فــــي العمــ ــلُ  والمشــ ِ  وهــــذا الأمــــر یجعــ ــة َ  مــــن هــــذه الأنظمــ ــرب ــى  أقــ إلــ
 ِ ُ  الدیكتاتوریــة ٍ ویهــدد ِ یــوحي بالإ ها بشــكل ِ  نهیــار ُ  والســقوط سیاســیا  المتطــورةِ  فــي البلــدانِ  ، بینمــا نجــد
َ  تــوازنٍ  تشــكل نقطــةَ  المعارضــةَ  فــإنَّ  واجتماعیــاً  ِ  بــین ُ  والقــوةِ  الســقوط َ  وتشــكل ٍ  عامــل سیاســي  اســتقرار

َ  واجتماعي واقتصاديٍّ    .   وحضارةٍ  أمانٍ  وعنصر
ُ  المطلبُ    ها الداخلیة: ومشاكلُ  :المعارضةُ  الثالث

َ  إنَّ  َ  الواقع ِ  بكـلِّ  على المجتمع العربـيِّ  السیاسي المفروض ـ وأشـكاله وبكـلِّ  أنماطـه ِ أنواعِ ه ه وتفاصـیل
ِ  أدى إلى نوعٍ  ◌ ِ◌ ِ  من التخبطِ ِ  المعارضاتِ  وثقافة وتحركاتِ  في فكر ُ ،  السیاسیة العربیـة  هـذا الآمـر

ٍ أدَّ  ٍ  ى إلى أزمة َ  ذاتیة ِ  داخل ِ  الداخلیةُ  هذه الأزمةُ  المعارضة ُ بیَّ كانت تت للمعارضة ِ  حُ وتتوضَّ  ن  بأربعة
 ٍ ٍ  أشكال   ١: صلُ تتَّ  وأنماط

ِ أولاً  ِ  : بنمط ِ  الثقافة   . السیاسیة لدى المعارضة
ِ ثانیاً    .  جتماعيها الحزبي والإها بجمهورِ : بعلاقت
ِ ثالثاً  َ  : بنمط ِ  العلاقات داخل ِ مؤسسات   . ها التنظیمیة
ِ  : بواقعِ رابعاً    قرارها السیاسي . حال
َ  إنَّ  ِ  قیــام ٍ  برفــعِ  المعارضــة َ  شــعارات ْ  دون َ  أن ٌ  یكــون ٌ و  واضــحٌ  سیاســيٌّ  لهــا مشــروع علــى  تعمــلُ  محــدد

 ِ ــ ه والوصــولِ تنفیــذ ُ ، ه إلــى أهدافِ ٍ  التــي أدت إلــى خلــقِ  الأســبابِ  أهــمِّ  هــو أحــد ٍ  أزمــة وعقائدیــة  فكریــة
 ٍ ــة یدیولوجیــــ ٕ ـــا  وا ــي داخلهـــ ُ ، فــــ ـــــلا یمكــــــن َ  فـ ــون ــةٌ  أن یكــــ ــاك ممارســــ َ  ثوریــــــةٌ  هنــــ ٍ  دون ٍ  نظریــــــة ـــــة           ثوریـ

ِ و  ِ  بالعودة َ  إلى نهایة َ  القرن التاسع َ  وبدایة القرنِ  عشر ُ  العشرین ُ  یجد والقـوى  الأحـزابِ  كلَّ  أنَّ  الباحث
ُ  الوطنیةَ  ٍ  سیاسـيٍّ  من مشروعٍ  العربیة كانت تنطلق ِ الإ  وهـو محاربـةُ ،  وواضـحٍ  محـدد  بكـلِّ  سـتعمار

                                                        
 ١العربي أزمة المعارضة السیاسیة العربیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، طبلقزیز ، عبد الإلھ : المعارضة والسلطة في الوطن  - ١
  .٢٧، ص ٢٠٠١،
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 ِ ِ إلـى الإ ه وصـولاً أشكال ِ  سـتقلال َ ه نَّـ، إلا أ والتحـرر ِ  وبعـد ِ والإ التحـرر َ  أنَّ  یلاحـظُ  سـتقلال هـذه  معظـم
ِ  ها السیاسي بسببِ انتهى مشروعُ  الأحزابِ  ِ  وصول ِ  بعضها إلى السلطة وجـوده  علـى تثبیـتِ  والعمـل
 َ ٍ  فیها وفق ٍ  شعارات ٍ  سیاسیة رنانة َ ،  وجذابة   .لیست أكثر

ْ  المعارضــةَ  إنَّ  ُ  سیاســیا اجتماعیـــاً  مشــروعاً  تملــكُ  السیاســیة العربیــة لــم تعـــد ِ  تســتند  إلیــه فــي العمـــل
ُ  الحزبي, والنتیجةُ  ٍ  ها إلـى سیاسـاتٍ تحولت ممارسـات َ  تجریبیـة َ  عمیـاء  منـه ولا  بوصـلةً  تنهـلُ  لامرجـع

ُ  نفسٍ  لها ذاتُ  برنامجیةً  تهتدي بها ولا خیاراتٍ  َ  اسـتراتیجي یعصـم السیاسـي والمرحلیـة مـن  التكتیـك
 ِ ِ  في شركِ  السقوط   . السیاسة

َ  إنَّ  ِ  فقدان ِ  النظریة الثوریة للأحزابِ  المشروع السیاسي والمرجعیة ِ  جعلَ  المعارضة  ها تقلُّ من شعبیت
 ِ ِ الإ إلى درجة ِ  نعدام ِ  . الحقیقي في شعبیة هذه المعارضة ِ  ففـي بدایـة الوطنیـة  كانـت الأحـزابُ  الأمـر

ٍ  تظاهرةٍ  نتیجةَ  َ  واحدة تهزُّ  شعبیة َ  النظام ُ  اً خطابی اً أو مهرجان اً أو كتابة منشور  الحاكم من حالـة  تزید
ِ  ا الیوم مـا عـاد شـيءٌ , أمَّ  هه وخوفِ استفزازِ  ُ  هـا ولا بـاتَ العربیـة وأحزابِ  مـن ذلـك فـي المعارضـة هـا أمر
ِ ،  أحــداً  یــؤرقُ  ِ  فقــد تهالكــت مــن فــرط ِ ضــعف ٍ  ها حتــى باتــت فــي عــداد ُ  , وتصــاعدُ  ذكــرى بعیــدة  معــدل
 ِ ِ  انفراط ُ  مـن النزیـفِ  حدٍّ ها الجماهیري التنظیمي إلى عقد ِ یهـدد  هـذه الحالـةَ  السیاسـي, إنَّ  ها بـالموت

 ُ ُ  الوهنیــة تعــود ِ  ها إلــى الإخفــاقِ أســباب ِ  السیاســي المتكــرر  الــداخلي والإصــلاحِ  فــي محــاولات التغییــر
ُ ، الداخلي  ِ  وهذا الأمر ِ والإ من هذه المعارضاتِ  یؤدي إلى النفور ِ ، عنها  بتعاد ِ  بالإضافة  إلى عدم

ُ  جوٍّ  خلقِ  ُ  مع الواقعِ  فكري وثقافي یتوافق ُ  الذي یعیش ٍ  فیه المجتمع ٍ  العربي من تخلف و أمیة  وفقـر
 ، ُ ٍ  المعارضة انطلقت فوراً  الأحزابَ  أنَّ  حیث ٍ  من شعارات تغییر حاسمة َ  وتشدد  ثوابـتَ  مطلق حول

 ٍ َ  خلــفَ  والتمتــرسِ  معینــة َ الإ هــذه الثوابــت دون ِ  نطــلاق نحــو ٕ  الأمــام لتخطــي هــذه الثوابــت حاطتهــا وا
ِ  والتموضعِ  هذا التمترسِ  ونتیجةَ  الشعب والمجتمعِ  بمطالبِ   ها غریبةٌ وكأنَّ  أصبحت قوى المعارضة

ُ  عن المجتمعِ  َ  الذي تتطـور ِ  أحـزاب ِ  السـلطة َ  وتتماشـى بتماشـي الواقـعِ ،  الواقـعِ  فیـه بتطـور مـن  لـیس
 ُ ِ  حیـــث نَّ  المجتمـــعِ  خدمـــة ٕ ُ وا ِ  مـــا مـــن حیـــث ـــادة ِ  زی ـــ حصـــانة قتصـــادي ها الإموقعهـــا الســـلطوي وتمترسِ

 ُ ــدُ  بـــالمجتمعِ  وبالتـــالي الـــتحكم ـــ كمـــا تریـ قناعُ ٕ ْ وا َ  ه بــــأن ــون َ  یكـ ــا دون ِ  إلـــى جانبهـ ى بمـــا یســــمَّ  التفكیـــر
  ١المعارضة.
 َ ذا انطلــق ٕ ُ  وا ِ  الباحــث ِ  أهــمِّ  أیضــا مــن أحــد ِ  أزمــة ُ العربیــة هــي اســتتباعُ  المعارضــة  ها السیاســي وعــدم

 ِ ً ، هــــا السیاســــي هــــا لقرارِ ملكیت ن كانــــت ظــــاهرة ٕ ــا وكیانهــــا الشــــكلي, وهــــذا ب هــــا مســــتقلةٌ بأنَّ  وا تنظیمهــ
ُ الإ ِ  شــرعیةَ  یجعــلُ  ســتتباع َ  لأنَّ ،  فــي بعــض الأحیــانِ  ومعدومــةً  ضــعیفةً  هــذه المعارضــة  النــاسِ  رأي

َ  الذي تمثلهم هذه المعارضةُ  ِ  ووضع َ ثقت َ  لكي تأخذَ  هم فیها لیس َ  ها من الخارجِ قرار  بیـةِ عن تل وتبتعد

                                                        
  .٢٩بلقزیز ، عبد الإلھ : المعارضة والسلطة في الوطن العربي أزمة المعارضة السیاسیة العربیة، مرجع سابق ص - ١
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 ِ ِ هم وهمــومِ حاجــات ُ ، هم هم وثقــافت ُ الإ وقــد یكــون َ  اً السیاســي مرتبطــ ســتتباع ٍ  بــأكثر ُ  مــن وجــه  فقــد یكــون
ِ  للنظامِ  اً مستتبع ٍ  القائم ٍ  خارجيٍّ  أو لنظام ٍ  أو لعصبیة   . داخلیة

ُ  لكـــنَّ  َ  أســـوأ مـــا یحـــدث ِ  داخـــلَ  الآن ــة ِ  المعارضـ ِ  ها للخـــارجِ هـــي اســـتتباعُ  العربیـــة  المعـــادي للأنظمـــة
ٍ  العربیــة وللوجــودِ  ٍ  العربــي بشــكل ٍ  لضــربِ  مــن هــذا الأجنبــي التــدخلَ  والطلــبِ  عــام  وشــعوبَ  أنظمــة

 ِ ســـقاط ٕ ِ وا ِ  مخـــابراتِ  ها ومســـاعدة ِ  هـــذه الـــدول ِ  الأجنبیـــة َ  فـــي العمـــل ِ  داخـــل  وتخریـــبِ  أنظمتهـــا العربیـــة
 ِ فساد ٕ ِ  وا ِ  بناها التحتیة   . والمنیة

ُ  رىیف َ  الباحث َ  ما حدث َ  من طلـبِ  في العراق والسودان  الأمریكیـةُ  المخـابراتُ  هـذه القـوى أن تتـدخل
َ ،  البریطانیــةُ و  ِ  لــیس ٍ  بــل لضـــربِ ،   مــثلاً  فــي العـــراقِ  النظــامِ  فقــط لإســـقاط وبالتـــالي  البنــي التحتیــة

ِ  الشعبِ  ضربِ    ه .العراقي بكامل
َ  إنَّ  ُ  هكل ما ذكر ِ  من أسبابِ  الباحث ُ  وتصـرفاتِ  وأنماط ِ أدَّ  العربیـةُ  بهـا المعارضـةُ  تقـوم  ت فـي نهایـة

َ  المطافِ  َ  أنَّ  بدل ِ حصارِ  تفك َ  ها من أیدي السلطة ٍ  أهدافَ  لكي تحقق ُ  محـددة ِ  مصـالحَ  تفیـد هـا أوطان
 ِ ــعوبِ وبلاد ــا وشــ ْ هــ ــةً  ها إلــــى أن َ  خلفــــت أزمــ ــل ِ  داخــ ِ نفســــها أدَّ  المعارضــــة فشــــال ٕ ها ت إلــــى إضــــعافها وا
 ِ بعاد ٕ ِ  فكرةِ  ها عن مضمونِ وا ِ  المعارضة  . السیاسیة
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 ُ ُ  المبحث َ  : الأقلیاتُ  الثالث ِ  بین ِ  المشاركة ِ  والمعارضة   "والقانونِ  "في الشریعة
ُ  المطلبُ  ِ  : الأقلیاتُ  الأول ِ  : حقوقُ  في الإسلام ِ  المشاركة   والمعارضة

ُ :  أولا ِ  حقوق   :في الإسلامِ  الأقلیات
َ  إنَّ  ٍ  بمــا یعنیــه مــن تســامحٍ  الإســلام ٍ  وســلام ْ لــم ،  وأخــوةٍ  وتــآلفٍ  ومحبــة فــي  وعــادلاً  إلا منصــفاً  یكــن

 ِ ِ  إعطاء ِ  حقهُ  حقٍّ  ذيِ  كل َ  من خلال ِ  في القرآنِ  ما جاء ِ  الكریم ِ  والسنة ُ  الشریفة  الأقلیـاتِّ  ، وموضوع
 ْ ِ  خـارجَ  لم یكن ِ  هـذه العدالـة نِ  اتِ والحریَّـ الحقـوقِ  فـي كـلِّ  والمسـاواة ٕ ُ  اختلـفَ  ، وا ٍ  التطبیـق  مـن خلیفـة

 َ ٍ  إلـى آخــر َ  ومــن حـاكم ِ  ، فهــا هـي البدایــةُ  إلــى آخــر َ  مــع رســول ،  إلــى یثــربَ  االله (ص)حینمـا وصــل
 ُ َ  حیث ِ  بادر ِ  مدني مع یهودِ  حلفٍ  لِ أو  بعقد َ  المدینة َ  ، أصبحوا فیه مواطنین  الحقـوقِ  بنفسِ  یتمتعون

ِ  وحریــاتِ ،  َ  المــواطنینِ  بقیــة ــ الكتــابِ  -. ففــي صــحیفةالمســلمین َ ِ  ه النبــيُّ الــذي كتب  (ص) فــي الســنة
ُ  ، م)٦٢٢( الأولى للهجرةِ  َ  خمسةَ  دستوري منذُ  نصٍّ  أولَ  والذي یعتبر ، جاء: عشر   قرناً

ِ  كتابٌ "هذا  ِ  من محمـد ِ  النبـي، رسـول َ  االله َ  ، بـین َ  المـؤمنین ِ  مـن قـریشٍ  والمسـلمین ، ومـن یثـربَ  وأهـل
 َ ٌ  هـم أمـةٌ نَّ إ،  معهـم بهـم وجاهـدَ  هم فلحـقَ تـبع َ  واحـدة َ  ... وأنـهُ النـاسِ  دون لــه  فـإنَّ  مـن یهـودٍ  نـامـن تبع

 َ َ والإ النصرة ُ  سوة َ  ، غیر َ ولامتناصر  مظلومین َ  علیهم... وأنَّ  ین َ  الیهود َ  ینفقون ما داموا  مع المؤمنین
 َ َ  . وأنَّ  محاربین ِ دیـنُ  . للیهـودِ  مـع المـؤمنینِ  أمـةٌ  بني عـوفٍ  یهود ،  ، ومـوالیهم همدیـنُ  وللمسـلمینِ  هم

 ُ َ وأنفس ْ هم إلا م َ  ن َ  ىلایوت هُ ، فإنَّ  وأثمَّ  ظلم َ  هُ إلا نفس ِ  وأهل   ١."بیته
َ  فقد اعتبـرت الوثیقـةُ  َ  الیهـود ِ  علـیهم واجبـاتُ ،  مـواطنین ِ  فـي الـدفاعِ  المواطنـة ُ  عـن الدولـة  ، وتضـمن

 َ َ  هملهم حقوق ِ وحریات ِ هم في أموال ِ هم وأنفس ٍ شعائرِ  هم وممارسة   . هم بحریة
 ِ ِ  بینَ  مبدأ المساواة ِ  الأقلیات   :في الإسلامِ  الدینیة

ُ  أولا:     ِ  المساواة ِ  التدینِ  في نزعة   : نحو الخالقِ  والتوجه
َ  ، أو فــي قوالــبَ  الإســلامي لــم ینشــأ فــي فــراغِ  المــنهجَ  إنَّ   ٍ  ومظــاهر نمــا،  مثالیــة ٕ  نشــأ فــي الواقــعِ  وا

 ِ َ  الموضوعي للحیاة ِ  في النفسِ  ، وانطلق ِ  الإنسانیة ِ ها ومشاعرِ ها وأغوارِ من أعماق ، فهو  ها الباطنیة
ٌ  منهجٌ  ُ  الإنسانِ  إلى واقعِ  واقعي ناظر ُ  من حیـث ُ  هـو إنسـان َ  بمـا یحمـل ٍ  مـن غرائـز ٍ  روحیـة ؛  ومادیـة

ِ  والشــخوصِ  التـــدیّنِ  كغریــزةِ  َ  نحـــو المطلــقِ◌ َ  ، فهـــم متســـاوون ِ     فـــي فــي ذلـــك ، ومتســاوون  التـــأثر
َ  إنَّ :/بوشـــیت  /، قـــالَ  الغیـــبِ  الوجـــداني بعـــالمِ  ــاد ِ  اعتقـ َ  الأفـــراد  فـــي الخـــالقِ  هِ الإنســـاني بأســـر  والنـــوع

 ٌ ِ  البـــراهینِ  حـــدوثِ  قـــد نشـــأ قبـــلَ ،  ياضـــطرار  اعتقـــاد ـــة ِ  الدالّ َ  علـــى وجـــوده ُ  ، ومهمـــا صـــعد  الإنســـان
 ِ ــ بذاكرتــه ُ فــي تاریخِ َ  أنَّ  ه ، فــلا یســتطیع ِ  التــي حــدثت فیهــا عقیدتــهُ  الســاعةَ  یجــد هــا لأنَّ     بالخــالقِ◌
 ٌ َ  نشأت معهُ  فطریةٌ  عقیدة ُ  ، وصار ِ  لها أكبر ِ  الآثار   ٢ه.في حیات

                                                        
  .١٥، مرجع سابق ، ص عمارة،محمد: الإسلام والأقلیات : الماضي والحاضر والمستقبل - ١
   ١٦٠الأقلیات ،مرجع سابق ،ص –حقوق الإنسان  –محمود، جمال الدین :الإسلام والمشكلات السیاسیة المعاصرة : نظام الحكم  - ٢
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 ُ ِ  والإیمــان ٌ  بــاالله ِ  فـــي أعمــاقِ  تعــالى مــودع ُ  . ونزعـــةُ  الإنســاني الضــمیر َ  مشــتركةٌ  التــدیّن  النـــاسِ  بــین
 ُ ِ  هم بــالمعنى الإلهــي وبمــا فــوقَ جمیعــاً واهتمــام َ  الطبیعــة ِ  النزعــاتِ  هــو إحــدى ِ  العالمیــة  فــي الخالــدة

ــاریخِ  َ  ، الإنســـانِ  تـ ــد ُ  وقـــد أكـ ُ  القـــرآن ِ  الكـــریم ــى هـــذه ِ  علـ ـــ الحقیقـــة لا"  ه:بقولِ َ ــقَ   إنّ و ــ لَ ْ خَ ـــن َ ْ م م ُ تَه ـــأَلْ َ س
 ْ م هُ ُ ـــر ثَ ـــلْ أَكْ َ ـــهِ ب لَّ ـــدُ لِ ْ م حَ ـــلِ الْ نَّ االله قُ ـــولُ قُ َ ی َ لَ ض ْ ر َ اتِ والأَ◌ َ و َ ُ ١یعلمـــون  لاالسَّـــم َ  والنـــاس  جمیعـــاً مجبولـــون

ُ  بالخـالقِ  هم علـى الإیمـانِ بفطرتِ  ه وجـودِ  عـن سـرِّ  هصـغرِ  منـذُ  الإنسـانِ  تبـدأ تسـاؤلاتُ  تعـالى ، حیـث
 ِ ِ  الكونِ  ونشأة ِ  ومصیر َ  هذه الحیاة َ  بین إنسانٍ  ، ولا فرق ِ  في الإیمانِ  وآخر ُ  بهذه الحقیقـة  ، فـالجمیع

 َ ِ  منذُ  متساوون ُ  ، الخلقة َ  والناس ِ  متساوون ه ِ  في التوجّ ُ  إلى االله مـا  جمیـعِ  هم وخـالقُ تعالى ، فهو خالق
ِ  في الكونِ  لى یومِ  الأول ٕ َ  نا هذاوا ِ  ، وهم متساوون ٌ  هبأنَّـ في الشـعور ٌ  خـالق  تامـةٌ  إحاطـةٌ ، لـه  مطلـق

 ِ ـــ بالعـــالم ُ  ، هـــمكلِّ  هـــا ، وبالنـــاسِ كلِّ  ه ، وبـــالأرضِ كلِّ ـــم ُ  بالإنســـانِ  مـــا یحـــیطُ  یعل علـــى  وهـــو المهـــیمن
ــكناتِ  ِ  النفــــوسِ  ســ ُ  مــــا و ، هــــاوحركات ـــدور ــــي الصـ ِ  ،تخف لیــــه ٕ ُ  وا ــدأ وهــــو  ،تعــــالى المصــــیر ــ فهــــو المب
ُ   المنتهى. ٌ  كم إلهٌ قال تعالى:"و إله ُ  لا إلهَ  واحد ُ  إلا هو الرحمن   ٢"الرحیم

  ُ َ  والناس ِ  فـي موجبـاتِ  متسـاوون ِ  ، فهـي ممتزجـةٌ  الإیمـانِ  ، وموحیـاتِ  الهدایـة هم الـذي زودتـه بكیـان
 ُ ُ  بهـم ُ  والعقـلُ  الفطـرة َ ه تعــالى ، وقـد بـیَّ علـى وجـودِ  یـدلُّ  فـي الكـونِ  مــا ، فكـلُّ  السـلیم  لهـم تعـالى مــا ن
ِ  یدلٌّ  ِ  علیه من خلال ِ  بالكونِ  التفكر ِ  والحیاة   . وفي أنفسهم
    َ ِ فــي شــمولِ  وهــم متســاوون ِ  هم بالرأفــة ِ  والرحمــة ِ "؛ قــال تعــالى :  الإلهیــة ــاد َ ب عِ الْ وفٌ بِ ُ ◌ َ و َ االله ر َ ، ٣ "و

ٍ "وقـــال تعـــالى :  ء ْ ـــي ـــلَّ شَ ْ كُ َت ـــع سِ َ ـــي و تِ َ م ْ ح َ ر َ َ     ،٤ ""و ِ  وهـــم متســـاوون ِ  فـــي وصـــول  الإلهـــي العطـــاء
 ِ ٍ  الإنساني في الموجودِ  ما بمقدار ٍ  من درجة َ  وقابلیة َ  لتقبل   . ذلك العطاء
ُ ثانیا  ِ  في الخصائصِ  : المساواة   : الإنسانیة
 ُ َ  النــاس ــ متســاوون ِ هم فــي خصائصِ َ  الإنســانیة ُ ، فقــد خلق ُ  هــم ٍ  االله ٍ  تعــالى مــن مصــدر َ  واحــد  ، لا فــرق

 َ ُ  بیــنهم ولاتمییــز ِ  مــن حیــث ْ "بتــداء ، قــال تعــالى : والإ النشــأة ــن َ مِ ــان َ س ْ ن ْ ◌ ــا الإِ َ ن قْ لَ ــدْ خَ قَ لَ َ ٍ و ْ  ســلالة ــن مِ
ینٍ  ُ  ، ٥"طِ ٍ  والناس لقوا من ذكر َ  وأنثى جمیعاً خُ ٍ  ، فلا فرق ٍ  بین عنصر ٍ  وعنصر ،  وأخـرى ، وسـلالة
َ  ولا ــى "، قــال تعــالى :  ولــونٍ  بــین لــونٍ  تمییــز ثَ ْ أُن َ ــرٍ و كَ ْ ذَ ــن ْ مِ م ــاكُ َ ن قْ لَ نَّــا خَ ُ إِ ــاس ــا النَّ َ ــا أَیُّه َ ْ ی ــاكُم َ ن لْ َ ع جَ َ و

فُوا... َ ــار َ تَع ــلَ لِ ائِ َ قَب َ ا و ً وب ُ ــع ِ  فــلا موجــبَ   ، ٦ "شُ ُ  للتمییــز ٌ  ، فالخــالق ٌ  والأبُ ،  واحــد ُ  واحــد  ، والمصــدر
 ٌ ِ  رســولُ  ، قــالَ  واحــد ــ االله ُ صَّ ِ  لى االله ِ  علیــه ُ أیُّ ":  وآلــه ٌ ربَّ  إنَّ  هــا النــاس نَّ  كــم واحــد ٕ ٌ     ، وا ،  أبــاكم واحــد
َ وكلُّ  ُ و  كـم لآدم ُ كمـا قـال  وهـم متسـاوون فـي الخلــقِ ٧..." مـن تـرابٍ  آدم َ "كـرَّ  علـيٌّ  الإمـام ُ  م ــ االله َ : ه"وجه

                                                        
  ٢٥سورة لقمان، الآیة رقم  ١ -

 ١٦٣سورة البقرة الآیة رقم - ٢
  ٢٠٧سورة البقرة ، الآیة رقم ٣
  ١٥٦سورة الأعراف ، الآیة رقم  ٤
  ١٢سورة المؤمنون ، الآیة رقم  ٥
  ١٣سورة الحجرات ، الآیة  رقم  ٦

 ٢٤، صللھجرة ١٣٨٠ الحراني ،الحسن بن علیین شعبة:تحف العقول ، المطبعة الحیدریة ، النجف ،   ٧-
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ـإ:  صـنفانِ  نهمفإَّ «...  ٌ مَّ ٕ ،  لـك فـي الـدینِ  ا أخ ٌ وا ـا نظیـر ّ فهـم متسـاوون فـي     .١»لـك فـي الخلـقِ  م
 ِ ـــة ــة الخلق ٍ  طبیعـ ــد ـــون مـــن جسـ ب ٍ  ، مركّ َ  وروحٍ  ونفـــسٍ  وعقـــل ــهواتٍ  ، ومـــن غرائـــز ٍ  وشـ ــدة ــم  واحـ ، وهـ

ِ  متســـاوون فـــي الضـــعفِ  ُ   ، قـــال تعـــالى : والمحدودیـــة ُ  یریـــد ـــ االله َ  عـــنكم  فَ أن یخفِّ ُ  وخلـــق  الإنســـان
ِ  وهم متساوون فـي الصـفاتِ  ٢ضعیفا" ـ الإنسـانِ  لضـعفِ  المرافقـة َ "ه ، قـال تعـالى : ومحدودیتِ ـان كَ َ و

ولاً  جُ ُ عَ ان َ س ْ ن ْ ◌   ٣ "الإِ
ُ انلاف  َ  س ِ  بالضعفِ  جمیعاً یمتازون ِ ، والإ والمحدودیة ـا"تعـالى :  إلـى الخـالقِ  فتقار َ ـا أَیُّه َ النـاس     ی

 ُ ُ  أنتم ِ  الفقراء ُ ،  إلى االله َ ٤" الحمیدُ  هو الغنيُّ  واالله ـ للإنسـانِ  واالله تعالى هو الذي جعـل َ ـلْ {" ،ه جوارح قُ
ةَ {" ـدَ ئِ فْ َ الأَ◌ َ َ و ــار صَ ْ ب َ الأَ◌ َ َ و ع ْ ُ السَّـم ــم كُ ـلَ لَ َ ع جَ َ ْ و ــأَكُم شَ ْ ي أَن ـذِ َ الَّ ــو ـلْ هُ ــیلاً ، قُ لِ ـا قَ َ وجعلهــم  ٥ }تشــكرون  م

 َ ِ  متساوین ِ  في العقول َ  ، بلا فرقٍ  والأحاسیسِ  والمشاعر نسـانٍ  إنسـانٍ  بین ٕ َ  وا ٍ  ، ولا میـزة علـى  لسـلالة
 ٍ ــلالة َ  سـ َ  ، ولا لعنصــــر ــى عنصـــر ُ  علــ َ  ، فــــالجمیع ُ  متســــاوون ــن حیـــث ــــ مــ ــــا  هم الذاتیــــةِ خصائصِ ّ ، أم

 ُ ِ  انعكــــاس ــعِ  الصــــفاتِ  هــــذه ــفٌ  علــــى الواقــ ــ ّ فمتوقّ ــى درجــــاتِ  العملــــي ِ  علــ  المــــؤثراتِ     مــــع التفاعــــل
 ِ   . الخارجیة

 َ ِ  فـــي حـــبِ  وهـــم متســـاوون یرِ ":  الشـــهوات ـــاطِ َ ن قَ الْ َ َ و ــین ـ نِ َ ب الْ َ ـــاءِ و َ َ النِّس ـــن ِ مِ ات َ و َ ـــه ـــبُّ الشَّ ـــاسِ حُ لنَّ َ لِ یِّـــن زُ
حَ  الْ َ امِ و َ ع ْ ن َ الأَ◌ َ ةِ و َ م وَّ َ س ُ م لِ الْ ْ ی خَ الْ َ ةِ و فِضَّ الْ َ َ الذَّهَبِ و ن ةِ مِ َ ر طَ ْ ن قَ ُ م ُ الْ اع تَ َ لِكَ م ثِ ذَ ْ ِ  ر ُ  ٦الـدنیا  الحیـاة  والنـاس

٦  ُ َ  والناس ِ  متساوون ِ  في الموت ِ  والبعثِ  والحیاة َ  . والنشور اً ولا نفعـاً ،  وهم لا یملكـون ّ لأنفسـهم ضـر
 َ ِ  ولا یعلمـون ُ  مــا یجــري فــي المســتقبل ِ  علــیهم مــن حیـث ِ  والــرزقِ  الحیــاة َ  والمــوت فــي  ، فهــم متســاوون

ُ  جمیـــعِ  َ  بالإنســـانِ  مـــا یتعلـــق ٍ  مـــن خصـــائص ٍ وطبیعیـــ ذاتیـــة ٍ  ة ٍ  ، جســـدیة ٍ  وروحیـــة ٍ  ، نفســـیة ،  وعقلیـــة
 َ ِ  في الضعفِ  ومتساوون ِ  والكینونة ِ  ، بلا فـرقٍ  المحدودة ِ  بینهم في أصل   هم. خلقت
ِ  الأقلیاتُ     :المعاصرِ  في الإسلام

َ  إنَّ  ِ  الإســلامیةَ  التجــارب ُ  المعاصــرةِ  فــي الــدول ِ  تتبــاین َ ها فــي نظرتهــا وتشــریعات ففــي  .الأقلیــاتِ  اتجــاه
ُ  الوقتِ  ِ  ممارسةَ  السعودیةُ  العربیةُ  المملكةُ  الذي تمنع ِ  الشـعائر غیـر  الـدیاناتِ  أتبـاعِ  علنیـا ً مـن قبـل

 ِ ُ  الإســلامیة َ إ ، وتمنــع َ  نشــاء ٍ  بوجــودِ  تعتــرفُ  الكویــتَ  ، نجــدُ  معابــدَ  أو كنــائس ٍ  أقلیــة  صــغیرةٍ  مســیحیة
َ  ةَ یرأسها كویتي مسیحي. وفي سـوری َ  ومصـر َ  والأردن ُ تت ولبنـان ِ  الدینیـةُ  الأقلیـاتُ  متـع ِ  بحریـة  العبـادة

ِ  حقــوقِ  وجمیــعِ  ِ  المواطنــة ِ  والمشــاركة ِ  فــي الحیــاة ِ  السیاســیة ُ  . وكــذلكَ  العامــة ِ  فــي بلــدانِ  الأمــر  شــمال
ِ  جنوبِ  وبلدانِ  إفریقیا ِ  الصحراء ِ  ، والدول   في آسیا. الإسلامیة

                                                        
  ١٧،٣٢صللھجرة ، ١٣٧٨ المعتزلي ،ابن أبي الحدید :شرح نھج البلاغة دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ،  ١ -  

  ٢٨سورة النساء ، الآیة رقم ٢
  ١١سورة الإسراء ، الآیة رقم  ٣
  ١٥سورة فاطر ، الآیة رقم  ٤
 ٢٣سورة الملك ، الآیة رقم  - ٥
  ١٤سورة آل عمران ، الآیة رقم  - ٦
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 َ ُ  فــي إیــران ٌ  وطنیــةٌ  دینیــةٌ  أقلیــاتٌ  تعــیش ِ  إیرانیــةُ  هــاأنَّ ، أي  متعــددة  كــالیهودِ  ولیســت طارئــةً  الأصــل
ُ  تـــرفُ عوی.  والزرادشـــتِ  والمجـــوسِ  والأرمـــنِ  ِ  دســـتور ــة َ  جمهوریـ ـــران ِ  إی  رســـمیاً بالأقلیـــاتِ  الإســـلامیة
 ِ ِ  الدینیة ِ " الثلاث َ  والیهودِ  الزرادشت ُ  "والمسیحیون ِ  والتي تتمتع ِ  بالحریة ِ في مراسـیم ِ ها الدینیـة  ، والعمـل
 َ ِ ا فـــي مجـــالِ  أدیانهـــا وفـــق ِ  لأحـــوال ِ  الشخصـــیة ِ  والتعـــالیم ) ١٤). وتـــنص المـــادة(١٣(المـــادة  الدینیـــة

  ١على: 
 ِ ِ  بحكــم ِ  الآیــة ُ ك"لا ینهــاالكریمــة ُ  م َ  عــنِ  االله ْ ولــم یخرجــوكم مــن دیــارِ  لــم یقــاتلوكم فــي الــدینِ  الــذین  كم أن
ــطوا تبــــرُّ  ـــیهموهم وتقســ َ  نَّ إ،  إلـ ـــبُّ  االله َ  یحـ ـــطین ِ  ، فــــإنَّ "المقسـ ــة ـــى حكومــ ِ  علـ ِ  الجمهوریــــة  الإســــلامیة

 ِ ــة ــ َ  الإیرانی ــلمین ــــاقي المســ َ  وب ـــر َ  أن یعــــاملوا غیـ ـــالأخلاقِ  المســــلمین ِ  بـ ـــنة ِ  الحسـ ــط ِ  ، والقســ ــدل  ، والعــ
ْ أالإســـلامي، و  ــوا حقـــوقَ  ن نَّ  هم الإنســـانیةیراعـ ٕ ــدأ  . وا ُ نَّ إهـــذا المبـ ـــى أولئـــكَ  مـــا ینطبـــق َ  عل لا  الــــذین

 ُ َ  ولا یتآمرون ِ  ضـدَّ  یعملـون ِ  وضـدَّ  الإسـلام ِ  الجمهوریـة ِ  الإسـلامیة َ  نَّ أ . مـن الواضـحِ  الإیرانیـة  الـنص
 ُ ِ تلمیحا ً بالأ یستبطن ِ  تهام ِ  بالخیانة   الأخرى. الدیاناتِ  من أتباعِ  المتوقعة
 ُ ِ  الجدیر َ  أنَّ  بالذكر ِ لإا أساس ِ  نتماء ِ  في الجمهوریة ْ ،  هو المواطنـةُ  الإسلامیة ـ كـلَّ  أنَّ  أي َ ْ م ُ  ن  یحمـل

ُ  الإیرانیــةَ  الجنســیةَ  ِ  الحقــوقِ  بجمیــعِ  یتمتــع ِ  والحریــات ِ  المدنیــة ُ  . ولا والسیاســیة ُ الإ یعتبــر الــدیني  نتمــاء
 ِ ِ  أو المذهبي أساسا ً في بناء ُ  . هذا المبدأُ  الدولة ِ  الأقلیاتِ  في منحِ  بقوةٍ  یتجسد َ  الدینیـة ِ  حـق  التمثیـل

ُ  الزرادشــتُ  ینتخــبَ ") علــى أن ٦٤المــادة( . إذ تــنصُّ  الإیرانــي فــي البرلمــانِ  ٍ  كــلٌّ  والیهــود  علــى حــدة
، وینتخــبُ  ، وینتخــبُ  نائبــا ً واحــداً  ُ المســیحیون  الآشــوریون والكلــدانیون معــا ً نائبــا ً واحــدا ً  والأرمــن
ِ  فــي الجنــوبِ  ٍ  والشــمال ْ  فــي مجلــسِ  " نائبــا ً واحــداً  كــل علــى حــدة َ  أنَّ  الشــورى الإیرانــي. أي  هنــاك

 َ ِ  الإیراني مخصصةٌ  في البرلمانِ  مقاعد ِ  لتمثیـل ِ الدین الأقلیـات ـ یـة ُ َ لا ینافس الـذین  هم علیهـا المسـلمون
ِ  . وهذا بحدِّ  الأكثریةَ ون یشكلِّ  ٌ  ه ضمانٌ ذات ِ  دستوري للأقلیاتِ  وحقٌّ  كبیر   . الدینیة

ٌ أمَّ  ُ  ا الدستور ُ  العراقي الجدید َ  الدیاناتِ  ) لأتباعِ ٤١( فقد تضمنت المادة   ٢: حریةً  والمذاهب
ِ  ممارسةَ  -١ ِ  الشعائر   . الدینیة
ِ  الأوقافِ  إدارةَ  -٢   .  وشؤونها وسیاستها الدینیة
َ  حریةَ  الدولةُ  تكفلُ  -٣ ِ  وحمایةَ  العبادة   .هاأماكن

ُ  وتنصُّ  َ  أنَّ ") على ٣٩( المادة ٌ  العراقیین ِ  لتزامِ الإفي  أحرار ِ بأحوال ِ  ، حسبَ  هم الشخصیة هم أو دیـانت
ِ هم أو مذاهبِ  ِ  همأدیان ِ هم أو أو معتقدات   ٣.هم"اختیارات

                                                        
  .١٩٩٨المستشاریة الثقافیة الإیرانیة : دستور الجمھوریة الإسلامیة في إیران ، دمشق  - ١
   http://www.iraqnaa.com/dastor.htm الجدید ٢٠٠٥دستور العراق  - ٢

  

   http://www.iraqnaa.com/dastor.htmالجدید  ٢٠٠٥دستور العراق  - ٣
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ُ  ولا ِ  یوجد ِ  صـراحةً  العراقي مـا یـنصُّ  في الدستور ِ  الأقلیـاتِ  علـى تمثیـل ِ  الدینیـة  فـي مجلـسِ  والقومیـة
ُ  ٤٧( المــادةَ  لكــنَّ   ، النــوابِ  ) تشــیر َ  أنَّ  إلــى / أولا ً ْ  یجــبُ  النــوابِ  مجلــسِ  تكــوین َ " أن  یراعــي تمثیــل
 ِ ِ  سائر ٌ "فیه الشعبِ  مكونات ِ  لجمیـعِ  تمثیـلٍ  وجـودِ  الـى ضـرورةٍ  . وهـذه أشـارة ِ  الأقلیـات  الكـردِ " القومیـة

ــبك  والتركمــــانِ  ـــرد الفیلیـــــة والكلدوآشـــــوریین والشـــ ــاتِ "والكــ ِ  ، والأقلیـــ َ " الدینیـــــة ِ  المســـــیحیین ـــابئة  والصــ
َ  ، لكنَّ "المندائیین والإیزدیین َ  . مـن جانـبٍ هـذا الهـدفِ  بلـوغِ  كیفیـةَ  لایوضـحُ  الدستور  أوضـحتِ  آخـر

ِ  الأقلیــاتِ  أصــواتَ  علــى أنَّ  فــي العــراقِ  نتخابــاتِ للإ العلیــا المســتقلةُ  المفوضــیةُ   لــن تحتســبَ  الدینیــة
ِ  أساسِ على  ِ الإ الدوائر ُ لأنَّ  نتخابیة ِ  ها تقیم ْ   ، محافظـات فـي عـدة  الـدائرةِ  أسـاسِ علـى  ستحتسـبُ  بـل

ِ الإ ِ  نتخابیة ْ ،  الوطنیة َ  لضمانِ  مستوى العراقِ  أي ِ  تجمیع َ  أصوات َ  الناخبین ِ  المنتمین   ١. للأقلیات
َ ویقر  ُ  الدستور العراقي استخدام القومیـة والدینیـة فـي المؤسسـات  بهـا الأقلیـاتُ  اللغات التـي تتحـدث

 ِ ) علـــى  ٣المـــادة ( تـــنصُّ  إذوالخاصـــة.  الرســـمیة ِ  حـــقِّ "/ أولا ً  أبنـــائهم باللغـــة الأمِّ  العـــراقیین بتعلـــیم
 ِ ِ  في المؤسساتِ  ةوالأرمینیوالسریانیة  كالتركمانیة ، أو  التربویة التعلیمیة الحكومیة، وفقا ً للضوابط

ٍ  بـأيِّ  ُ "أخـرى فـي المؤسسـات التعلیمیــة الخاصـة لغـة ) علـى أنَّ  ٣المـادة ( . وتضـمن اللغــة " / رابعـا ً
ِ رسمیَّ  السریانیة لغتانِ  التركمانیة واللغةَ  . "سكانیة لون فیها كثافةً التي یشكِّ  الإداریة تان في الوحدات

ــأ/خامســا) علــى  ٣ة (المــاد وتــنصُّ  ٍ  أيِّ  اتخــاذُ أو محافظــة  إقلــیمٍ  لكــلِّ "ه نَّ  أخــرى، لغــةً  لغــة محلیــة
ِ  رســمیة أضــافیة، أذا أقــرت غالبیــةُ  ٍ ها ذلــك ســكان َ "عــام باســتفتاء الأقلیــات  یشــملُ  . مــن جانــب آخــر

 ُ ــي تســــاوي بــــین جمیــــعِ ٤١المــــادة ( مضـــمون ــلا  ) التــ ٍ العــــراقیین بــ ــث تــــنصُّ اســــتثناء علــــى أن  ، حیــ
َ العــراقیین متســاوون " َ  أمــام ِ  تمییــز بســبب الجــنسِ  القــانون دون أو  أو العــرق أو القومیــة أو الأصــل
  ٢.جتماعي"الإأو  قتصاديالإأو الوضع  أو المعتقد أو الرأيِ  أو الدین أو المذهبِ  لونِ الَّ 
  
  
  

ِ  في العصر الحدیث : حقوقُ  الثاني : الأقلیاتُ  المطلبُ    والمعارضة المشاركة
- ُ   :الدولي الأقلیات في القانونِ  حقوق

ُ  التي أعقبـت الحـربَ  في الفترةِ  ٍ  دولٍ  العالمیـة الأولـى نشـأت عـدة ٍ  أقلیـاتٍ  تضـمُّ  جدیـدة  دینیـة وقومیـة
ُ عدیــدة.  علــى  تــنصُّ ،  الدولیــة التــي تضــمنت بنــوداً واضــحةً  الــذي انعكــس علــى المعاهــداتِ  الأمــر
 ِ َ  الأربــعِ  الصــلحِ  فیهــا كمــا فــي معاهــداتِ  الأقلیــاتِ  حمایــة مــن النمســا والمجــر  كــلٍّ  التــي أبرمــت مــع

ــ ــ ــي المعاهــــدات الخاصَّ ـــا وتركیــــا، وفــ ِ وبلغاریـ ِ  التــــي عقــــدت مــــع بعــــضِ  ة ـــا  الــــدول ــئة كبولونیـ الناشــ
                                                        

  المرجع السابق . - ١
  المرجع السابق . - ٢
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 ُ ُ  ویوغسلافیا. وكانت هذه البنود ُ  تعهـدتِ ، خاصـة للأقلیـات  على ضـماناتٍ  تشتمل ُ  الـدول  المـذكورة
ِ  بمراعاتها تحت إشرافِ  ِ  عصـبة ُ  كـان یحـقُّ  التـي الأمـم َ  لهـا النظـر لهـا  الوصـایة التـابعِ  مجلـسِ  عبـر

ِ فــي المخالفــات والإ ُ  نتهاكــات ِ  . وأصــدرت الجمعیــةُ لهــا الأقلیــاتُ  التــي تتعــرض الأمــم  العامــة لعصــبة
ِ قراراً تتمنَّ /  ١٩٣٣ /عام ِ  ى فیه على الدول ِ الموقِّ  غیر ِ  عة على نظام َ  الأقلیاتِ  حمایة ِ  مراعاة  قواعـد

 ِ ِ  العدل ِ  ها للأقلیاتِ في معاملت ِ  الخاضعة   .هالسیادت
 ِ ِ  وعنــد إنشــاء ِ  منظمــة ّ   الأمــم المتحـــدة ــم یــنص ُ  ل ٍ  هــامیثاق ٍ علــى مــواَّ  واضـــحٍ  بشــكل بحمایـــة  د خاصــة

ِ ،  الأقلیـــاتِ  َ  اكتفـــت بمـــا وردَ  بـــل               الإنســـان الصـــادر فـــي العـــالمي لحقـــوقِ  فـــي الإعـــلانِ  مـــن مفـــاهیم
َ  ) علــى أنَّ ٥٥المــادة ( إذ تــنصُّ ١. ١٩٤٨/  ١٢/  ١٠ ْ "علــى  المتحــدة تعمــلُ  الأمــم َ  أن فــي  یشــیع

 ُ ٍ  الأساســیة للجمیــعِ  الإنســان والحریــاتِ  حقــوقِ  العــالم احتــرام أو اللغــة أو  بســبب الجــنسِ  بــلا تمییــز
ُ "الــدین ُ  . ویفســر ُ  الــبعض ِ  تحاشــي میثــاق َ  الأمــم المتحــدة ِ  إلــى الأقلیــات صــراحةً  ذكــر ِ  بــروز  مفــاهیم
 ِ ٍ  الدولــة بقــوةٍ  ســیادة ُ  واســـعة ُ  بحیــث َ  یمكــن ُ  أن یعتبـــر ُ  الأقلیــاتِ  ذكــر  هـــا تــدخلاً فــي الشـــؤونِ أو حمایت

 ِ ِ  ومـدعاةً  الداخلیـة ِ  لزعزعــة ِ الإ باســتخدامِ  أجنبیـةٌ  الدولــة إذا مـا قامـت دولــةٌ  اسـتقرار  رتباطـات القومیــة
 ِ ٍ  والدینیة والمذهبیة ُ  مع أقلیة ٍ  تقیم َ  في بلد ُ  . ومن هذا المنطلقِ آخر ِ  المتحدة قضـیةَ  رأت الأمم  حمایـة

ِ  اختصاصِ الأقلیات من  ُ ، ها الدولة نفس  ذلـك أنَّ  إلـى من رعایاهـا. یضـافُ  تلك الأقلیةَ  التي تعتبر
 َ ٍ  قیام ٍ  أنظمة ِ  ضمانٍ  العالم هو أفضلُ  في بلدانِ  دیمقراطیة حقیقیة  فـي تلـك البلـدانِ  الأقلیـاتِ  لحمایة

ُ  اضــطرتحتـى  نِ مــن الزمــا مــن عقــدینِ  أقــلُّ  .ولـم یمــضِ  ِ المتحــدة إلــى  الأمــم علــى  صــراحةً  التأكیــد
ُ ،  الأساســـیة للإنســـانِ  حمایـــة الحقـــوقِ  الممارســـات  افتضـــاحِ بعـــد  الأقلیـــات، خاصـــةً  ومنهـــا حقـــوق

 ِ ِ  لنظــامِ  الفظیعـة ِ  فـي جنــوب أفریقیـا، والــرفضِ  العنصــريِّ  الفصـل  الوحشـیة ضــدَّ  العـالمي للممارســات
ٍ  مجموعــــاتٍ  ٍ  عرقیــــة ــة ٍ  أو دینیــ َ  ١٩٦٣/ ١١/ ٢٠. ففــــي  أو قومیــــة ُ  صــــدر ِ  إعــــلان  الأمــــم المتحــــدة

 ِ ِ  علـــى جمیـــعِ  للقضـــاء ِ  أشـــكال َ  إذ ٢العنصـــري. التمییـــز ُ  أكـــد َ  أنَّ "علـــى  الإعـــلان أمـــام  ســـواءٌ  الجمیـــع
 َ ٍ  القانون، لهم دون ٍ  حقٌّ  تمییز ِ  متسـاوٍ  في حمایتـه وحـقٌّ  متساو ٍ  مـن أيِّ  فـي الحمایـة  ومـن أيِّ  تمییـز

ُ  أكـدَ . و "على مثـل هـذا التمییـز تحریضٍ  ِ  أيَّ  أنَّ علـى  الإعـلان ِ  مـذهب یقـوم علـى التفرقـة  العنصـریة
ٌ  علمیا ً ومشجوبٌ  مذهب خاطئٌ  هو العنصري أو التفوقِ  ٌ  أدبیا ً وظالم ً اجتماعیـا وخطـر  ه لا، وأنَّـ 

 ُ ٌ  یوجــد ِ  مبــرر ُ "العنصــري نظــري أو عملــي للتمییــز َ  . كمــا أبــدى الإعــلان َ  القلــق ِ "مــن  الشــدید  التمییــز
ِ  لونِ أو الَّ  بسبب العرقِ  َ "العالم الإثني في بعض مناطقِ  أو الأصل ُ  . ووضع  لمنـعِ  ضوابطَ  الإعلان

                                                        
 /  ١٩٤٨  / ١٢ /١٠الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  - ١
 http://www.no-ba3th.com/news.php?action=view&id=126   

 

 ١٩٦٣ - ١١ -٢٠على جمیع أشكال التمییز العنصري الصادر في إعلان الأمم المتحدة للقضاء  - ٢
 http://www.tarbya.net/Agreement.aspx?ArgmId=16 
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 ِ ِ  التمییــز ُ  العــرق أو اللــونِ  علــى أســاسِ  بــین البشــر ِ  إهانــةً  أو الأصــل الــذي یمثــل الإنســانیة  للكرامــة
ــ١(المــادة  َ ). وحظَّ ِ  ر ٍ  علــى أیــة ِ  تقــوم، عــن طریــقِ  دولــة ِ  التــدابیر أو  أو غیرهــا، بتشــجیعِ  الضــبطیة

 ِ ِ  تحبیــذ ٍ  أيِّ  أو تأییـــد ُ  العـــرق أو اللـــونِ  بســـببِ  تمییـــز ٍ  عـــن أيِّ  أو الأصـــل الأثنـــي یصـــدر أو  جماعـــة
 ٍ َ ا). و ٢أو فرد (المادة  مؤسسة ُ  ، ویعاقبُ  المجتمعِ  ضدَّ  جریمةً  عتبر  تحریضٍ  كلِّ في  علیه القانون

ٍ  وكلِّ  على العنفِ  ِ  عمل ِ  یأتیـه أيٌّ  العنـفِ  مـن أعمـال أو أي  عـرقٍ  أيِّ  والجماعـات ضـدَّ  مـن الأفـراد
 ٍ ٍ  أو من لونٍ  جماعة َ  أصل   ).٩(المادة إثني آخر

 إلــىأصــدرت الأمــم المتحــدة (إعــلان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــین  ١٩٩٢/  ١٢/  ١٨فــي 
َ  ١أقلیات قومیة أو أثنیة أو دینیة أو لغویة). ِ  الإعـلان علـى جمیـع المواثیـقِ  إذ أكد المتعلقـة الدولیـة 

ِ  بحقوق الإنسانِ  ِ  والحقوق المدنیة والسیاسیة التمییز  أشكالومنع جمیع  ومنع جرائم الإبادة البشریة
 إلـــىتعزیـــز وحمایـــة حقـــوق الأشـــخاص المنتمـــین ". ورأت الأمـــم المتحـــدة أن  ضـــد المـــرأة والطفـــل

للـدول التـي  والاجتمـاعيسیاسـي ال ستقرارالإقومیة أو أثنیة أو دینیة أو لغویة یسهمان في  أقلیات
ــا ــون فیهـ ــلان:إن الجمعیـــة العامــــة إذ تؤكـــد مــــن جدیـــد أن الأهــــداف . "یعیشـ وهــــذا هـــو نــــص الإعـ

الأساســیة للأمــم المتحــدة ، كمــا أعلنهــا المیثــاق ، هــو تعزیــز حقــوق الإنســان والحریــات الأساســیة 
جـنس أو اللغـة أو الـدین ، والتشجیع على احترامها بالسبة للجمیع ، دون تمییز بسبب العرق أو ال

ـــالحقوق المتســـاویة للرجـــال والنســـاء وللأمـــم  ــه ، وب ـــد إیمانهـــا بحقـــوق الإنســـان وقیمتـ ذ تعیـــد تأكی ٕ وا
ذ ترغب فـي تعزیـز إعمـال المبـادئ الـواردة فـي المیثـاق ، والإعـلان العـالمي  ٕ كبیرها وصغیرها ، وا

تفاقیـة الدولیـة للقضـاء بـة علیهـا ، والإةِ الأجناس والمعاقمنع جریمة إباد لحقوق الإنسان ، واتفاقیةُ 
ِ  علـــى جمیـــعِ  ِ  أشـــكال ـــة ــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنی والسیاســـیة ،  التمییـــز العنصـــري ، والعهـ

ِ بـالحقوق الإقتصــادیة والإ والعهـد الــدولي الخــاصِ  ِ  ، جتماعیــة والثقافیـة  والإعــلان المتعلــق بالقضــاء
حقـــوق  أســاس الـــدین أو المعتقــد ، واتفاقیــةُ  والتمییــز القـــائمین علــى علــى جمیــع أشـــكال التعصــبِ 

ِ  الطفــل ، وكــذلك الصــكوك الدولیــة الأخــرى ذاتُ  العــالمي أو  الصــلة التــي اعتمــدت علــى الصــعید
ِ ، الإقلیمـي  ُ  وتلــك المعقــودة بـین الآحــاد ذ تســتلهم أحكــام ٕ  مــن الـدول الأعضــاء فــي الأمـم المتحــدة.وا

ــدولي الخـــاصِّ ٢٧المـــادة  ِ بـــالحقوق المد مـــن العهـــد الـ ـــة ِ  نی ـــة بحقـــوق الأشـــخاصِ  والسیاســـیة  المتعلق
ـــاتٍ  ـــى أقلی ٍ  المنتمـــین إل ـــة  ــة أو لغوی ذ تـــرى أن تعزیـــز وحمایـــةَ إثنیـــة أو دینیـ ٕ حقـــوق الأشـــخاص  ، وا

 َ ٍ  المنتمــین ٍ  إلــى أقلیــات قومیــة لــى أقلیــات دینیــة ولغویــة ٕ یاســي ســتقرار السیســهمان فــي الإ أو إثنیــة وا
ذ والإ ٕ ُ جتمــاعي للــدول التــي یعیشــون فیهــا .وا لحقــوق  المســتمرینِ  التعزیــز والإعمــالَ  علــى أنَّ  تشــدد

ٍ  الأشــخاص المنتمــین إلـــى أقلیــاتٍ  ٍ  قومیــة أو إثنیـــة لــى أقلیـــات دینیــة ولغویــة ٕ كجـــزء لا یتجــزأ مـــن  وا
                                                        

  ١٩٩٢ -١٢ -١٨ر في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو أثنیة أو لغویة الصاد - ١
 http://fcdrs.com/magazem/422.html   
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 ِ ٍ  تنمیة ِ  المجتمـع بأسـره وداخـل إطـار القـانون مـن شـأنهما أن یسـهما فـي دیمقراطـي یسـتند إلـى حكـم 
 ِ ِ  تدعیم َ  الصداقة ِ  الشعوبِ  والتعاون فیما بین   . والدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        ُ ُ  الفصل    الثالث

ِ  دراسةُ                       " " العراقِ  حالة

 ُ ُ  الأولُ  المبحث   عامةٌ  لمحةٌ  : العراق

  تاریخیةٌ  – جغرافیةٌ  : لمحةٌ : العراقُ الأولُ  المطلبُ 

  :جغرافیةٌ  أولا : لمحةٌ        
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  :تاریخیةٌ  : لمحةٌ  ثانیاً        

ِ  عامةٌ  الثاني : لمحةٌ  المطلبُ  ِ  عن الأقلیات   في العراق : الموجودة

 ُ   والمعارضةُ  الثاني : المشاركةُ  المبحث

ُ  الأولُ  المطلبُ  ُ  سیاسیاً  : العراق   الحكم ): ( نظام

ُ  المطلبُ  ِ  ودولُ  الثاني : العراق   السعودیة)  –سوریة   –الكویت  –إیران- ( تركیا الجوار

 ُ ُ  المبحث ُ  الثالث ُ  والحربُ  : العراق   : الأخیرة

ُ  : الحربُ  الأولُ  المطلبُ  ٌ  ( أسبابٌ  على العراقِ  الأخیرة   ):و أهداف

ُ  المطلبُ    ٢٠٠٣- ٢٠٠٢بین عامي  العراقیةُ  المتحدة والأزمةُ  الثاني : الأمم

ُ  المطلبُ    ( رؤى وتصورات) العراقِ  مستقبلُ  : الثالث

  

  

  

  
  
 
ُ  إنَّ  ٍ  خارجیــة تــؤدي إلــى صــداماتٍ  لــه الأمــة العربیــة مــن تــدخلاتٍ  مــا تتعــرض  و صــراعات داخلیــة

 ِ ــیة ــؤثر علــــى الحیــــاة السیاســ ــمِّ والإقتصــــادیة و  تــ ــن أهــ ــان مــ و التــــدخلات  هــــذه الأحــــداثِ  الأمنیــــة كــ
 ِ ــد ــي القـــرن الواحـ ــة فـ ــن هــــذا  حـــتلالُ و العشــــرین هـــو الإ الخارجیـ ــم عـ الأمریكـــي للعــــراق ، ومـــا نجـ

ِ الإ ٍ  حــتلال ِ لثــروات العــراق النفطیــة و  و تقســیم و تجزئــة و نهــبٍ  مــن تــدمیر ه التنكیــل بشــعبِ و  الأثریــة
ِ و  حیــاء ٕ ِ  ا َ و العرقیــة و  الصــراعات المذهبیــة ِ  الفئویــة ضــمن ــد َ  هــذا البل ــ الــذي كــان ه معروفــاً بقــوة جیشِ
ِ و  َ ما تعرَّ  ه على الرغم من كلِّ اقتصاد ٍ  ض A  . و حروبَ  له من حصار
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َ  إنَّ  ِ  فكرة ٌ و محاربة الإرهـاب كلَّ  أسلحة الدمار الشامل  المتحـدة الأمریكیـةُ  ابتـدعتها الولایـاتُ  هـا بـدع
 ِ ٍ ه ، و من أجل استغلال ِ  استخدامها كوسیلة ُ  للتدخل في شؤون البلاد ً التي تعتبر لهـا  أو بوابـةً  هـا نافـذة

ِ ها الإنشــر مشــروعِ  مــن أجــلِ   راق إمكانیــةَ هــا للكیــان الصــهیوني , فوجــدت فــي العــســتعماري و دعم
ِ  فتنٍ  خلقِ  ٍ  المنطقـة مـن خـلال حـروبٍ  و صـراعات قـد تـؤدي إلـى انفجـار مـن  مذهبیـة تـؤدي بكثیـر

 ِ ســرائیلُ و  المتحــدة الأمریكیــةُ  التــي تعتبرهــا الولایــاتُ  الأنظمــة ٕ ِ  ا ِ  عائقــا فــي وجــه ، هــا و مآربهــا مطامع
ِ  على الرغم من كلِّ و  ِ  ما أذاعه مفتشو الطاقة  عدم وجود أسلحةِ عن  الذریة و مفتشو الأمم المتحدة

 ٍ َ  شــامل فــي العــراق إلا أنَّ  دمــار َ  الولایـــات المتحــدة الأمریكیــةَ  لــم یمنــعِ  هـــذا الأمــر هــا مـــن و حلفاء
ِ  ضرب العراقِ  ِ بنیته التحتیة و  و تدمیر ْ ، و ه و قتـل الآلاف مـن شـعبِ  تهجیر ٍ  دلَّ  هـذا إن  علـى شـيء

ِ الأ الخطــةَ  علــى أنَّ  یــدلُّ   بالأصــل قبــل أن یــذهبَ  و موضــوعةً  الصــهیونیة كانــت مرســومةً  مریكیــة
ً  كانت الضربةُ  ومهما كانت النتائجُ ، المفتشون إلى العراق  َ  جاهزة   . ، وهذا ما حصل

َ  كـلَّ  إنَّ  ُ  مــا تعــرض ِ  لــه العــراق َ  منـذ القــدیم ْ  مــن مآســي واحـتلالاتٍ  وحتــى الآن ِ  لــم یمنــع  مــن اســتمرار
ِ  الشعبِ  ِ عن أرضِ  والدفاعِ  العراقي من المقاومة ْ  في نهایة المطـافِ  ه ، ولا بدَّ ه وكرامت َ  مـن أن  یعـود

ُ الإ ِ  ستقرار ِ  الدولِ  كلِّ  وتعاونِ  العربي بجهودِ  إلى هذا البلد  .  العربیة

  

  
  
  

 ُ ُ  الأولُ  المبحث   عامةٌ  لمحةٌ  : العراق
ُ  المطلبُ    تاریخیةٌ  – جغرافیةٌ  : لمحةٌ الأول: العراق

  : جغرافیةٌ  لمحةٌ :  أولاً 
َ  لقــد اتخــذَ  ِ  العــراق شــكل ِ  حــدوده الحالیــة ِ  علــى إثــر ِ  تشــكیل الحكومــة  نتــدابِ الإ تحــتَ  العراقیــة المؤقتــة

ِ  ذلـك نتیجـةً  وقد تمَّ  ١٩٢٠البریطاني عام  ِ  السیاسـي للمنـاطقِ  للتوحیـد  التـي كانـت خاضـعةً  الـثلاث
 ِ ِ  العثمــاني قبــل التـاریخِ  للحكـم ِ سـإ تحــتَ ،  المــذكور ِ  م َ  ولایــة ِ  ، بغــداد  ،  ولایــة البصــرةِ  الموصــل ولایـة

 ُ ٍ  ١٩٢٠بعــد عــام  رســمیاً  .لقــد ثبتــت تلــك الحــدود ٍ  بفتــرات ٍ  وباتفاقیــاتٍ  مختلفــة مــع الأقطــار  منفصــلة A
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ُ  المجـاورةِ  ُ  ، فأصــبح العـراق َ  بــذلك یجـاور ومــن الغـرب ســوریا  مــن الشـمال تركیــا ومـن الشــرق إیـران
  .العربي  من السعودیة والكویت والخلیجِ  كلٌّ  الجنوبِ ه من بینما یحدُّ ، والأردن 

َ  إنَّ  ِ  موقـــع ـــ العـــراق بـــین هـــذه الـــدول ِ  جـــزءاً  لُ یمثِّ  وهـــو لا یتصـــلُ ، غربـــي آســـیا  جنـــوبِ  مـــن منطقـــة
لا عن طریق الخلیجِ بالبحرِ  ٕ    ١الجنوبیة من الحدودِ / كم  ٦/ ه مسافةسواحلَ  العربي الذي تشغلُ  ا

  في العراق هي :  المدنِ  أهمُّ 
١- ُ ٍ  : عاصـمةُ  بغـداد ُ  العــراق أنشـأها أبـو جعفــر ــ علـى نهــر دجلـةَ  المنصـور  ه مـن الفــراتِ عنـد اقترابِ

 ُ ٍ / ٥,٤/عدد سكانها ب  ویقدر ُ  ملیون نسمة ِ  إلى الكرخِ  ها نهر دجلةَ ، یقسم   . والرصافة
٢- ُ َ  البصرة  ت حدیثا حتـى وصـلتكم وامتدَّ  /٤ /العرب بنحو غربي شطِّ  : بناها العرب المسلمون

ُ ،  الشطَّ  ُ  یبلغ ٍ / ٥,١ /سكانها عدد   . ملیون نسمة
ِ  : عاصمةُ  الموصلُ -٣ ُ ،  الشمال ِ  تقـع ِ  علـى الضـفة ٍ  دجلـةَ  الیمنـى لنهـر ٍ  فـي منطقـة  خصـبة  زراعیـة

 ُ ُ  یبلغ ٍ / ٥,١ /سكانها عدد   . ملیون نسمة
ِ  :حاضرةُ  كركوكُ -٤ ُ ، الجبلیة  المنطقة ُ  تكثـر ملیـون  عـدد سـكانها نصـفَ  الـنفط ویبلـغُ  قربهـا حقـول

 ٍ   . نسمة
ٌ  النجــفُ -٥ ُ  دینــي هــامٌّ  : مركــز ٍ  شــطِّ  علــى یمــینِ  تقــع ٍ  الهندیــة فــي منطقــة ُ ،  صــحراویة َ  وتقــع هــا قرب

 ِ ٍ  مدینة الكوفة ٍ  التاریخیة في بقعة ِ  مصیفاً  تعدُّ  زراعیة   . النجفِ  لأهل
 ُ ِ  هامةٌ  أیضا مدنٌ  كما یوجد َ  كالسلیمانیة   والفاو. وكربلاء
 ُ   : في العراقِ  التضاریسیةُ  المناطق

ُ  : الجبلیةُ  المنطقةُ -١ ِ  تقع ُ  الشرقي من العراقِ  والشمالِ  في الشمال ِ  مسـاحةُ  وتبلغ  الأراضـي الواقعـة
 َ ِ  ضمنها خمس ُ  ٢تقریبا  العراقِ  مساحة ِ  یتركز ِ  سـكانٌ  هـذه الأرضِ  في معظم  والتركمـانِ  مـن الأكـراد

  . والعربِ 
ِ  هــذه المنطقــةُ  :تمتــدُّ  الســهلیة الرســوبیةُ  المنطقــةُ -٢ ٍ  علــى شــكل ِ  مســتطیل  –شــمالي غربــي  باتجــاه

 َ ُ  ، وتقتربُ  والفراتِ  نهري دجلةَ  جنوبي شرقي ، حول ِ مساحت ِ  ها من مساحة   الجبلیة  المنطقة
ُ  الصحراویةُ  المنطقةُ -٣ ُ  وتحتـلُّ ، العراق  غربِ  في غربي وجنوبِ  : تقع  ثلاثـةَ  ها مـا یقـاربُ مسـاحت

ِ  أخماسِ  ِ  مساحة   . القطر
ــةٌ -٤ ــةٌ  انتقالیــــةٌ  منطقـ ٌ  : هـــي منطقــ ــغیرة ــدُّ  صـ َ  تمتــ ــین ِ  بــ ــة الســــهلیة ِ  المنطقـ ــة ـــة الجبلیــ ــي   والمنطق وهــ

  . نسبیاً  رتفاعِ الإ قلیلةُ  متموجةٌ 
  : في العراقِ  المناخُ 

                                                        
 ١١، ص ١٩٧٠الأنصاري ،فاضل : سكان العراق دراسة دیمغرافیة ، دمشق (سوریا)،جامعة دمشق ،  - ١
  ٢٢الأنصاري ،فاضل : سكان العراق ، مرجع سابق ، ص - ٢
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 ُ ُ  یقع ِ  العراق ٍ  في منطقة ِ  بین المناخِ  انتقال ِ  الصحراوي الحار ِ ومنـاخ   ولهـذا الموقـعِ ،  البحـر المتوسـط
 ُ ــ،  المنــاخِ ه فــي أثــر ُ ممَّ ِ  ه بالــدفء النســبي عمومــاً ا یمیــز ِ  فــي فصــل ِ  الحــرارةِ  الشــتاء وشــدة  فــي فصــل

 ُ ٌ   قلیلــةٌ  ه شــتویةٌ الصـیف ، أمطــار ِ  متغیــرة ٍ فــي مواســم ُ الإ یصــعبُ  ها وكمیتهــا إلــى درجــة علیهــا  عتمــاد
 ِ َ  المناخِ  جفافَ  ، إنَّ  في الزراعة ِ  یسببان أضراراً  الصیفِ  حرارةِ  وارتفاع ،  ي والمزروعاتِ والر  للتربة
 َ ِ  الريُّ  لذلك اعتمد ِ  والفراتِ  دجلةَ  تصریفِ  في العراق على نظام   هما .هما وفروعِ وروافد

 ُ ِ  أثر ِ  العوامل ِ  الجغرافیة   :  العرقي والدیني للعراقِ  على التكوینِ  والتاریخیة
َ  إنَّ  َ  المظهــر ِ  إلــى الحــوادثِ  الجغرافــي ، إضــافةً  الطبیعــي والموقــع ُ  التاریخیــة ــ ، عوامــل ٍ أثَّ  رت بشــكل

 ِ ِ  أساسي في جعل ْ  البشریة موطناً  العراق من الناحیة العراق  یصبحَ  قدیما للإنسان ، كما عملت أن
ِ  جذبٍ  منطقةَ  َ  البشریة منذُ  الهجرةِ  كبرى لحركة   الحالي . وحتى الوقتِ  التاریخِ  ما قبل

َ  إنَّ  ِ  فـي جـذبِ أثرت ،  للإنسانِ  موطنا قدیماً  جعلت من العراقِ  السابقةَ  العوامل ِ  العناصـر  الخارجیـة
 ِ ٍ  موجـاتٍ  إلیـه علـى شـكل ٍ  متتابعـة ِ  ومتباینـة ِ  فـي الأصـل ِ دخولِ  السـلالي وفـي طریقـة ها هـا أو اســتیطان

ُ یشكِّ  العراقِ  بكونِ  یرتبطُ  هذا الموضوعَ  فیه . إنَّ  متشـابهتین  بـین منطقتـینِ  مكشـوفاً  خصـباً  سهلاً  ل
ـــ ِ فـــي قلَّ ِ  المـــواردِ  ة ِ مـــن  بـــالرغمِ ،  الطبیعیـــة والشـــرق  ، ففـــي الشـــمالِ  التضـــاریسِ  همـــا فـــي نـــوعِ اختلاف
َ  شـبهُ  وجبـالٌ  هضابٌ   سـهل العـراقِ  ، لـذلك أصـبحَ  والجنـوب صـحارى جافـةٌ  ، بینمـا بـالغربِ  جـرداء

َ  تنســابُ  طبیعیــاً  اً مصــبَّ  ٍ  بتعاقــبٍ  ه الهجــراتُ نحــو ِ  ســواءٌ ،  واســتمرار أو مــن  أو الجنــوبِ  مــن الشــمال
ـــإذا أضـــ أو مـــن الشـــرقِ  الغـــربِ  ِ  فَ ی. ف ــذا الفعـــل المحیطـــة  الـــدینامیكي كـــون تلـــك المنـــاطقِ  إلـــى هـ
 ُ ِ  الأجنــاسِ  متعــددة ِ  والأصــول َ  الســلالیة ْ  طبیعیــاً  لكــان َ  أن َ  تتنــوع ُ  وتتعــدد  المهــاجرةِ  الجماعــاتِ  عــروق

ِ  تبعاً  ُ ، المنشأ  لبلد ُ  وبذلك یمكن ِ  التنوعِ  ظاهرةِ  تفسیر   . العراقِ  العرقي لسكانِ  والتعدد
  

َ  البشریةُ  الهجراتُ    فیه : العربِ  استیطانِ  قبل
١- َ ِ :  شكَّ  السومریون ِ  هم جنوبَ لوا دویلات َ  الثالثِ  الألفِ  العراق في أوائل ِ  قبل ُ  المـیلاد ٌ ،لغـت  هم فریـدة

ــاتِ  ــین اللغــ ِ  بــ ــة ُ  المنقرضــ ــب ُ ، ینســ ُ  هم ِ  الــــبعض ــة ِ  إلــــى الســــلالات الطورانیــ ــي أواســــط أســــیا وســــهول  فــ
 ُ ُ التركستان ، بینما ینسـب ِ  هم الـبعض ِ  الآخـر إلـى السـلالات الدرافیدیـة ٌ ١ فـي الهنـد  ثالـثٌ  ، ویـرى فریـق

ِ  مكون من أصحابِ  أنهم خلیطٌ  ِ  حضارات ، حیـث ظهـروا  العـراقِ  فـي سـهلِ  التـاریخِ  مـا قبـلَ  عصـر
 ِ   .٢التي عرفوا بها  بهذه التسمیة

َ ا-٢ ِ  نزحوا للعراقِ  : لسامیون ٍ  موجاتٍ  على شكل ِ  متعاقبة ً مبا العربِ  جزیرةِ  من شبه عن طریق  شرة
ِ  وأهمُّ ،  ةبسوری الغرب مروراً  عن طریقِ  أو والجنوب الغربي الجنوبِ     :هم الرئیسیةموجات

                                                        
  ١٧الأنصاري، فاضل ، سكان العراق ، مرجع سابق ، ص ١-
  ٣٥٠إبراھیم ،سعد الدین : الملل والنحل والأعراق ، ھموم الأقلیات في الوطن العربي ،مرجع سابق، ص - ٢
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َ اكالأ- ُ  دیون ِ  : أول َ ، جـاوروا السـومریِّی التي وصلت إلـى العـراقِ  الموجات السامیة وعاشـوا معهـم  ن
ِ  بســـلامٍ  َ  فـــي البدایـــة ٍ  حتـــى اســـتطاعوا تكـــوین اســـتمرت مـــن  وجنـــوب العـــراقِ  كبـــرى لهـــم وســـطَ  دولـــة
  ق.م  ٢١٨٠ -٢٣٥٠

- َ ـــــابلیون ـــــون ، وكلــــــدانیون ): أسَّ  البـ ــون ، آرامیـ ــدَّ (أموریــــ ــوا عــــ َ ســــ ٍ  ة ــــلالات ٍ  ســ ـــــة ـــرة  حاكمـ ــــي الفتـــ فــ
  .  الأوسط والجنوبي من العراقِ  ق.م في القسمِ  ٥٣٨-١٩٩٨بین
- َ ٌ  هم مــن الجزیــرةِ هجــرتِ  : تــاریخُ  الآشــوریون ُ  العربیــة قــدیم َ  إلــى الألــفِ  ، ویعــود ِ  الثالــث قبــل  المــیلاد

 ُ ِ  مركزاً  من العراقِ  الشمالیةُ  المنطقةُ  وتعتبر ِ لاستیطان   .م ق ٦١٢ -٢٠٠٠هم بین هم ولإمبراطوریت

٣- ُ ِ  الأقـوام ِ الشــمالیة :  مثـل الكوتیـون والحثیــون والمیـدیون ، وأصـلُ  الجبلیـة ِ  هم مــن القبائـل  الرعویــة
 ِ ِ  فــي جبــال َ والشــمال الشــرقي . و  كردســتان فــي الشــمال َ  قــد اســتطاع َ  الكوتیــون ٍ  تكــوین ســیطرت  دولــة

ــة ، بحــــدودِ  علــــى معظــــمِ  ــي العراقیــ ِ الأراضــ ـــة ــى أنقــــاضِ  ٢٠٨٠-٢١٨٠، بــــین  ها الحالیـ  ق.م علــ
ِ  الحضاراتِ    . السابقة

ِ  جماعاتٌ -٤ ِ  أخرى :بعد سقوط ِ  الدولة َ  البابلیة والآشوریة ِ  ، تعاقب  جماعاتٍ  ةُ عدَّ  العراقِ  على حكم
 ٍ ٍ  فت آثاراً خلَّ  بشریة   الجماعات :  فیه ، ومن تلكَ  سلالیة استیطانیة

ُ -أ ِ  آریةٌ  هم شعوبٌ ق.م : وأصلُ  ٣٣٠-٥٣٨الاخمینیون  الفرس َ  نزحت من بـلاد  إلـى العـراقِ  فـارس
  ١. الشرقِ  عن طریقِ 

ُ الإ-ب ُ  ســكندر ُ  الكبیـــر ِ  ق.م :بــدأَ ١٣٩ -٣٣١الســـلجوقي :  والعهـــد ِ  للعـــراقِ  الإغریـــقِ  بغـــزو  بقیـــادة
ِ الإ ِ ، المقدوني  سكندر ِ  /سلوقس/ وانتهى بوفاة ِ قوَّ  أحد َ سكندر الذي كـوَّ الإ اد فـي  السـلوقیةَ  المملكـةَ  ن

  . العراقِ 
ُ -ج ِ  آریة عاشت بالأصلِ  ق.م : وهم شعوبٌ  ٢٢٦-٢٤٧الفرثیون  الفرس ، التركسـتان  في سهول

 َ ِ  ودخلت العراق   الشرقي . من الشمال
ُ -د ــانیون  الفـــرس َ م : وهـــم مـــن الآریِّـــ ٦٣٧-٢٢٦الساسـ َ ،  أیضـــاً  ین ُ  اســـتمر حتـــى  هـــم للعـــراقِ حكم

 ِ ِ  هیمنة ِ  الموجة   الإسلامیة فیه. العربیة
َ  البشریةُ  الهجراتُ    فیه:  العربِ  استیطانِ  للعراق بعد

 ُ ــر ِ  ســــقوطُ  یعتبــ ــة ــطَ /  ٦٣٧القادســــیة / مدینــ َ  العــــراقِ  ( وســ ِ  ضــــمن الدیوانیــــة ) بأیــــدي العــــرب  لــــواء
َ الم ُ ،  سلمین ٍ  الفرسِ  واندحار ِ  بدایةَ  سمِ یت بهذا الإسمِّ  في معركة َ  ، لكنَّ  العربي للعراقِ  الحكم  وجـود

ُ  العـربِ  ِ  فـي العــراق یعـود ٍ  ذلــك بفتـرةٍ  إلـى مــا قبـل ُ ،  طویلـة َ  حیــث ُ  ذكـر هم فــي الجنـوب الغربــي وجـود
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َ  /نبـو نهیـد/الكلـداني  زمن الملـكِ  منذُ  من العراقِ   للنفـوذِ  المنـاذرة الخاضـعةَ  دولـةَ  العـربُ  . كمـا أقـام
 ِ   .  العراقِ  وجنوبِ  الفارسي في وسط

 ْ ُ  ولـــم ینقطـــع ِ  قـــدوم ِ  الجماعـــات َ  الأخـــرى إلـــى العـــراقِ  الســـلالیة الـــذین ســـاهموا  العـــربِ  اســـتیطانِ  بعـــد
 ٍ ٍ  الرقیـــقِ  لتجــارةِ  ونتیجـــةً ،  أنفســهم مـــن جهــة ٍ  مـــن جهــة ٍ  بجلــبِ  ثانیـــة  مــن الأســـرى أو الرقیـــقِ  أعـــداد

َ المشترى م ٍ  ن مناطق ِ  متفرقة ◌ ِ ، وذلك لا من العالمِ ٍ  اً هم عبیدستخدام َ  ، إنَّ  أو جوار قد  هذه الظاهرة
 ِ َ /  ١٢٥٨-٧٤٥العباسي / نمت في العصر ُ  فتزاید ِ  أعداد َ  هؤلاء  إلـى الحـدِّ  مـن الخـارجِ  المستقدمین

ِ  الذي سیطروا فیه على شؤونِ    . الدولة
  :تاریخیةٌ  : لمحةٌ  ثانیاً 

 ُ َ  العراق ِ  بین َ  سقوط ِ  بغداد   العثماني: حتلالِ والإ على أیدي المغول
 ِ ُ  لـم ینحسـر ِ  الصـلیبي الآتـي مـن الغـربِ  الخطـر َ حتَّـ العـربِ  علــى بـلاد ُ  ى ظهـر المغـولي مــن  الخطـر

 ِ ِ  الشـــرق، فعلـــى الـــرغم َ  مـــن دخـــول المغـــول ــانون الثـــاني  بغـــداد ِ  ١٢٥٨عـــام فـــي كـ  ١هولاكـــو بقیـــادة
 ِ ِ وقضائ َ  هم توقفوا عن التوسعِ إلا أنَّ ، العباسیة  هم على الخلافة َ إ الغربِ  نحو ِ  ثر عـین /هم في هزیمت
َ  ١٢٦٠في فلسطین  /جالوتَ  ُ  واقتصر   ٢فقط . هم على العراقِ حكم

 ِ َ  القرنِ  في أواخر َ  الرابع َ  عشر ِ  متمرداً  ٣/تیمور لنك/ ظهر َ علـى أسـیاد ـ ه وأعلـن َ  مسـتقلاً  ه حاكمـاً نفس
 َ َ ،  وغربــاً  وجنوبــاً  شـــمالاً  وبــدأ التوســع َ  فأخضـــع َ  فـــارسٍ  بــلاد َ  واحتــلَّ  والقفقــاس َ  ودخــلَ  العـــراق  بغـــداد

َ ،  مــرتینِ  َ  ١٣٩٣-١٣٩٢الأولــى عــام  المــرة َ  ١٤٠١الثانیــة عــام والمــرة ُ  ، كــان  /تیمــور لنــك/ حكــم
 ُ ـــ أقســى مـــا عرفتـــه الأقطــار ـــالعربیـــة ، وبموتِ ِ ه انهــارت إمبراطوریتُ َ  ه وانحصـــرت علــى بـــلاد ، فـــارس

ـ َ تمكَّ ُ  ٤/أوزون حســن ( حســن الطویـل )/ ن ِ  أحــد ِ  التركمـان مــن وضــعِ  الأمــراء َ  العــراقِ  شـمال  وبغــداد
ِ  ســـیطرةِ  عنـــدما وقعـــت تحـــتَ  ١٥٠٨وبقیـــت كـــذلك حتـــى عـــام ، ه ســـیطرتِ  تحـــتَ  إســـماعیل / الشـــاه

ِ  المؤســـسِ  /الصـــفوي ِ  الفعلـــي للدولـــة ِ  الـــذي بـــدأ بصـــراعِ ، الصـــفویة  ِ  مـــع الدولـــة َ إ العثمانیـــة تبنیـــه  ثـــر
ِ  المعارضـــینِ  ـــ للدولـــة ــة وحمایتِ ُ العثمانیـ ــم ، هـــذا الأمـــر ِ أدَّ  ه لهـ ـــام ـــى قی ٍ  ى إل َ  معركـــة َ  بـــین  العثمـــانیین
 َ َ  نـزاعٍ  بقیـت منطقـةَ  العراقَ  ، إلا أنَّ  ١٥١٤( معركة جالدیران )  في العراقِ  والصفویین  هـاتینِ  بـین

َ  الــدولتینِ  ُ  حتــى تمكــن ِ  ســلیمان َ  العــراق و إخــراجِ  القــانوني مــن احــتلال   ١٥٣٤منــه عــام  الصــفویین
٥ ُ َ أنَّ  حیث َ  احتلالِ  ه وبعد ِ  العثمانیین بلاد َ  الشام ْ  أصبحَ  ومصر  یتطلعـوا إلـى العـراقِ  من الطبیعي أن

 َ ِ  مركز َ  الخلافة   العربي . في المشرقِ  الآخر

                                                        
سلالات مغولیة تحدرت من الإیلخانیة التي اتخذت من تبریز عاصمة لھا ، وھذه السلالة تنحدر من عدة  ھولاكو : ھو مؤسس السلالة المغولیة - ١

  سلالة جنكیز خان .
  ٢١، ص ١٩٩٤- ١٩٩٣ ,جامعة دمشقدمشق (سوریا),تاریخ العرب الحدیث ،  :السید حسین,حسین  - ٢
  تیمور لنك : ھو قائد مغولي جاء بعد أن انھارت السلالة الإیلخانیة في أواخر القرن الرابع عشر ، وتیمور تعني الفولاذ.- ٣
  ٢٢حسین : تاریخ العرب الحدیث ، مرجع سابق ، صحسین ,السید  - ٤

  ٩،ص ٢٠٠٥- ٢٠٠٤الحموي ,محمد نھاد : تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، دمشق (سوریا),المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسیة ،  ٥-
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 َ ِ  ماً العراق مقسَّ  كان ٍ  ني إلى أربعِ العثما في العهد َ  ولایات َ  -: الموصـل َ – بغـداد شـهریزور  – البصـرة
ِ  لشیوخِ  العثمانیةُ  ( في الشمال ) وقد تركت الدولةُ  ِ  شؤؤنِ  إدارةَ  القبائل ِ  هم في ظلِّ قبائل   ها .سیادت

 َ َ  استعاد بعد ذلك  ها العثمانیون نهائیاً استردَّ  ثمَّ  ١٦٣٨-١٦٢٣ما بین  العراق في الفترةِ  الصفویون
َ ، و  ِ  أبقـوا فیهــا بعـض ِ  الممالیــكِ  زعمــاء ِ  و أمـراء َ  مــن الـذین أعلنــوا الطاعــةَ  القبائــل ِ  والـولاء  فــي مراكــز

 ِ   ١. في العراقِ  السلطة
ِ  هامــاً  دوراً  كــان للمالیــكِ  ِ  فــي عهــد ــة ِ  الدول َ  فــي العــراقِ  العثمانیــة ُ  كمــا فــي مصــر ــ حیــث  وا  ولایــةَ تولُّ

ِ  بغــدادَ  ــ وقــد بلغــوا مــن النفــوذِ  ١٨٣١حتــى عــام  واســتمروا فــي الســلطة  قــراراتِ  نهم معارضــةَ مــا مكَّ
 ُ َ  الــذي اضــطرَّ  اســطنبول ، الأمــر ِ  /عبــد الحمیــد الثــاني/ الســلطان ِ  والــي حلــبَ  مــن إرســال  للقضــاء

  ذلك. علیهم وتمَّ 
 ُ ــة فـــي العـــراقِ  بـــدأت الأطمـــاع ِ  الغربیـ ــر َ  القـــرنِ  فـــي أواخـ َ  الســـادس ـــا التـــي تـــرتبطُ  عشـــر  مـــع بریطانی

ِ  ها في العراقِ أطماعُ  ِ إ العربي والسعيِ  ها في الخلیجِ بأطماع ِ  نفوذهـا لى بسـط  علـى المنطقـة الواقعـة
 ِ ِ  علــى طریـــق الهنــد ٍ  مصـــالحَ  ( درة التـــاج البریطـــاني ) وقــد بـــدأت علــى شـــكل لـــت إلـــى تحوَّ  تجاریــة

 َ ٍ  مطـامع ُ  سیاســیة ــ بـدخولِ  واسـتعماریة ، بــدأت تلـك المطــامع ِ التجَّ ِ  ار َ  والرحالـة  إلـى ربــوعِ  البریطــانیین
ُ  العــراقِ  ِ  ، وكــذلك الأمــر ِ  بواســطة ِ  شــركة ِ  الهنــد ِ  الشــرقیة  مركــزاً  ١٦٤٣ســت عــام التــي أسَّ  البریطانیــة
ِ  أصــبحَ ، لهــا فــي البصــرة  تجاریــاً  ــ إضــافةً  سیاســیةٌ  هــا مهمــةٌ لوكیل ِ  ه قنصــلاً لعملِ َ  ، لدولتــه ت واعتبــر

 ً ِ  والخلیجِ  البریطاني في العراقِ  ا للنفوذِ البصرة مركز ُ  ثمَّ  العربي ِ  خلفتها بغداد َ  في الأهمیـة  ،وقـد دخـل
 ِ ِ  هــؤلاء َ  الــوكلاء ٍ  فــي علاقــاتٍ  البریطــانیون ٍ  تجاریــة ِ  وسیاســیة َ  مــع الحكــام ممــا  فــي العــراقِ  العثمــانیین
 َ ِ  ساعد ِ  النفوذِ  على توطید   . الانكلیزي في المنطقة
 َ ِ خشـی ِ  ت انكلتــرا مـن خطــر ِ  الحملــة ِ  الفرنسـیة ِ   ها فــي طریـقِ علــى مصــر علـى مصــالح زت فعــزَّ  الهنــد

ِ  ت منـذُ التــي أصــبحَ  هــا فــي العـراقِ مـن نفوذِ  َ  القــرنِ  أوائــل َ  التاسـع ــ عشــر ِ طریقً البریطــاني إلــى  ا للبریـد
 ِ َ  الهنــد ِ  الشــواطئِ  عبــر ِ  الســوریة َ  حلــبَ  ومدینــة ْ  الانكلیــزي مــا لبــثَ  النفــوذَ  أنَّ  ، غیــر  منافســةً  واجــهَ  أن

ِ  خطیرةً  ُ  ،روسیا  من قبل َ  هذا الأمر ِ  من انكلترا تردُّ  جعل طـرق  وتحسـینِ  هـا فـي العـراقِ نفوذِ  بتقویـة
 ِ ِ  المواصلات ٍ  العالمیة ْ  وبخاصة ِ  استخدامِ  بعد ٍ  كقوةٍ  البخار ِ  محركة ِ  في وسائط  .النقل

 ْ ُ  وهكــذا لــم یكــد َ  القــرن َ  التاســع ِ ینتهــي حتــى أصــبحَ  عشــر ِ  ت انكلتــرا أقــوى الــدول فــي  نفــوذاً  الأجنبیــة
َ وممَّ  العراقِ  ِ  ا زاد ِ هـا فـي الإفـي أطماع ِ علیـه اكتشـاف  سـتیلاء ِ  الـنفط  وكركـوكَ  فـي منطقتـي الموصـل

 .شمالي العراقِ 

                                                        
  ١٠سابق صالمرجع ال - ١
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ُ  زدادتِ ا ِ الإ الأطماع ِ  ستعماریة َ  في العراقِ  الأوربیة ٍ  ألمانیا كقوةٍ  مع ظهور َ  عسـكریة فـي أوربـا  كبـرى
ــ  مــع فرنســا ،١٨٧٠ بعــد حــربِ  ُ ومضــت ألمانیــا تتطَّ ً  ور ِ تِ قوَّ  ا إلــى جانــبِ اقتصــادی و  هــا العســكریة

ِ هــا فــي لتجارتِ  جُ ت تــروِّ أصــبحَ  ِ  كافــة َ  الــدولَ  ، وبمــا أنَّ  العــالمِ  أنحــاء ْ  الكبــرى  ســبقتها إلــى اقتســامِ  قــد
ِ الإ منـاطقِ  ِ  ســتعمار َ فإنَّ  فـي العــالم ِ  هــا لـم تــر ِ  مــن مجـال ِ  ســوى الأناضـول مــن  إلـى الجنــوبِ  ومــا یلیــه

ــ والعــراقِ  بــلاد الشــامِ  ْ وفضَّ العثمــاني  مــن الســلطانِ  التقــاربِ  فســلكت سیاســةَ  ذلــك ســلمیاً  یــتمَّ  لت أن
ــاني/ ـــد الثـــ ــ ـــد الحمی ــ ُ  /عب ــث ــــمَّ  ، حیـــ ُ  تـ ــــتقدام ٍ  اسـ ــــة ٍ  بعثـ ـــدریبِ  عســـــكریة ــ ــــیشِ  لت ــــاني  الجـ َ ، العثمـ  وزار

 ُ َ  ودمشقَ  الأستانةَ  ١/غلیوم الثاني/ الإمبراطور ِ  وتأكیـدَ  والقـدس ِ  ه للدولـةِ صـداقت َ  العثمانیـة  والمسـلمین
ُ  ســت مصــارفُ ، كمــا تأسَّ  ِ  الأمــوالِ  ووظفــت رؤؤس ِ  الألمانیــة ِ  فــي الدولــة ألمانیــا  وحصــولُ  العثمانیــة

 ِ ِ ( سكَّ  على امتیاز ِ  ة َ  حدید   ) . بغداد
َ  إنَّ  َ  هذا التقـارب ِ  بـین ِ  ألمانیـا والدولـة َ  العثمانیـة مـن بریطانیـا وفرنسـا لمـا لـذلك مـن  كـلٍّ  حفیظـةَ  أثـار

 ٍ ِ  هما على طریقِ على نفوذِ  تأثیر َ  الهند ِ  ،ومصر ِ  خطـواتٍ  وبدأت بریطانیا باتخـاذ ألمانیـا عـن  لإبعـاد
  ت في ذلك. ها وقد نجحَ نفوذِ  مناطقِ 

  
  
  
  
ُ الإ ِ  الحربِ  ى قیامِ حتَّ  البریطاني للعراقِ  حتلال ِ  العالمیة  :الثانیة

ِ  الحـربِ  استغلت انكلترا نشـوبَ  ِ  العالمیـة ألمانیـا لكـي  تركیـا إلـى جانـبِ  ووقـوفَ  ١٩١٤ الأولـى عـام
ِ  العــراقِ  تحتـلَّ  ٍ  ، فأســرعت فـي إرســال ِ ، تصــدَّ  لغـزوهِ  حملــة  التركیــةُ  الأهــالي والقــواتُ  ى لهــذه الحملـة

 ُ ْ وكانت نتیجت ِ  انكلتـرا أرسـلت مزیـداً  . لكـنَّ  ١٩١٦هزمـت انكلتـرا عـام  ها أن ِ مـن قوات  هـا إلـى الجبهـة
 ِ ُ  العراقیة َ  حیث ِ تمكن ِ  ت من دخول َ  مدینة َ  ١٩١٧آذار  ١١في  بغداد َ احتلَّ  ذلكَ  وبعد ْ  ت الموصل  بعد
ِ  توقیعِ  َ  ١٩١٨مودرس عام  هدنة ِ  بین َ  تركیا والحلفـاء ِ  ، وبـذلك ِ للإ خاضـعةً  العـراقِ  أصـبحت  حـتلال

ً سیطرتِ  نكلیزي وتحتَ الإ   ٢.ه مباشرة
 َ ــخر ــةُ الإ ت الســــلطاتُ ســ َ  العمــــالَ  نكلیزیــ ِ  والفلاحــــین ــل ِ  للعمــ ــــفــــي معســــكرات  ى إلــــى نقــــصِ ا أدَّ ها ، ممَّ

 ِ ِ  المحاصیل ِ  شیوخِ  ، وعملت على كسبِ  الزراعیة  الإرهـابِ  ها واستخدمت أسـلوبَ إلى جانبِ  العشائر
ِ  الروحِ  لخنقِ  َ  الملتهبة َ  بـین المـواطنین ِ  واعتقلـت بعـض َ  الزعمـاء ُ  . الـوطنیین ٍ  قامـت ردود ٍ  فعـل  عدیـدة

َ ضَّ  ِ  د ِ  السیاسة ْ  القمعیـة ُ  قامـتَ  التـي انتهجتهـا بریطانیـا إلـى أن َ  ١٩٢٠ ثـورة ُ  وهـاجم  الحامیـاتِ  الثـوار
                                                        

  ٢٠، ص  ١٩٧٤،  ) ١٩١٦-١٥١٦رافق, عبد الكریم : العرب والعثمانیون, دمشق (سوریا), ( - ١
  ٢٥١-٢٥٠مرجع سابق، ص  محمد نھاد: تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، الحموي, - ٢
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 ِ ــ البریطانیــة َ ودمَّ ُ  وامتــدتِ ،  الحدیدیــةَ  روا الســكك ِ  الثــورة ِ  المــدنِ  إلــى معظــم َ  وهــددتِ  العراقیــة  الوجــود
ـالإ ٍ  نكلیـز إلـى تـألیفِ الإ ضـطرَّ اا نكلیزي ممَّ ٍ  حكومـة َ تـولَّ  وطنیـة  /عبـد الـرحمن الكیلانـي/ها ى رئاسـت
 َ ٍ  وجـــودِ  مـــع ِ إ مستشـــار ٍ  نكلیـــزي لكـــل ِ  وزیـــر ٌ  ، وكـــان لهـــذه الحكومـــة ِ  دور  ، مـــن ثـــمَّ  الثـــورةِ  فـــي تهدئـــة

 ِ َ / القــاهرةِ  رشــحت بریطانیـــا فــي مـــؤتمر َ  فیصـــل َ  /الحســینِ  الشـــریفِ  بــن َ الـــذي طــرد مـــن  ه الفرنســـیون
ِ ســوری َ  ة ِ  بعــد ِ   ، علــى العــراقِ  ملكــاً  كــي یصــبحَ  ١٩٢٠هــا عــام احتلال َ  وبالفعــل  العــراقِ  اعتلــى عــرش
 َ ٍ  بعد ◌ ٍ◌ ِ  الفعلیةُ  السلطةُ  لكن بقیتِ   شعبي ، استفتاءٍ   السامي البریطاني. المندوبِ  بید
َ  الفترةَ  إنَّ  ِ فیصل حتَّ  فیها الملكِ  التي بقي َ  ١٩٣٠شـهدت معاهـدة  ١٩٣٣ه عـام ى وفات  العـراقِ  بـین

ِ والإ َ  نكلیز ِ  وكان ِ الإ لهذه ْ  تفاقیة َ  أن ُ  شهد َ  العـراق  سـت جامعـةُ كمـا أسِّ  المـدارسِ  وفـتحِ  فـي التعلـیمِ  تقـدم
 َ ُ مصـر وأوربـا ، وظهـرِ  إلى جامعاتِ  العلمیةُ  وأرسلت البعثاتُ  بغداد  والجمعیـاتِ  الصـحفِ  ت بعـض

 ِ ِ  الـــرأي العـــامِ  التـــي أســـهمت فـــي تنـــویر ِ   ، بالقضـــایا القومیـــة َ  الصـــلةُ وتقـــوت  ِ  العـــراقِ  بـــین  والأقطـــار
 ِ َ  العربیـــة َ  ةَ ســـوری مثـــل ِ  والأردن َ  والســـعودیة ُ ومصـــر َ  ، لكـــن بقـــي الإقطـــاع ــرابین َ  والمـ علـــى  مســـیطرین
ــــ الوضــــعِ  َ الاقتصــــادي ممَّ ِ للغایــــةً  ســــیئةً  الفلاحــــینِ  مــــن أوضــــاعِ  ا جعــــل  الشــــركاتَ  لأنَّ  ، بالإضــــافة

ُ  البریطانیةَ  ُ أخذت ت ِ  سیطر ِ  العراقِ  على ثروات ِ  الباطنیة   . ها النفطُ وفي مقدمت
 َ ِ وفــا بعــد ــ الملــكِ  ة ــإ هفیصــل خلفَ ُ ِ  علــى العــراقِ  ه غــازي ملكــاً بن ِ  ، وقــد تمیــزت هــذه المرحلــة  بتصــاعد

ِ  الصراعاتِ  َ  ١٩٣٦، وفـي عـام  السیاسیة َ  انقـلابٌ  حـدث  /بكـري صـدقي/ بـه الضـابطُ  عسـكري قـام
َ  تفــاقِ بالإ َ  مــن الملــكِ  وبــدعمٍ  مــع الــوطنیین ِ  غــازي الــذي عهــد    /ســلیمان حكمــتِ /إلــى  الــوزارةِ  برئاســة

ٍ  إصلاحٍ  وبدأت عملیةُ  َ  واسعة َ  الأراضـي علـى الفلاحـینِ  شملت توزیع ِ  الصـناعاتِ  وتشـجیع  الوطنیـة
َ هـــذه  ، لكـــنَّ  ِ ا بســـببِ  لـــم تســـتمر طـــویلاً  الفتـــرة .  ١٩٣٧عـــام  بكـــري صـــدقي فـــي الموصـــلِ  غتیـــال
ُ  وبســببِ  ِ  الملــكُ  دعــم ِ  غــازي للحركــة َ  الوطنیــة ُ الإ دبــر ً  نكلیــز ــ مــؤامرة  ١٩٣٩منــه  ه والــتخلصِ لاغتیالِ
َ  بحادثِ  َ فعیِّ ، في السن  الثاني وكان صغیراً  ه فیصلُ ه ابنُ سیر فخلف ـ ن علـى  ه عبـد الإلـه وصـیاً خالُ
ِ إلــى الإ وكــان میــالاً  العــرشِ  والــذي كــان مــن  د برئاســة الــوزارةِ یلــذلك عهــد إلــى نــوري الســع،  نكلیــز
 ِ َ الإ أنصار ِ للسیطرة الإ للخضوعِ  العراقُ  نكلیز ، فعاد بذلك   . نكلیزیة

 ِ َ الإ إن محاولات رشید عـالي / ى إلى قیام ثورةِ ثرواته أدَّ  للسیطرة على العراق ونهبِ  نكلیز المستمرة
ُ  / ١٩٤١الكیلانــي ٍ  انتصــاراتٍ  ، حققــت الثــورة ،  فاســتنفرت بریطانیــا وقضــت علــى الثــورةِ  ،عدیــدة 

 َ نكلیــزي ، الوجــود الإ هم ضــدَّ ها علــى العــراق، تــابع الوطنیــون فــي العــراق نضــالَ واســتعادت ســیطرت
ٍ  ، وبعد مفاوضاتٍ  ١٩٣٠وطالبوا بتعدیل اتفاقیة   ١١٩٤٨بورتسـماوث /وصلوا إلى اتفاقیة  طویلة

/ ُ ِ لإمـن ا ها كانت أسـوأَأنَّ  حیث ُ  لكثـرةِ  تفاقیـة السـابقة  لبریطانیـا .إلا أنَّ  التنـازلات التـي منحهـا العـراق

                                                        
  ٥٤-٥٣رافق, عبد الكر یم :مرجع سابق ، ص  - ١
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 َ ِ  ظلــت ســاریةَ  ١٩٣٠ معاهــدة َ  المفعــول ِ  بعــد بورتســماوث ، ومــع قیــام ثــورة  رفــض الشــعب لمعاهــدة
١٩٥٢  ِ ِ  فـي مصـر وتنــامي تیـار نكلتـرا علــى قلقــت إالقــومي فـي الــوطن العربـي  والنهـوضِ  التحریــر
 ِ ِ مصــال َ  المتحــدة الأمریكیــة علــى تشــكیل حلــفِ  حها  ولــذلك عملــت مــع الولایــات ســتعماري الإ بغــداد
ـــ ِ بحجَّ ِ  ة ِ  حمایـــة ــة ــدِّ  المنطقـ َ  مـــن المـ ــي حـــین كـــان ـــطَ  الشـــیوعي ، فـ ـــه رب ــة العربیـــة  الهـــدف من المنطقـ
ِ بالإ ِ  العــربِ  وصــرفِ ،  ســتعمار ِ عــن معــركت هــذا  لإســرائیلي ، لكــنَّ ا وهــي مــع العــدوِّ ،  هم الأساســیة

َ المشروع الإ ِ  ستعماري َ  ةَ سوری فشل بسبب معارضة  ١٤بعـد ثـورة منـه العـراق  له وانسـحابِ  ومصر
ٕ  ١٩٥٨تموز  َ ، وا ِ قیام الجمهوریة العربیة المتَّ  اقترابِ  ثر َ  حدة َ  ١٩٥٨ ةمصر وسوری بین عن  أعلن

ِ تِّ قیام الإ َ .  ١٩٥٨تموز  ١٤العربي الهاشمي في  حاد ِ  الهدف منه تقویةَ  وكان َ  سلطة  حكام الأردن
َ  ،والعراق  ِ  ستعمار البریطاني في البلدین وعرقلةَ الإ مصالحِ  وتأمین ِ  قیام  الوحدة بین سوریا ومصر
ِ  ، إلا أنَّ  َ  التــي كانــت مرســلةً  القــوات ٍ  لضــرب مظــاهرةٍ  إلــى الأردن َ هنــاك تحوَّ  شــعبیة  لــت إلــى بغــداد

 ِ ِ فــي ا واســتولت علــى المراكــز الرئیســیة ِ  لعاصــمة عبــد الكــریم قاســم وعبــد الســلام / ، وكانــت بقیــادة
َ  ، و أعلنوا /عارف   . بغدادَ  العراق من حلفِ  ، وأعلنوا انسحابَ  الجمهوري في العراقِ  الحكم

،  ةَ القوى التقدمیَّ  یضربُ  أخذَ فردیا و  بها فمارس حكماً  /عبد الكریم قاسم/ انحرفَ  الثورةِ  بعد نجاحِ 
ِ  مـن تصـحیحِ  وكـان لا بـدَّ  َ  ١٩٦٣شـباط  ٨هـذه الثـورة فكانـت ثـورة  مسـار تمـوز  التـي أعـادت ثـورة

ِ إلى خطِّ  ِ الإ ها العربي ونادت بشعار َ  تحاد َ  ، لكـنَّ  مع سوریا ومصـر  عبـد السـلام عـارف الـذي كـان
 ِ ــ قــام بــانقلابٍ  هــذه الثــورةِ  مـن قــادة َ  ١٩٦٨وفــي  /عبــد الــرحمن عــارف/ه أخــوه عســكري ، وخلفَ  قــام
َ  عسكري أسقطَ  انقلابٌ  ـ/أحمـد حسـن البكـر / ى السـلطةَ عبد الـرحمن عـارف وتـولَّ  حكم ه فـي ثـم خلفَ
ُ  الحكمِ    ./ ١٩٧٩صدام حسین/ه نائب

  
 ١: ١٩٨٨ -١٩٨٠ الإیرانیةُ  العراقیةُ  الحربُ 

َ  انــدلعت هــذه الحــربُ  ٍ  وجــود مســوغاتٍ  دون ِ  وقــد عملــت القــوى المعادیــةُ ، لهــا  مقنعــة العربیــة  للأمــة
 ِ  همــا مــن ســاحة الصــراعِ وعســكریا لإخراجِ  البلــدین اقتصــادیاً  الحــرب بهــدف إضــعافِ  علــى إشــعال

َ ، العربي الإسرائیلي  َ  قیام الثورةِ  ولا سیما بعد َ  الإسلامیة في إیران ِ التي أعلنت التزام  الثورةِ  ها بتأیید
 ِ َ  ١٩٨٧القدس، وفي عام  الفلسطینیة وتحریر َ  بوقفِ  مجلس الأمن قراراً  أصدر البلدین  الحرب بین

ْ  ١٩٨٨ه عام وتم تنفیذُ ،  ـ ، بعـد أن َ تحقَّ ُ  المطلـوبُ  ق البلـدین معـا " وفـي  مـن هـذه الحـرب " تحطـیم
  الصهیوني . للعدوِ  ذلك خدمةٌ 

  :  الثانیةُ  الخلیجِ  : حربُ  ١٩٩٠آب  ٢الغزو العراقي للكویت 

                                                        
  ٤٣٢، ص  ١٩٨٧الأنصاري ، سعد : العلاقات العراقیة الإیرانیة خلال خمسة قرون ، بیروت ( لبنان) ،دار الھدى،  - ١
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 ُ َ  ها جـــزءاً واحتلهـــا ، وعـــدَّ  العراقـــي الكویـــتَ  غـــزا الجـــیش عربیـــا  ذلـــك اســـتیاءاً  مـــن العـــراق وقـــد أثـــار
َ  من الكویت بعدَ  العراقیةُ  ذلك أخرجت القواتُ  وبعدَ  وعالمیاً   فـي الأرواحِ  كبیـرةٍ  أن أصـیبت بخسـائر
 ِ ٍ  ، ثم وقفت الحربُ  والعتاد ٍ  ضمن شروط ٍ  وعقوبات   . ت على العراقِ رضَ فُ  شدیدة
 : على العراقِ  ٢٠٠٣ عدوانُ 

ِ واستمرَّ  الغزو العراقي على الكویتِ  المتحدة ظروفَ  الولایاتُ  تِ استغلَّ  ِ العراق والإ ت في تهدید  فتراء
ِ  الصـهیوني ولتحقیــقِ  للكیــانِ  علیـه ، خدمـةً   ٢٠٠٣آذار  ٢٠وفــي ، ها فـي الــوطن العربـي مصـالح
 ُ ــ بــدأ العــدوان ِ الأمریكــي البریطــاني علــى العـــراق بحجَّ ِ  ة ِ و            الــدمار الشــامل  أســلحة ســـقاط ٕ  ا

ِ و بــالرغم مــن الإ العراقــي ، النظــامِ  ى إلــى تــدمیر الــذي أدَّ  العربــي والعــالمي لهــذا العــدوانِ  ســتنكار
ِ  المـدنِ  ـ، الفوضـى  وقتـل المــدنیین ونشـر َ فقــد تمكَّ ُ  ن ِ  الغـزاة  والعمــل علـى تحقیــقِ  العـراقِ  مــن احـتلال

ِ مصـالحهم فـي الإ ـ سـتیلاء ِ علــى نفطِ  العربـي الصـهیوني لصــالحِ  الصــراعِ  ه وفـي إخراجــه مـن سـاحة
  الوجود الصهیوني في فلسطین.  

  
ِ عن الأقلیَّ  عامةٌ  الثاني : لمحةٌ  المطلبُ  ِ  ات   في العراق : الموجودة

َ  إنَّ - ِ  العــراق ِ  الأقطــار العربیــة تنوعـــاً  مــن أكثـــر ِ ، ثنیــة الإ مــن الناحیـــة ِ الُّ  فمــن الناحیـــة هنـــاك  لغویــة
هــا توجــد إلــى جانبِ ،  انِ بالمائــة مــن إجمــالي الســكَّ  ٨٠إلــى حــوالي  تصــلُ  وثقافــةً  لغــةً  عربیــةٌ  أغلبیــةٌ 
ُ  لغویـــةٌ  أقلیـــةٌ  ــكلوا  هـــي الأكـــراد ـــذین یشـ ــرانیین مـــن التركمـــان والإ ضـــئیلةٌ  بالمائـــة ، وجیـــوبٌ  ١٨ال یـ

 ُ ــ ٢مجمــوعهم  والآشــوررین والأرمــن لا یتجــاوز ُ بالمائــة ، أمَّ ِ  ا مــن حیــث َ  المتغیــر  الــدیني فقــط هنــاك
ــةٌ  ــن إجمـــالي الســـكَّ  ٩٥تصـــل إلـــى  لمةٌ مســـ أیضـــا أغلبیـ ــد إلـــى جانبِ  انِ بالمائـــة مـ ا أقلیَّـــ، توجـ ــ ٍ هـ  ات

 ٍ ــاً  مســـیحیة ــة ) تصـــلُ  ( معظمهـــا أیضـ ــوالي  أقلیـــات لغویـ ـــى حـ ـــة، وجیـــوبٌ  ٤إل مـــن  ضـــئیلةٌ  بالمائ
َ الیزیدیِّ  ِ  ین ِ  ١ها إلـى حـوالي في مجموعِ  والیهود تصلُ  والصابئة ـ  بالمائـة ِ أمَّ للعامـل الـدیني  ا بالنسـبة

 ِ ُ الإسلامیة فإنَّ  من الناحیة ِ  رئیسیینِ  إلى قسمینِ  ها تقسم ِ  هما مذهبا السنة   . والشیعة
ُ  اللغویةُ  الأقلیاتُ  ِ  غیر   في العراق :    العربیة

ُ الأكــرا-أ ُ :  یقــدَّ  د ُ  ر ِ  عــدد َ  الأكــراد َ  نســمةً  فــي الــوطن العربــي بحــوالي خمســة ملایــین ِ  أكثــر  مــن ثلاثــة
 ِ ِ هم فـــي شـــماأربـــاع ْ ،  العـــراقِ  ل َ  ،١حـــوالي أربعـــة ملایـــین  أي ُ مـــا یفـــرِّ  أنَّ  ورغـــم َ  ق والأغلبیـــة  الأكـــراد

ِ  العربیـــة هـــو عامـــلُ  ـــ الكردیـــةَ  إلا أنَّ  اللغـــة َ ً  ها لیســـت لغـــةً نفس مـــن  متفرقـــةً  هـــا مجموعـــةٌ ولكنَّ  واحـــدة
ِ  علــى بعــضِ  يیستعصــ،  اللهجــاتِ  ــ الأكــراد ُ هم فهمهــا أو أنفسِ  ، وهــذه اللهجــاتُ  بهــا جمیعــاً  الحــدیث

                                                        
  ٣٠/١٠/٢٠٠٤جواد: تاریخ الأكراد في موسوعة بیكیدیا الألمانیة ، شبكة النبأ للمعلوماتیة ، السبت عدنان  ,الطعمة ١ -

www.annabaa.org                                                                                                                                
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ِ إلـى الُّ  أقـربُ  ِ  لغــة ِ  الفارسـیة ْ و  منهـا إلــى العربیـة أو التركیـة ن ٕ ُ  ا مــن  المفـرداتِ  كانــت قـد دخلتهـا بعــض
َ  ، والأكرادُ  التاریخِ  لغتین على مرِّ الُّ  كلتي ٌ  سـنةً  في غـالبیتهم مسـلمون ،  آخـر مسـلمون شـیعةً  وقسـم

ُ وهم سكَّ  ٍ  جبالٍ  ان ُ  ومرتفعات فـي هـذه المنطقـة  جذورهم التاریخیةُ  شرق هضبة الأناضول  ، وتعود
ُ  لــیس بقریــبٍ  إلــى زمــنٍ  َ أنَّ  حیــث ِ وجــودِ  هــم احتفظــوا طــوال جتمــاعي الــذي هم الإهم التــاریخي بتنظــیم
 ُ ِ وبأنشطتهم الإ حول القبیلة والعشیرةِ  یتمحور ِ  قتصادیة الرعویة   . والزراعیة وبثقافتهم الشعبیة
 ُ َ  أنَّ  البــاحثین ویقــدر ِ  ســكنوا أثنــاء الهجــرةِ  الأكــراد َ جرمانیِّ للآریــین الهنــدو  الثانیــة فــي حــدود الألفــین  ین

 ٍ ٍ  قبل التاریخِ  سنة َ  المیلادي في منطقة َ  غرب   . إیران
ُ  هـــي لغـــة هنـــدو أوربیـــة ، وعلـــى الـــرغمِ  الكردیـــةَ  لغـــةَ إن الُّ - َ  مـــن النقاشـــات التـــي تـــدور اللغـــة  حـــول

َ  الكردیة إلا أنَّ  ِ  علماء َ  اللغة اتفقوا أنها من أحد ُ  فروع اللغة في غرب إیران  إلـى عائلـة اللغـاتِ  تعود
ِ  الهندو أوربیة .واللهجاتُ  ِ  الرئیسیة للغة     ١هي كورمانجیة وسورانیة  الكردیة

ِ  :التركمـان قبیلـةٌ التركمانُ -ب مـن منغولیـا  التـي وفـدت مـن وسـط آسـیا وتحدیـداً  مـن القبائـل التركیـة
أصل العرب .  والقحطانِ  بین العدنانِ  هو كالفرقِ  بین التركمان والتركِ  والفرقُ  موطنهم الأصلي .

ـــ ِ  خـــتلافُ ا الإأمَّ ا هـــو كـــاختلاف اللهجـــة ٍ  اللغـــوي بینهمـــ اللهجـــة  وأخـــرى ، إلا أنَّ  العربیـــة بـــین دولـــة
ِ  ٤٠بنسبة  ما زالت محتفظةً  التركمانیةَ  ِ  العربیـة بخـلافِ  بالمائـة مـن المفـردات التـي  اللهجـة التركیـة

ٍ إ أدخلـــت علیهـــا مفـــرداتٍ  ِ  وفرنســـیة بعـــد تأســـیسِ  نكلیزیـــة َ  الجمهوریـــة التركیـــة  ٣٠مـــن  بنســـبة أكثـــر
  العربیة. من المفرداتِ  بالمائة بدلاً 

 ُ ُ  تشـیر َ  إلـى أنَّ  التاریخیـةُ  الوثـائق ُ الـذي دوَّ  التركمـاني الحقیقـي فـي العـراقِ  الحضـور ُ  نـه التـاریخ  یعـود
ُ الإســلامي ،  الفــتحِ  إلــى أوائــلِ  َ  أنَّ  حیــث ِ  معظــم ِ  الجــیشِ  أفــراد  /عبیــد االله بــن زیــاد/ الإســلامي بقیــادة

َ  الذي فتحَ ، هجریة   ٥٤عام  َ  تركستان َ  كانوا من المحاربین وتزاوجوا  وا هناكَ الذین استقرُّ  العراقیین
 َ َ  . ولـم یكتـفِ  مع التركسـتان ِ بالإ العراقیـون َ  والتـزاوجِ  سـتقرار هـم بعثـوا بـل إنَّ ،  أو التركمـانِ  التـركِ  مـع

 َ َ  بالمقـــاتلین ــان َ   .   ٢ هم فـــي العــــراقِ وا بــــدورِ لیســــتقرُّ  التركمــ ِ  وخــــلال ــام مـــن قــــرنِ  أقــــل ُ  ىتنــ  الوجــــود
ُ  التركمــاني فــي العــراقِ  ْ   الأمــوي ، مــن الجــیشِ  اً أصــبحوا جــزء بحیــث ُ  بلــغَ  وقــد التركمــاني  الحضــور

ـــ ِ ذروتَ ُ  العباســـي عنـــدما بـــدأ الضـــعفُ  ه فـــي العصـــر َ  ینتشـــر ِ  بـــین ِ الع القبائـــل ِ   ربیـــة ِ وفقـــدان هـــا ها لروح
 ِ ِ  البدویة ِ  ها في العراقِ بعد استقرارِ ،  المحاربة ِ وتمتع ِ  الخصبِ  ها بحیاة ُ .   والرفاهیة َ  حیث ُ  وجد  القادة

 َ َ  البــدیلَ  والتركمــانِ  بــالتركِ  العباســیون ِ  المطلــوب ِ  للبقــاء ِ علــى هیبــت َ  . فــي الحــروبِ  هم القتالیــة  اســتقدم
ُ /العباســي  الخلیفـةُ  ــ ألـف محــاربِ  ٥٠ /بــاالله المعتصـم َ  ه التركمـانِ مـن أخوالِ  هم فـي الجــیشِ واســتخدم

ــةَ  ىوبنـــ ــذا بـــدأ النفـــوذُ  الحالیـــةَ /ســـامراء  /لهـــم مدینـ ُ  ، وهكـ ِ  التركمـــاني یـــزداد ِ  فـــي الدولـــة ،  العباســـیة
                                                        

  ٢٤٩ي الوطن العربي ، مرجع سابق  ، صإبراھیم ,سعد الدین :الملل والنحل والأعراق: ھموم الأقلیات ف - ١
  ٢٢١تاریخ الأمم والملوك ، الجزء الرابع ، ص الطبري:٢ -
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ُ  وأصــبحَ  َ لهــم حیثیــت العربــي  العثمــاني فــي الــوطنِ  التــاریخي والوجــودِ  ومــع التتــابعِ   الفتــرةِ  هم فــي تلــك
ِ  هم لتكوینِ خروجِ  ومن ثمَّ  ِ  الدولة ٌ  التركیة ِ  بقي قسم   . في العراقِ  التركمانِ  من هؤلاء

ُ  یمتــدُّ  ِ  وجــود َ / التركمــان مــن قضــاء ِ  شــمالَ  /تلعفــر ِ  محافظــة ُ ،  الموصــل ها شــرقِ  إلــى جنــوبِ  وینحــدر
 ِ ِ  باتجاه ِ  جنوباً  ، ویمتدُّ  /أربیلَ / محافظة ِ  /التـون كـوبري/ إلى ناحیـة ِ  باتجـاه  ، ثـمَّ  /كركـوك/ محافظـة
ِ  جنوباً  ِ  باتجاه ِ  /تازة خورماتو/ ناحیة ِ  ثمَّ  /طوز خرماتو/ وقضاء ِ  /بیـات/ ناحیـة ،  /كفـري / وقضـاء

 ُ َ  إلى جنوبِ  وینحدر ِ  العراقِ  شرق َ  ةً وخاصَّ  /دیالى/ إلى محافظة َ  قضاء ِ   الخانقین زرباطیة  /وناحیة
  .١ /والسعدیة وجلولاء

 ُ َ  ویعتنق َ  التركمان الدین ُ  قسمِ ،  إلى قسمینِ  مذهبیاً  الإسلامي وینقسمون  السـني وقسـمٍ  المـذهبَ  یتبع
 َ ُ  المذهبَ  آخر ٌ  الشیعي ، ولا یوجد ٌ  تقدیر ِ  دقیق  وسـطیةً  إحصاءاتٍ  إلا أنَّ  في العراقِ  التركمانِ  لعدد
 ُ ٍ  ٥,٢عددهم ب  تقدر   .٢ملیون نسمة

ٍ  : الكلــدانیین هــم مـن أتبــاعِ الكلـدانیون-ج ٍ  كنیســة ِ  تحــافظُ  مسـتقلة ِ علــى تعالیم ِ هـا وتقالیــد  ها الخاصــة
ِ  وتعترفُ  ٍ  بابا الفاتیكان في آنٍ  بسلطة ُ  واحد ،  من مسیحیي العـراقِ  كبیرةً  الكلدانیون نسبةً  ، ویشكل

 ُ ُ  ویقدر ُ  ألف ، واتخذَ  ٥٥٠هم عدد ِ  اً هم الدیني مقرَّ زعیم َ  له في مدینة البطریـرك                بغـداد
  لث دلي )الكلداني عمانوئیل الثا

 َ ُ  وكان ِ  أتباع ِ  الكنیسة ِ  الكلدانیة ِ  فـي الأصـل ِ  مـن أعضـاء ً   ٣النسـطوریة الكنیسـة  ،التـي كانـت موجـودة
 ِ   الثاني المیلادي. القرنِ  منذُ  الرافدینٍ  في بلاد

 َ ُ  والكلدانیون ُ  السریانیةُ  وهي اللغةُ ،  هم الخاصةُ لهم لغت َ  أنَّ :  التـي یقـال َ  المسـیحَ  السـید ُ  كـان  یتحـدث
  بها .

َ الآشـــوریونَ -د َ  : یـــرى الآشـــوریون ُ أنَّ  الحـــالیون ِ  نِ مـــن تبقـــى مـــن الإمبراطـــوریتی هـــم أحفـــاد  الآشـــوریة
 ِ ِ  ، اللتینِ  والبابلیة ٍ  زمنٍ  منذُ  الرافدینِ  وجدتا في بلاد ِ ، أمَّ  بعید ِ  ا من الناحیة ُ  الدینیة الآشوریون  یتوزع

ِ  بین مذهبَ  ِ  الكنیسة ِ  الشرقیة القدیمة ِ  وكنیسة ِ  أنطاكیة الأرثوذوكسیة   الكلدان الكاثولیك . وكنیسة
 ُ ِ  یتواجد ِ  /نینوى ودهـوك وبغـداد و أربیـل وكركـوك والبصـرة /الآشوریون في محافظة إلـى  بالإضـافة

 ِ ِ  السلیمانیة َ  والأنبار ٍ  ومناطق ُ  من العراقِ  متفرقة ٍ  ملیوني عددهم بنحوِ  ، ویقدر   .  ٤نسمة
ِ  : إنَّ  الأتـراكُ -هــ ِ  فــي الـوطنِ  ثنیـةَ الإ الجماعـةَ  هــذه ِ  العربـي هــي بقایـا عهـد الخلافــة الــذي  العثمانیـة
 َ ِ  دام َ  القـرنِ  من أوائل َ  السـادس ِ  عشـر العثمـانیین كـانوا هـم  الأتـراكَ  القـرن العشـرین ، ولأنَّ  إلـى أوائـل

ِ  الحاكمــةُ  الطبقــةُ   ضــت إلــى صــدمتینِ بقایــاهم البشــریة قــد تعرَّ  ، فــإنَّ  فــي العدیــد مــن الــدول العربیــة
                                                        

  ٤٧-٤٦، ص  ٢٠٠٤–المؤسسة العربیة للدراسات والنشر - سلیم:جدل الھویات،  بیروت (لبنان)مطر ،   -١
  ١٠١-١٠٠المرجع السابق ، صمطر ، سلیم:  -٢
  ، موقع نقاش للأنترنت  العراق : تاریخ عریق ومآسي متكرردھوك ، فرید یعقوب : المسیحیون في  - ٣

                                                                           www.nigash.org    5/7l2007                                         
  ٣٩العراق ، مرجع سابق ،صمحمد الحنفي شمس الدین ،  – , حسن محمد:جوھر - ٤
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َ  سیاسیتین في القرنِ  حضاریتینِ   وتحولـت تركیـا الحدیثـةُ  الأولـى عنـدما سـقطت الخلافـةُ ،  العشرین
 ِ ــ حینمــا شــهدت هــذه الــبلادُ  اللاتینیــة ، والثانیــةُ  إلــى الأبجدیــة ُ بعــد  واجتماعیــةً  سیاســیةً  ها ثــوراتٍ نفس

ُ  الحــربِ  ٍ  أجهــزت هــذه الثــوراتُ  العالمیــة الثانیــة حیــث ٍ اج علــى مــا تبقــى مــن رمــوز وسیاســیة  تماعیــة
 ٍ ِ  العربـي ، وربمـا لا للأتراك في الوطنِ  وثقافیة مرموقة َ  یوجـد فـي الوقـت الحاضـر ِ  أكثـر  مـن بضـعة

ِ  آلافٍ  ِ  منهم في شمال   ١. اللذین ما زالوا یتحدثون التركیةَ ، سوریا  العراق وشمال
َ  :إنَّ  الإیرانیون-و َ  التاریخي والجغرافي لكلٍّ  الواقع ِ  من إیـران َ  العربیـة خلـفَ  والـدول الجیـوب  بعـض

َ  الـــدول العربیـــة وبعـــضِ  الإیرانیـــة فـــي بعـــضِ  ـــةُ  ، وهـــذه الأقلیـــةُ  الجیـــوب العربیـــة فـــي إیـــران  الإیرانی
  .الفارسیة تتحدث اللغةَ 

  ُ ٍ  وتتواجد ِ  بشكل    :أخرى أقلیاتٌ  الخلیجِ  أساسي في العراق ودول
ــدائیون الصــابئةُ -أ ِ  المن ِ  : هــم مــن أقــدم ُ  العــراق ، ارتــبطَ  شــعوبِ  وأصــغر  هم بنهــري الفــراتِ وجــود

َ  النهــرینِ  فعاشــوا علــى ضــفافِ  ودجلــةَ  ٍ  التــاریخِ  عبــر ٍ  بســلام ِ  وانســجام  لأنَّ ، العــراق  مــع بــاقي أبنــاء
 َ ٍ  مرتبطةٌ  الأنهار ِ  والطقوسِ  عضوي بالمعتقداتِ  بشكل   لدیهم . الدینیة

ِ  كلمةُ  ٍ  الصابئة ِ  مشتقة ِ  " صبأً من كلمة َ  " الآرامیة ُ  وتعني اصطبغ ِ  وتعمـد منـدائي  ، أمـا كلمـةُ  بالمـاء
ِ  مشتقةٌ  َ  " مندأ " التي تعني المعرفةَ  من كلمة   .  ٢والعلم
ِ  الدیاناتِ  هي من أقدمِ  المندائیةُ  الدیانةُ  ِ  التوحیدیة ٌ  الرافدینِ  التي نشأت في بلاد فـي هـذه  ومحصورة
 ِ ُ  الطائفة ِ  وخاصةً  في العراقِ  التي تنتشر ِ الأهو  في منطقة ِ  العراقِ  جنوبِ  ار ِ  و إقلیم الإیراني  الأهواز

.  
ِ  الصابئةُ  ویؤمنُ  َ  بوحدانیة " كنزاربـا " والـذي یعنـي  هم المقـدسِ " في كتابِ  االله ویسمى " الحي العظیم
 َ َ  الكنــز ِ  ومكتــوبٌ  العظــیم ِ  باللغــة ِ  الآرامیــة ُ  الشــرقیة أو النبــي یحیــى  يإلــى یوحنــا المعمــدان وینظــرون

ِ باعتبارِ  ِ  ه أهم   .هم أنبیائ
 ُ ِ  أغلبُ  یمتهن َ  الصابئة َ  ، وكانوا الیدویةَ  المهن ِ  عماد ِ  الأدواتِ  صناعة ،  العراقِ  في جنوبِ  الزراعیة
 ْ ُ  ولكن ِ أغلبِ  تحول ِ  الذهبِ  هم إلى صیاغة َ  والفضة ِ  وهم بارعون ِ  في هذه   . المهنة
ِ  الأصلیةُ  اللغةُ  ً  القدیمةُ  هي الآرامیةُ  للصابئة ُ ، لكن حالی ُ  ا یتحدث  فقط . السنِ  بها كبار

 ُ ُ  یقــدر َ  أصـــبحَ  لكنــهُ ،  ألــف نســـمةً  ٧٠بحـــوالي  ٢٠٠٣هم قبــل عـــدد  آلاف نســـمةَ  ١٠حـــوالي  الیــوم
ِ  وذلك بسسبِ ٣،فقط ِ  التهجیر   . والقتل
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ُ  الأیزیدیونَ  -ب ُ  : یقدر َ  عدد ِ  أرقـامِ  حسـبَ  في العـالمِ  الأیزیدیین َ  العلیـا لشـؤونِ  المفوضـیة  اللاجئـین
ُ ألــف ،  ٨٠٠بحــوالي  ُ ، و  ألــف مــنهم فــي العــراقِ  ٥٥٠حــوالي  یقطــن بالمائــة مــنهم فــي  ٧٥ یقطــن
 ِ ِ  المنطقة ِ  الجبلیة ِ  من الحدودِ  القریبة ِ  وعشرةٍ  السوریة ِ  بالمائة ِ  منهم في المنطقة مثل  في مدنِ  الكردیة

 ِ ِ  ١٥وأربیل و دهوك والسلیمانیة ِ  بالمائة الباقیة   ١. شیخانِ  في منطقة
ُ  الكتابُ  َ  المقدس ُ  ( الكتـابُ / ره ش /  اً ى مصحفیسمَّ  عند الأیزیدیین عـدي بـن  ) الـذي ألفـهُ  الأسـود

 ُ َ مسـافر الهكـاري والـذي یعتبـر ُ  دیــانتهمِ  ه الأیزیـدیون مجـدد ِ  ویتنـاول ُ  مسـألةَ  فیـه َ  الخلـق ِ  وتكـوین  العــالم
َ و  ـــة  أصـــل ُ الأیزیدی ــا كتـــاب ُ أمـ ــاني فیتضـــمن َ  والأدعیـــةَ  القصـــائدَ  هم الثـ ـــة ،  القدیمـــةَ  والأصـــول للأیزیدی

ِ  والكتابانِ  ِ  باللغة   .الكردیة
َ  الأیزیدیــة لا تقبــلُ  الدیانــةُ  َ  مــؤمنین ِ فــي صــفوفِ  جــدد ٌ  ها والانتمــاء منهــا یعنــي  والخــروجُ  إلیهــا متــوارث
ِ  الأیزیــدي ، ولا یتــزوجُ  مــن المجتمــعِ  الخــروجَ  ِ  الأیزیــدیون إلا مــن أبنــاء ُ عقیــدت  یشــكلُ  هم وهــذا الأمــر
ُ  اجتماعیةً  معضلةً  ُ  عندما یكون ِ  عدد ِ  أفراد   . هم محدوداً مجموعات

ُ  -ج ِ  الشبك ِ  : الشبك من الأقوام ِ  الآریـة َ  التـي قـدمت مـن بـلاد َ  أذربیجـان أراضـي  التـي كانـت ضـمن
 ِ ِ  الإمبراطوریــة ِ  الفارســیة ِ  واختلطــت وتصــاهرت مــع بعــضِ  الموصــلِ  واســتوطنت فــي ســهل  العشــائر

 ِ ِ  العربیــة ِ  والكردیــة ــ والتركمانیــة ً  ســكانیةً  وكونــت مجموعــةً  ها الــبعضِ ، وتشــابكت مــع بعضِ  . متمیــزة
 ُ ِ  الشبكُ  یتوزع ِ  في منطقة ِ  سهل ِ  منقلبٍ  في مثلثٍ  الموصل ُ  القاعـدة َ  تشـكلُ  حیـث  قـراهم نحـو السـبعین
 ٍ ــ هــلالاً  قریــة ً ِ  ا یحــیطُ أو حزام ِ  بمدینــة ِ  الموصــل ٍ  إلــى وجــودِ  ، بالإضــافة ِ  قســم ِ  مــنهم فــي مركــز  مدینــة

 ِ ُ  یتراوحُ ، و  الموصل    ٢ألف نسمةً  ٤٥٠و ٤٠٠بین  الشبكِ  عدد
ـــفُ  ــد لا یختل ُ  قـ ــع ــعِ الإ الواقـ ــبك عـــن واقــ ٍ  الشـــعبِ  جتمـــاعي للشـ  عـــام إلا فـــي حــــدودِ  العراقـــي بشـــكل

 ِ ِ  معتقداتـــــه ِ  وتقالیـــــده ـــیته َ  وخصوصــ ِ  ضـــــمن ــات ِ  الشـــــعبِ  مكونـــ ــــا مـــــن الناحیـــــة ــرى أمـ ـــي الأخـــ ــ  العراق
 ِ ُ  الاقتصــادیة ِ  الشـــبكُ  فیمتــاز ٍ  أراضٍ هم بــامتلاك ٍ  زراعیــة ٍ  شاســـعة ٍ  ســهلة ِ  ، فضـــلاً  وخصــبة  عــن تربیـــة

 ِ َ  الماشیة ِ  الشركاتِ  عشراتِ  أیضاً  ، ویمتلكون ِ  الخاصة ِ  وتجارةِ  بنقل َ  النفط  داخـلَ  التجاریـةَ  والبضائع
ُ وخارجَ  العراقِ  ِ  ذلك أدى إلى انخفاضِ  ه ، كل ِ  نسبة َ  البطالة ُ  بین أبناء   .  الشبكيِ  المجتمع
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  والمعارضةَ  لمبحث الثاني : المشاركةَ ا

ُ  المطلب الأول : العراق سیاسیاً  ُ  ( نظام   ): الحكم
ً  إنَّ  القولُ  یصعبُ  ُ  ظاهرة ُ , إنَّ  عـن فـراغٍ  ما قد تحدث ُ  الظـاهرةِ  مـا وجـود ُ واسـتدامت ُ ها وتأثیرات  هـا تشـیر
 َ ِ  ها جاءت مـن زخـمِ إلى أن ِ  تفاعـل ِ مكونات ِ وتطورِ  هـا التاریخیـة َ , و  هـاهـا وتراكم َ  دون َ  ذلـك فـإن  الظـاهرة

 ُ ِ  تتلاشى وتضمحل ِ  بزوال ِ  ستبدادُ لإاها, و مسببات ُ  من الظواهر ِ  التي تتشكل ٍ  من خلال ٍ  عوامـل  داخلیـة
 ٍ ٍ  ذاتُ  وخارجیــة ٍ  أبعــاد ً  تاریخیــة َ  إنمــا متأصــلةٌ  طارئــةً  , إذاً هــي لیســت ظــاهرة ِ  عبــر  التخلــفِ  مراحــل

ٍ  جتمــاعي كمتغیــراتٍ الإ ٍ  كمتغیــراتٍ  الاقتصــادیةُ  , والتبعیــةُ  داخلیــة ُ  خارجیــة ُ  , وتعــد ِ الإ ظــاهرة  ســتبداد
ُ  العــراقِ  فــي تــاریخِ  َ  كانــت اســتثناءاتٍ  الدیمقراطیــةُ  , ومســألةُ  هــي القاعــدة َ  قصــیرة ذا كــان ٕ  المــدى. وا

ُ  التــاریخَ  ِ للإ الحــدیث ــ مرجعیــةَ  هــو الــذي یعنینــا, فــإنَّ  فــي العــراقِ  ســتبداد  هــو الحقبــةُ  ه الحــدیثِ تاریخِ
ُ  العثمانیـــةُ  ِ  العـــراقِ  لـــدى عـــربُ  الإحســـاسِ  , وظهـــور ُ  العثمـــاني بالتســـلط ُ  , وقـــد تجســـد هـــذه  اســـتبداد

 ِ ِ  الحقبــة ِ  بظهــور ُ  ), وقــد تــأتى عــن ذلــكَ ١٨٢٠( الممالیــكِ  ولاة ُ  القهــر ِ  والطغیــان  تمــرداً علــى الدولــة
 ِ  .١ ١٩١٦انتهى برحیلها عام  العثمانیة

َ  إنَّ  َ  فـي العـراقِ  السـلطةُ  تأسـیس ِ  قبـلَ  جـاء ِ  تأسـیسِ  اسـتكمال ِ  الدولـة ِ  بـالمعنى الشـامل  تكــوینِ  لمراحـل
 ِ َ  , وأصــبحَ  الدولــة َ  ســلطةٌ  هنــاك ٍ  دون َ  دولــة َ  فــإنَّ  , وبــذلك ِ  اتجــاه ِ نحــو الإ الســلطة ِ  ســتبداد هــا فــي مراحل

 ِ ِ  إصلاحهُ  یصعبُ  المختلفة ِ  وجـودِ  لعدم ٍ  مؤسسـي ذي ملامـحٍ  وعـاء ُ  متكاملـة ِ  یمـارس هـذا  مـن خـلال
ِ  الإصــلاحِ  ِ  لغیــابِ  . وبــالنظر ِ  الدولــة ِ  ســتبدادیةُ الإ , فقــد اجتهــدت الأنظمــةُ  المؤسســیة ٍ  فــي بنــاء  أطــر
 ٍ ُ  تنظیمیة ِ  على تعمیقِ  تقوم ُ  هاستبدادها واستدامت َ  , الأمر  في محاولاتِ  مختلفةً  تشوهاتٍ  الذي أظهر

 ِ ِ  بناء ِ  الدولة ِ  العربیة   .٢القطریة
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َ  ویصعبُ  ِ  العـراقِ  أوضـاعِ  فهم َ  المعاصـر ِ  دون ِ  التحـري عـن دور ِ  القـوى العالمیـة  بتكـوینِ  فـي التـأثیر
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ِ المتضاربة من جرَّ  ت المصالحُ واستمرَّ  تجاه نحو بالإالغربي وذلك  اء التوسع الرأسمالي لدول العالم
 ِ َ  المال، ولاسیما باستنزافِ  رأس لات تراكمِ معدَّ  تزاید ذلك  موارد الشرق الأدنى والأوسط، وربما كان
ِ  فـي مقدمـة الأسـبابِ  یعدُّ  ِ  ت إلـى نشـوبِ المرئیـة التـي أدَّ  غیـر  الحـرب العالمیـة الأولـى، ومـن خـلال

السـلام  ، ومحـاولات صـنعِ الذي أصاب القوى التي أسهمت في الحرب المذكورةِ  رتباكِ الأعباء والإ
 ُ ــدثت فیمـــا بعـــد ُ  التـــي حـ ِ  ، بـــرز مشـــروع ــة ـــة علـــى العـــراق بســـط الحمایـ ــلت . و استح ٣البریطانی صـ

ِ بریطانیا ما اصطلح علیه "بالإ ِ  نتـداب" فـي العـراق مـن قبـل ُ   عصـبة الأمـم هـا وهـذه الحالـة وتطبیقات
  وغریبة عن  فریدةً  تعدُّ 

 ِ ُ فــي دول العـالم، إنَّ  صـیاغة الدســاتیر ِ وتشـریعا مــا الفكــرة المــؤتمرات  تها كانــت إحــدى معطیـات لعبــة
َ  المنتصــرة لمــا بعــد الحــربِ  الدولیــة للبلــدانِ  بناؤهــا علــى المــادة الثانیــة  العالمیــة الأولــى، وقــد اعتمــد

 َ ِ  والعشـرین َ  الأمـم الــذي یعـدُّ  مــن میثـاق عصــبة ُ الإ لنظـامِ  الأســاس فـي التــاریخ  نتــداب، وهكـذا یظهــر

                                                        
  ٦٥، ص١٩٨٩لفجر للنشر والتوزیع ، فوستر ،ھنري : نشأة العراق الحدیث ، ترجمة سلیم طھ التكریتي ، الجزء الأول ، بغداد(العراق)، ا - ١
  ٢١فوستر، ھنري : نشأة العراق الحدیث، مرجع سابق ص - ٢
  ٢٣المرجع السابق ص - ٣

َ  العراق تاریخِ  ُ  ، فلیس ُ  هناك من لا یقدم ُ  القدیمِ  العراقِ  ه لحضارةِ إعجاب  لتماسـكِ  المرجعیـةَ  التي تعد
ُ  جتماعيالإ النسیجِ  ُ  لتعطیهـا بعـداً ایـدولوجیاً  الإسـلامیةُ  العربیةُ  ، وامتدت إلیها الحضارة ُ  تمتـد  آثـاره
ِ في ال ِ  حریة ِ  النفسِ  إلى أعماقِ  والعدالة ُ  البشریة ِ  ، من هنا كان صراع ـ الدول ُ ها علـى الكبـرى وتنافس

ً  العــراقِ  ـــ ســواء ـــلموقعِ ِ ه الإســتراتیجي أو لثرواتِ ، واســـتغلت بریطانیــا فـــي  ه المســتدامة (الـــنفط) واســعاً
َ  القـرنِ  مطلعِ  ِ  الماضـي تراجـع ِ  الدولـة ِ  وتفككهـا بعـد الحـربِ  العثمانیـة علـى  الأولـى لتسـتحوذَ  العالمیـة
الشرق الأدنى والأوسط، ولاسیما العـراق بوصـفه امتـداداً لرؤیتهـا الإسـتراتیجیة منـذ منتصـف  بلدانِ 
  . ١السادس عشر القرنِ 

 ُ ُ  یعطـــي تـــاریخ ـــ دلالات ومعـــاني للصـــراعِ  العـــراق ســـواء القـــدیم أو المعاصـــر ه حـــول الـــتحكم بموقعِ
 ِ ُ  هوموارده، وغالباً ما قاد ذلك إلى اسـتبداد المرموقـة فـي  ومراكـز الحضـارةِ  ، لقـد ارتبطـت العواصـم

 ِ ٍ  العالم القدیم سرجون وحمو رابي وسنحا ریب ونبـو خـذ نصـر وهـارون /من أمثال  بأسماء عظیمة
ُ / الرشید ِ  والمراكز الحضاریةُ  ، وكانت العواصم ، وكانـت  تقع علـى وادي الرافـدین وأنهـاره المتدفقـة

ِ  الإمبراطوریاتُ  ِ  هـؤلاء العظمـاء غالبـاً مـا تخـوض حروبـاً  التي ارتبطـت بأسـماء هـا فـي سـبیل أمجاد
 ِ ِ ٢العــراق  مـن الأرض التــي تعــرف باسـمِ  علـى هــذه البقعـة الخصــبة القـرن الســابع عشــر  ومنـذ أوائــل

 ْ ـ تسـتولي علـى "مضـیقِ  اسـتطاعت بریطانیـا أن ه مـن البرتغــالیین هرمــز" فـي الخلـیج العربـي وتنتزعَ
 َ ِ  قواتهــا لحمایتــه ، وهــي أولــى المحـاولاتِ فیــه  وتقـیم سیاســیة فــي الخلــیج  أوضــاعٍ  البریطانیــة لإیجــاد

                           .  في العراقِ  العربي وقریباً 
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ُ  نمــطُ  الحـدیثِ  ٍ  إلیـه التسـلط ومــا یقــود ِ  مــن اسـتبداد ِ  مــرةٍ  فــي العلاقــات الدولیـة لأول العــراق  فـي دولــة
ِ  صیغة شرعیةً  الحدیثة، وأخذت هذه العلاقةُ    .١العالمیة على صعید المنظمة

 ُ ـــرة ــاعِ  التحـــولِ  وقـــد شـــهدت فت ــدابِ الإ مـــن الســـیطرة العثمانیـــة إلـــى أوضـ البریطـــاني ومـــا بعـــدها  نتـ
ً  محـــاولاتٍ  ِ الإ للكفـــاح ضـــدَّ  متعـــددة ِ ، البریطـــاني  ســـتبداد التـــي  ١٩٢٠٢ها ثـــورة العشـــرین فـــي مقـــدمت

 ِ ِ  أسهمت نسبیاً في تغیر ملكـاً  /فیصـل الأول/ نحو تعیـینِ  البریطانیة تجاه العراق، والسعيِ  السیاسة
 ِ ــة ِ  علــى الدول ِ  العراقیــة الحدیثــة ، ١٩٢١، ثــم نــودي بــه ملكــاً فــي حزیــران فــي مطلــع العــام المــذكور

َ  وأبرمـت المعاهـدةُ  َ  ١٩٢٢بریطانیـا والعـراق فـي أكتوبر/تشـرین الأول  الأولـى بـین  وتضـمنت أسـس
ِ  نتداب، وبدأت إجراءاتُ لإا َ الإ الهیمنة َ  الطرفانِ  قتصادیة، إذ وقع ِ  المـواردِ  امتیـاز وأصـبح ،  النفطیـة

 ُ  السیاســةُ  مؤمنـاً للمصــالح البریطانیـة والهولندیـة والفرنســیة ثـم الأمیركیــة، وأخـذتِ  بـذلك هـذا المــورد
ِ  وســـائلَ  وتوســـیعِ  الضـــرائبِ  نیـــة بفـــرضِ البریطا ــوفیر ِ  الإیـــراداتِ  تـ ـــة مـــن أجـــل ـــة  للدولـــة العراقی تغطی
ــاتِ  نصـــفِ  ــواتِ  نفقـ ـــ الجـــیشِ  قـ ـــد تطلَّ ــكَ  بَ البریطـــاني فـــي العـــراق، وق ُ  ذلـ ــیع ِ  توسـ ِ الإ قاعـــدة  ســـتبداد

َ  العراقیــةُ  وتعمیقــه، وبــذلك واجهــت الدولــةُ  َ  الحــربین العــالمیتینِ  فــي الفتــرة مــا بــین مــن  ســعةً وا أعبــاء
 ِ ِ  العــراق قــد خــرجَ  ما أنَّ ســتبداد الــذي مارســته بریطانیــا، ولا ســیَّ الإ جــراء  التراجــعِ  منهكــاً مــن أعبــاء

 ِ ِ  وانهیار   العثمانیة.  السلطة
َ  وفـــي ظـــلِّ  ـــاینِ هـــذا المنـــاخ ومـــا أفـــرز ــن تب ِ  ه مـ ــع دول الإ الكفـــاءة ـــدابِ التفاوضـــیة مـ ، وتواضـــع  نت
ِ  الممكنـــاتِ  ــدعیم َ  المؤدیـــة إلــــى تـ ِ  مقـــدرتهم السیاســــیة تجـــاه ـــرات الأوروبیــــة ِ  الخب فـــي هــــذا  المتراكمـــة

 ِ  نتـداب واسـتدامته، أعقبتهـا انتفاضـاتٌ للإ إطـاراً معمقـاً  المتتالیـةُ  ، أصبحت معـه المعاهـداتُ المجال
 ٌ ٍ  متعــددة َ  فــي منــاطق مختلفــة ِ  مــن العــراق كانــت إحــدى دوافــع ِ  دخــول الأمــم فــي  العــراق فــي عصــبة

ُ , وبـــذلك تحـــرَّ / ١٩٣٢أكتوبر/تشـــرین الأول  الوصـــایة، وانتهـــت مهمـــة  شـــكلاً مـــن نظـــامِ  ر العـــراق
 ِ ْ ، السـامي البریطــاني  المعتمـد ـ حــلَّ  ولكـن ٍ محلَّ ـ مـن المهــامِ  ه الســفیر البریطـاني فـي إطــار ها فــي نفسِ
ــاریخِ  الشــــأنِ  ـــام مـــــن التــ ــةُ  العراقـــــي. وبعـــــد حـــــوالي عــ ـــأثرت حالـــ ِ الإ المـــــذكور، تــ ــتقرار ــي  ســـ السیاســـ

ِ قتصادي والإ ٍ  ١٩٣٣الملك فیصل الأول في سبتمبر/أیلول  بوفاة ْ  بعد حكم َ  وطني لم یدم مـن  أكثر
 ٍ ً  غازي الذي كان شخصیةً  ، وخلفه الملكُ إلا قلیلاً  عقد ِ  ممیزة ، فقـد نشـأ نتدابِ الإ في علاقاته بدولة

ــاباً ذا میــــولٍ  ٍ  وطنیــــة وعلاقــــاتٍ  شــ ِ  وطیــــدة ــباط ــي ومناوئــــاً للتیــــاراتِ  مــــع صــــغار ضــ  الجــــیش العراقــ
ْ لإا ُ  ستبدادیة، ولم یدم َ  ه طویلاً حكم علـى  ، وتـولى الوصـایةَ  ١٩٣٩-١٩٣٣بـین عـامي  إذ انحسر

ِ  الملكِ  ـفیصل الثاني الذي كـان شـاباً صـغیراً فـي العمـر ُ ، خالُ ِ  ه الأمیـر  عبـد الإلـه الـذي عـرف بعـدم

                                                        
  مرجع سابق النجفي,سالم توفیق: الاستبداد في نظام الحكم في العراق"متضمنات الماضي و رؤیة المستقبل" - - ١
: الجذور السیاسیة والفكریة والاجتماعیة للحركة القومیة العربیة "الاستقلالیة" في العراق، بغداد ( ١٩٢٠ومیض، جمال عمر نظمي:  ثورة  - ٢

  ١٥،ص١٩٨٥العراق ) ،مركز دراسات الوحدة العربیة "المكتبة العالمیة"، 
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ِ الدرایــــة والإ ــام ِ  بشــــؤونِ  هتمــ ُ  الحكــــم ــاراتِ  ، وبــــذلك اتســــعت دائــــرة ِ  التیــ ــدة ــیة المؤیــ ِ  السیاســ  والمناوئــــة
ُ نتــداب البریطــاني، أدَّ للإ ِ ت محصــلت قتصــادي فــي العــراق، ولا الإســتقرار السیاســي والإ ها إلــى عــدم

ِ عدم الإ حالةَ  أنَّ  شكَّ  وممكناتهـا علـى العـراق  نتـدابِ لدولـة الإ السـیطرةِ  كانت إحـدى وسـائلِ  ستقرار
ِ واقتصادا   .١هت

 َ َ  وقــد واجهــت أوضــاع ِ الحــرب العالمیــة ا العــراق مــا بعــد ِ  مســألةٌ  لثانیــة ِ  فــي غایــة تزایــدت ،  الأهمیــة
ِ  ســتبداد، ألا وهــي تنفیــذُ الإ معهــا حــالاتُ  رت بریطانیــا قــرَّ  "، إذْ ١٩١٧نتــداب لوعــد "بلفــور الإ دول

ِ  بعرضِ  ١٩٤٧عام  َ  الفلسطینیة على الأممِ  القضیة ُ  المتحـدة، وصـدر ِ  قـرار الـذي  التقسـیم فـي العـام
َ  الأولُ  وبذلك انتهى النصفُ ، یلیه  ِ  من القرن العشرین ِ الإ بغرس بـذور فـي المنطقـة العربیـة  سـتبداد

 ِ َ  ، إذ أنَّ  على المدى البعید ِ  بین حقوقِ  الصراع ِ  الملكیة العربیة للدخل مـن العـرب  للأصول المولدة
 َ ٍ  هذه الحقوقِ  واغتصابِ  في فلسطین ِ  من قوى خارجة ِ  عـن تلـك الأصـول  وذلـك فـي إطـار الشـرعیة

ِ  وفـي ظـلِّ ، الدولیة  ِ  هیمنـة ـ الـدول ِ الإ لظـاهرةِ  ه تأصـیلٌ الرأسـمالیة الكبـرى هـو فـي حقیقتِ فـي  سـتبداد
 ِ ُ  الأراضي العربیة على المدى البعید ِ  ، وهو ما أكدته أحداث مـن القـرن الماضـي،  النصـف الأخیـر

 َ ً  فقد واجه الرفض ِ  سواء ٌ  الفلسطیني أو العربي أسالیبٌ  على الصعید ِ والإ من القمـعِ  متعددة  ضـطهاد
ــةً  ــةً  فـــي الأراضـــي الفلســـطینیة خاصـ ـــة عامـ ُ ، وقـــد أدَّ والعربی ُ  ت هـــذه الأوضـــاع هـــا فـــي وأخـــرى غیر

 ِ ِ  النصـــف الأول ــا إلـــى المیثـــاقِ  مـــن عقـــد الخمســـینات إلـــى إقامـــة  "حلـــف بغـــداد" وانضـــمت بریطانیـ
 ِ ِ  العراقــي التركــي وذلــك فــي مواجهــة ــة ِ  مرحل  الــوطني وأجــواء "مــؤتمر بانــدونغ" فــي الــوطنِ  التحــرر

ــ بــي، وأعطــت الحــقَّ العر   الحلــفِ  الأوســط مــن خــلال میثــاقِ  ها بالتــدخل فــي سیاســات الشــرقِ لنفسِ
المــذكور الـــذي كـــان یســـعى لتوســـیع رقعتـــه الجغرافیـــة إلـــى بعـــض بلـــدان الجـــوار، ورغـــم محدودیـــة 

  .٢البلدان التي انضمت إلى هذا الحلف، كانت بغداد القاعدة الرئیسیة لفاعلیته
ُ التحــرر الـوطن وأخـذت ریـاحُ  ِ  ي تتسـع ِ  فــي النصـف الثـاني مــن عقـد معظــم  الخمسـینات علــى صـعید

 ِ َ  ت إلــى جنــوح التیــاراتِ ، أدَّ  العــالم الثالــثِ  دول ِ  السیاســیة الیمینیــة نحــو بــین العــراق  علاقــاتٍ  إقامــة
 َ ٍ  والأردن ِ  هاشــمي بوصــفه أحــدَ  فــي صــورة اتحــاد ِ  وســـائل مــن المجــالات وفـــي  التنســیق فــي العدیــد

ِ  مقـدمتها حمایــةُ  ِ  الــبلاد مــن آثــار َ  ما أنَّ العربــي، ولاســیَّ  علــى صــعید الــوطنِ  التغیــرات الحاصـلة  ثــورة
ِ  وتــأثیراتِ  ١٩٥٢یولیو/تمــوز  َ ، هــا علــى الصــعید العربــي قیادات الســریة  مــن التنظیمــاتِ  حالــةً  أوجــد

ِ  لتفكیــكِ  ِ الرئیســة للإ القواعــد السیاســیة َ  . ورغـــم أنَّ  ســتبداد ُ  معظــم ِ با تلــك القــوى كانــت تتمتــع  لنزاهـــة
 ِ ْ ها التنظیمیة، فإنَّ والوطنیة في بدایت ْ  هـا لـم تكـن ِ الـذي یمكنُ  ذلـك القـدر مـن الـوعيِ  تمتلـك  هـا مـن بنـاء

                                                        
 مرجع سابق نات الماضي و رؤیة المستقبل"النجفي,سالم توفیق: الاستبداد في نظام الحكم في العراق"متضم -  ١
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 ٍ ُ ،  أیدیولوجیــة َ  تســتطیع ِ  مــن خلالهـــا تســییر ِ حالــة الإ الحكــم بعیــداً عـــن إعــادة  ما أنَّ ، ولاســـیَّ  ســتبداد
 َ ِ  هــم مــن أوســاط البرجوازیــة ذاتِ معظم فــي  ةُ الســریَّ  جحــت تلــك التنظیمــاتُ العســكریة، وقــد ن النشــأة

 ِ ِ  العسكریة بالتحالفِ  الأوساط ِ  مع بعض التنظیمـات ِ  الحزبیـة علـى السـاحة  نظـامِ  العراقیـة فـي تغییـر
 ِ   .١١٩٥٨یولیو/تموز  ١٤إلى الإدارة الجمهوریة یوم  في تاریخ العراقِ  ةٍ مرَّ  الحكم لأول

ٌ  و مازالَ  ِ  یحـیطُ  مـن الغمـوضِ  هناك قدر ِ  بالمتضـمنات ِ  الدافعـة للتغییـر  ما أنَّ إلیـه، ولا سـیَّ  والمؤدیـة
 َ ِ  القائمین ِ  على هذا التغییر ٍ  ١٩٥٨مـن یولیو/تمـوز  في صـباح ذلـك الیـوم مـن  لـم یكونـوا علـى قـدر
ِ  قراءةَ  والوعي السیاسي. إنَّ  التجانسِ  ذلـك الیـوم  صـباحَ  القائدة لما حدثَ  الخطاب السیاسي للنخبة

 ٍ ِ  ومعــانٍ  لا تعطــي دلالات ٍ  ذات جــذور ِ  أیدیولوجیــة ِ  فــي المســألة الوطنیــة مــا تعطــي مؤشــرات  بقــدر
ِ  متناقضةً  ٍ  مـن متضـمناتٍ  هـا الأولُ هذه القیادة، فقد خـلا بیانُ  تكوینِ  في نمط  باتجـاه ضـرورةِ  مقنعـة

ِ التغییــــر والتحــــوُّ  ِ  ل َ  فــــي نمــــط ِ  الدیمقراطیــــة والمجتمــــعِ  الحكــــم مثــــل ــل ـــدني أو وعــــداً برحیــ ــوى  المـ القــ
 ِ ِ  عــن إدارةِ  العســكریة ِ  نظــام ِ  الحكــم فــي العــراق بعــد إزالــة ُ ٢الملكــي  النظــام ِ الــذي أدَّ  ، الأمــر  ى بقیــادة

 ِ ِ في متاهات الإ التغییر إلى التوغل َ  ستبداد ِ  رغم ُ ها القصیر، وقد ضمَّ تاریخ  تكوینـات إدارةِ  ت بعـض
ٍ  نظـــام الحكـــمِ  ٍ  ذاتَ  عســـكریةً  شخصـــیات ٍ  میـــول ــا أنَّ وأخـــرى معتدلـــةً ،  یســـاریة لـــم تخـــلُ مـــن هـــا ، كمـ

 ٍ ٍ  شخصیات َ ، وبذلك فإنَّ  یمینیة َ  ها فقدت التجانس  بعضـاً مـن شخصـیاتِ  ، فـي حـین أنَّ الأیدیولوجي
 ِ ِ  السلطة َ ، البلاد  إدارة شؤونِ  التنفیذیة المكلفة ُ  كان ُ  هـا السیاسـيُّ تاریخ ِ  یشـیر هـا الوطنیـة إلـى انتماءات

َ  الوسط الفكر القوميِّ  ذاتِ  ُ  ، كما أظهر ِ  بعض ِ  للتغیـراتِ  مناوئـةً  ة اتجاهـاتٍ السلط رموز  الرادیكالیـة
ِ  الإصـــلاحِ  ما لبـــرامجِ ، ولاســـیَّ  ِ الإ النشـــاطاتِ  بعـــضِ  الزراعـــي وتـــأمیم ِ  والإجـــراءاتِ  قتصـــادیة  المالیـــة
 ِ َ  الموجهة ُ  ، وتمتع ُ  التیار ِ  بـدعمِ  الأخیـر ِ  ومسـاندة ِ  الفئـات ِ  الـدخولِ  ذات ِ ،  العالیـة ُ وفـي مقـدمت  هم كبـار

ِ  ملاكِ  ِ  الصناعیةُ  والرأسمالیةُ  الأراضي الزراعیة ِ الملكي، وفي خضَّ  وبقایا النظام ِ  م ِ  هـذا التعـدد  غیـر
ِ  في المتضمناتِ  المتجانسِ  ِ  الأیدیولوجیة ِ   أو السیاسیة ِ  تواضـعِ  وفي إطار العقلانیـة  الـوعي والرؤیـة

 ِ ِ  مــن القــائمین علــى إدارةِ  للعدیــد ِ الحكــم ولاســیَّ  نظــام َ  ،منهــا  ما العســكریة نحــو  التــي أحــدثت التغییــر
ِ  الإدارةِ  ُ  الجمهوریــة ِ ،  علیــه بالثنائیــاتِ  مــا یطلــقُ  فــي تناقضــاتِ  بــالجنوحِ  ، أخــذ النظــام  مثــل الوحــدة

 ِ ِ و الرأسمالي،  شتراكي والیمینِ والیسار الإ والقطریة ِ الحزبیة والإ التعددیة ِ  نفراد وأخرى غیرهـا  بالسلطة
ِ  إلى اتساعِ  ت مجتمعةً أدَّ  ِ الإ بذور ِ  ستبداد  قـادت الفئـةَ  المتناقضـةُ  ، فهـذه الثنائیـاتُ  في قمـة السـلطة

ِ  فــي إدارةِ  دِ إلــى التفــرُّ  العســكریةَ  ً ، الحكــم  نظــام ِ  ســواء ِ  دوافــعِ  فــي إطــار أو خوفــاً مــن  النزعــة الفردیــة
ُ  التناقضاتِ  نتائجِ  ُ  التي أخذت تتسع ِ  وتؤثر   . ٣العراقي المجتمعِ  في وحدة

 ُ ِ  المعاصــر للمجتمعــاتِ  التــاریخُ  ویشـیر ِ  النامیــة فــي نهایــة ِ  الخمســینات ومطلــعِ  عقــد الســتینات  عقــد
                                                        

  ٨٣ص ١٩٥٩الدرة ،محمود : ثورة الموصل القومیة ، فصل من تاریخ العراق المعاصر ، بغداد (العراق) ،مكتبة الیقظة العربیة ،  - ١
  ٢٠٠٤، الكویت  ٥٤٧العزاوي، فاضل : النار والرماد في رحلة أطول من الأبدیة ،مجلة العربي ، العدد  - ٢
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َ  إلـــى أنَّ  ِ  مـــن تجـــاربِ  العدیـــد ً ،  التغییـــر ِ  ســـواء قـــادت إلـــى  فـــي آســـیا أو أفریقیـــا أو أمیركـــا اللاتینیـــة
ُ  دِ من التفرُّ  حالاتٍ  َ أوضـاعَ  والدكتاتوریـة التـي تبنـي وتقـیم ٍ  ها علـى أشـكال ِ سـتبدامـن الإ مختلفـة مـن  د

ِ  والقمـــعِ  خــلال العنـــفِ  ِ  الأحكـــامِ  والطغیـــان بواســـطة ِ  العرفیـــة ِ  أحكـــامِ  وتعطیـــل والمحاكمـــات  الدســـتور
 ِ ِ  والإعداماتِ  الصوریة ُ  الجزافیة هـا ، وكـان مـن مظاهرِ  هـذه الظـاهرةِ  عـن مسـاراتِ  ، ولـم ینـأ العـراق
ُ  الألقــابُ  ِ  التــي تطلــق ِ المتســلِّ  علــى القیــادة ِ  طة ِ  والمنفــردة الأوحــد"، وهــي إحــدى  بــالحكم مثــل "الــزعیم
ُ  دِ التفرُّ  دلالاتِ  ِ  التي تقود هـذا  وأهـدافُ   بـالعنفِ  السیاسـي مقترنـاً  النشـاطُ  ، وأصـبحَ  إلى الدكتاتوریة
 ِ ِ  انقلابیـةٌ  هو محاولاتٌ  النشاط ِ  لاسـتبدال ٍ  بـأخرى ذاتِ  السـلطة المسـتبدة َ  شـكل ِ مـن الإ آخـر ،  سـتبداد

 ُ ِ الحكومـــا وقـــد اتســـمت معظـــم ِ  ت َ  المتعاقبـــة ٍ  علـــى العـــراق بخصـــائص ِ  مشـــتركة  ها تزییـــفُ فـــي مقـــدمت
 ِ ُ  الوعي فساد ٕ   ه .وا

 َ ِ  التي حصلت في المساراتِ  نحرافاتُ والإ فُ التطرُّ  وقد قاد ِ  الرئیسیة  ١٩٥٨في یولیو/تمـوز  للتغییر
 ِ ٍ  إلــى اتجــاه ِ  العســكریة التــي كـــان لهــا مســـاهمةٌ  مــن التنظیمـــاتِ  فئـــة الملكــي إلـــى  النظـــامِ  فــي رحیــل

 ِ ٍ دورِ  ممارسة ٍ  في تنظیماتٍ  ها من جدید ِ  من النظامِ  للتخلصِ  سریة ما آنـذاك، ولاسـیَّ  الجمهوري القـائم
ْ أنَّ  ِ  حدیثةَ  ها لم تكن ِ  العهد َ  بهذا النمط ٌ  ها فـي هـذا الشـأنِ من العمل السیاسي، وقد سـاعد مـن  بعـض

ُ  الجــوار العربــي مــن جانــبٍ  دولِ  َ التــي تضــرَّ  تِ الفئــا بعــضِ  هــا مــن قبــلِ ، ودعم ت مــن الإجــراءات ر
ُ الرادیكالیة التي أحدثَ  ُ ، ولاسیَّ ها التغییر ) ١٩٥٩لعـام  ٣٠الزراعـي (رقـم  الإصـلاحِ  قـانونِ  ما تشریع

َ  مــن جانــبٍ  ِ  إلــى انتــزاعِ  هــذا القــانونِ  ت نتــائجُ أدَّ  , إذْ آخــر ــ الأصــول ِ المولِّ ِ  دة ِ  للــدخل ذوي  مــن الأفــراد
  .  ١الكبیرةِ  الملكیاتِ 
ـ َ وقد تمخَّ َ  ض ِ  عـن ذلـك مـا أطلـق ِ  علیـه "بحركـة  حةُ المسـلَّ  هـا القـواتُ الشـواف" التـي قامـت علـى قیادت

 ِ ِ  وقیـــاداتُ  الموصـــلِ  فـــي مدینـــة ِ  القواعـــد ِ  فـــي الأطـــرافِ  العســـكریة ْ  القریبـــة هـــا لـــم یحالفْ  منهـــا ، ولكـــن
ِ ، وتأتَّ  النجاحُ  ُ ى عن فشل ِ  ها مجازر ُ  التاریخُ  لم یشهد   لها مثیلاً إلا قلیلاً . المعاصر
 ٌ ِ  هادئةٌ  وقراءة ـالـرأي التـي تمَّـ من استطلاعاتِ  المذكورة وما تمَّ  للأحداث ُ ت آنـذاك تؤكِّ َ  أنَّ  د  السـلوك
ِ الضــبَّ  بعــضِ  العراقــي أمكنتــه مــن توظیــفِ  والمنــاورات السیاســیة للیمــینِ  فَ المتطــرِّ  ِ  اط  فــي القواعــد

 ِ ِ  المواقـــعِ  فـــي بعـــضِ  العســـكریة ِ ولاســـیَّ ، العـــراق  مـــن الجغرافیـــة مـــن ذوي  ها فـــي الموصـــلِ ما قواعـــد
ِ  تجاهاتِ الإ ِ  القومیة ِ  الحكـمِ  وأخـرى لـدیها طموحـاتُ ،  والإسلامیة المحافظة ِ والسـلطة إلـى  ، وبـالنظر
ِ المسلَّ  القواتِ  رؤیةَ  أنَّ  ُ  حة ِ  تنحصر ِ  في أداء ٍ واجبات ٍ  ها الرئیسیة بصفة ُ  أساسیة  عن حـدودِ  هي الدفاع

 ِ ِ  هــا فــيالدولـة وأمن ِ  إطــار ِ  طبیعــة ــها وتخصُّ نشــاط  هــؤلاء ووعــیهم لا یمتــدُّ  درایــةَ  ها الــوظیفي، فــإنَّ صِ
 ِ ِ  بالقدر ِ نفس دارةِ  الأیدیولوجي وأسالیبِ  في الشأنِ  ه من الكفاءة ٕ ِ  السیاسة وا َ الحكم، وقد أكَّ  نظام هذه  د

                                                        
  مرجع سابق منات الماضي و رؤیة المستقبل"النجفي,سالم توفیق: الاستبداد في نظام الحكم في العراق"متض -  ١
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ُ  الطروحاتِ  ِ  من تجاربِ  العدید َ  ، من هنا فإنَّ  الثالثِ  العالم ِ توظیف ِ ق هم لتغییر ِ  واعد َ  الحكـم  فـي بغـداد
 ِ ْ واتجاهات َ الإ ما أنَّ ، ولا سـیَّ  كبیـرةً  صعوباتٍ  ه لم تواجه ُ  دعـاء  الخطـابِ  الـذي انطلقـوا منـه هـو وعـاء

َ  العربــي الإســلامي، إلا أنَّ  ِ  التــي قامــت علــى إدارةِ  الصــفوةِ  اعتقــال یــداعَ حركــة ٕ ها فـــي " الشــواف" وا
ُ  السجنِ  ِ  الكافیةَ  الفرصةَ  أعطاهم ِ  للحوار ِ  والتشاور ٍ  في إطـار ٍ  قـدر ِ  كبیـر ِ  مـن الشـفافیة ،  فـي التحلیـل
ِ  بعضاً من الرتبِ  ما أنَّ ولا سیَّ  ُ  العسكریة المتقدمة ٍ  كانت تتمتع ِ  مناسـبٍ  بقدر ِ  مـن موضـوعیة  الرؤیـة
 ِ ِ  ١٩٥٨لما بعد  الأحداثِ  لطبیعة ِ ومسارات َ  ها المتباینة ٌ  ، وقد أصاب البعض ِ  منهم قدر  من الإحباط
ِ مـن جــرَّ  ِ  وضــوحِ  اء ِ  قــوى الیمــینِ  الرؤیــة لمـدى اســتبداد لإزالــة  هم فــي صــراعاتٍ الرأســمالي فـي تــوظیف
 ِ ِ  قیادات َ ، ممَّ ١٩٥٨یولیو/تموز  حركة ِ  صِ بتلك القوى إلى التخلُّ  ا دفع ِ  مـن هـؤلاء ، بعـدما  الضـباط

ٍ  ظهرت ضغوطٌ  ُ للعفو عنهم، فقد نظَّ  من قوى قومیة ِ  الفئـاتِ  مـت بعـض بمـا  تسـریبٍ  عملیـةَ  الیمینیـة
 ُ ٍ  بمحـــاولاتٍ  یفیـــد ٍ  انقلابیـــة ُ  جدیـــدة ُ  علـــى تنظیمهـــا الضـــباطُ  یقـــوم مـــع آخـــرین فـــي  بالتعـــاونِ  الســـجناء

ِ  القــواتِ  ــ المســلحة َ ، وتأكَّ ِ  د ُ  رةٍ بوقــائع مــزوَّ  النظــامِ  لــدى قیــادة َ  مــا یفیــد َ هــذا الأمــر َ  ، ممــا دفــع  النظــام
 َ ِ  المـــذكور ـــذ ِ  أحكـــامِ  إلـــى تنفی ِ  ١٩فـــي  الإعـــدام  العســـكریة فـــي الجـــیشِ  القیـــاداتِ  ضـــابطاً مـــن أبـــرز

ْ ١٩٥٩١سـبتمبر/أیلول  ٢٠العراقـي صـباح  َ  . بعـد أن ِ كـان قـد وعـد ُ  هم فـي مسـاء ه الیـوم الـذي یســبق
طــلاقِ  بــالعفوِ  ٕ ِ  عــنهم وا ِ ســراح ٍ  هم فــي إطــار ٍ  مصــالحة ــ وطنیــة ٍ ملحَّ ُ ،  ة مــن القــوى  ســعى إلیهــا العدیــد

 ِ ُ  ، وهكذا تمَّ  الوطنیة ِ  تحفیز ٍ  نظام ِ  الحكم إلى مزید ِ الإ نمـوِّ  معـدلاتِ  مـن تزایـد ـ،  سـتبداد ه كانـت بدایتُ
َ  ذلك الیومِ  صباحَ  ٌ  ت فیه دماءٌ الذي أریق َ  على أرضِ  طاهرة   . "أم الطبول" في بغداد

 ِ َ  إلــى أنَّ  وبــالنظر ِ  نظــام ْ  الحكــم ُ  آنــذاك لــم یملــك ــ تنظیمــاً یقــوم ُ علــى حمایتِ معــه  ه فــي مســتوى یمكــن
ِ  تعبئــةُ  دارةِ  الــرأي ٕ ِ  الإعــلامِ  العــام وا َ  الحكــمِ  نظــامِ  المحلــي والعربــي المــؤدي إلــى تثبیــت  ، فقــد اعتمــد

ِ  على التنظیماتِ  ِ  المناوئة ُ  للقوى القومیة ِ  ى إلى اتسـاعِ الذي أدَّ  ، الأمر ِ الإ قاعـدة  مـن جنـوبِ  سـتبداد
 ِ ــ ما فــي المنــاطقِ ه ولا ســیَّ العــراق وحتــى شــمال ِ  لت فیهــا متضــمناتُ التــي تأصَّ ِ  القومیــة  فكــراً  العربیــة

 .   وتنظیماً
ِ  وقد سادَ  َ ، عقـد الخمسـینات  فـي نهایـة ِ  الدامیـة تیـارانِ  الأحـداثِ  وبعـد تلـك  رئیسـیان علـى السـاحة

ٍ  الأولُ  العراقیة، تمثلَ  ُ  بصورة خاصة ِ  بالحزب الوطني الدیمقراطي ویقوم فـي  بالنظـامِ  على القبول
 ِ ِ  ضـدَّ  الكفـاحِ  إطار ِ إفسـاد ِ  ه والعـودة ـ حقـوقِ و  والحریـاتِ  إلـى الدسـتور َ الإنسـان، وتمثَّ الثـاني بـرفض  ل
ِ  مـا العمـلُ إنَّ  الإصلاحِ  فكرةِ  ـ النظـامِ  علـى تغییـر َ ، وقـد تمثَّ ُ  ل ُ  التیـار ٍ  فـي مجموعـاتٍ  الأخیـر  تنظیمیـة

 ٍ ـــة ــي الإ البعـــثِ  أبرزهـــا حـــزبُ  مختلف َ العربـ ــان ـــامِ  شـــتراكي الـــذي كـ ِ  یســـعى لقی ـــة ـــة  الدول وقـــد  ٢القومی
ِ  ضــت هـــذه الصــراعاتُ تمخَّ  ِ  إلـــى إیغـــال ِ  الحكـــم القــائمِ  نظــام ِ  باتجـــاه ِ والإ الفســـاد ٍ  ســتبداد  فـــي محاولـــة

                                                        
  ١٧،ص ١٩٨٣في العراق ، بغداد( العراق)، مطبعة الأدیب البغدادیة ،  ١٩٥٩تموز  ١٤عبد الحمید ،صبحي : أسرار ثورة  - ١
  ١٨العزاوي ،فاضل: النار و الرماد في رحلة أطول من الأبدیة ، مرجع سابق ،ص - ٢
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 ِ ِ  لتدعیم ِ بیئت ِ  ما أنَّ ، ولا سیَّ  ه المحلیة ِ  ه الدولیةَ علاقات ِ الإ مع المنظومة ْ  شتراكیة  ه من تحسـینِ لم تمكن
ــ ِ علاقاتِ ُ  هــذه الصــراعاتِ  ، وقــد كانــت حصــیلةَ  ه العربیــة  فــي حــزب البعــثِ  إحــدى التنظیمــاتِ  قیــام
ِ  اغتیالِ لة بمحاو  ِ  شخصیة َ   النظامِ  قائد َ  ه من شارعِ مرورِ  أثناء َ  ، إلا أنَّ  الرشید في بغداد ِ  عدم  كفاءة
 ِ َ  غتیـــالِ القـــائمین علـــى الإ ودرایـــة ِ  رغـــم ـــهم أدَّ تعـــدد ِ ت إلـــى نجاتِ  ، فـــي حـــین أنَّ ه مـــن تلـــك المحاولـــة
 َ ُ ه كانت متواضعةً حمایت ِ  الدكتاتوریـةُ  الذي تصاعدت معه السلوكیاتُ  ، الأمر ـ ونظـامِ  للـزعیم ه، حكمِ
َ فتعدَّ  ُ د ِ  ت أحكام ُ  عتقالاتُ والإ الإعدام ُ  والتشرید َ  ، ونجـا معظـم ِ علـى الإ القـائمین هم إلـى بهـروبِ  غتیـال

 ِ َ  العربیـــة المجـــاورةِ  الــدول ُ  ، فـــي حــین اعتقـــل ُ  الـــبعض عـــام  بأحـــداثِ  ، وانتهــت هـــذه المرحلـــةُ الآخـــر
ِ  التي بدأت بإعدامِ  ١٩٦٣ ِ  رموز َ  السلطة ٍ  دون ٍ  محاكمة َ  شرعیة ِ  نقلابُ هذا الإ ، وكان  إحدى حلقات
َ  العنفِ  ِ إلى الإ الذي قاد ِ  في مسلسلِ  ستبداد ِ  اللاشرعیة ِ  للوصول   . في العراقِ  إلى السلطة

ُ  ویصــعبُ  ِ الإ ظــاهرةِ  دوافــعِ  تحدیــد ــأو ملامحُ  ســتبداد ٍ هــا بدقَّ  ١٩٦٨و ١٩٦٣مــا بــین عــامي  للفتــرةِ  ة
 ُ َ  وهــي الفتــرة ُ التــي ســاد ِ  ها نظــام ُ  الحكــم ــ المســتقرِّ  غیــر ، إلا أنَّ الــذي شــهدته  بــالعنفِ  ه لــم یتســمَّ نســبیاً

ِ  غلبـةَ  مـا أنَّ ، وربَّ السـابقةُ  الفتـرةُ  َ  القـومي الوســط (المعتـدل) علـى رجـالاتِ  التیـار  الحكـم جعلتـه أكثــر
ِ  مــیلاً  ــاً  وأقــلَّ  للحریــة ِ  مــن وســائل القمــعِ  اقتراب ُ  المتطرفــة َ الــذي مهَّــ ، الأمــر ــ د ه فــي یولیو/تمــوز لرحیلِ

١٩٦٨  ِ ِ شـتراكي مـع قـوى أخـرى ولاسـیَّ العربـي الإ حزب البعـثِ  تحالفِ  من خلال التـي  ما العسـكریة
 ُ ِ  تصنیفُ  یمكن ِ  العدید ِ التیَّـ منها في إطار ُ  ار ِ  هـذا التحـالفُ  الیمینـي. ویشـیر  متطلبـاتِ  إلـى اسـتكمال

 ِ ِ  فضـــلاً ١ عملیـــات التغییـــر ِ  عـــن طمأنـــة  مـــع الأوضـــاعِ  ومصـــالحُ  التـــي لهـــا علاقـــاتٌ  الـــدول الغربیـــة
ِ الإ ِ  بالسیاســاتِ  قتصــادیة المرتبطـــة ْ  تلـــك التحالفــاتِ  ، إلا أنَّ  النفطیـــة َ  طـــویلاً ، ولأنَّ  لـــم تــدم  النظـــام

 َ ْ  الجدیـد ِ  الحكـمِ  مهیــأ لإدارةِ  لـم یكـن ٍ  فـي بدایــة التغییـر ٍ  ولا یملـك سـوى قاعــدة ِ  متواضـعة  علـى صــعید
 السیاســـیةُ  أســـهمت فیـــه التیـــاراتُ  ،مـــع القـــوى الأخـــرى  تحـــالفٍ  ینِ ، فقـــد ســـعى إلـــى تكـــو  المجتمـــعِ 
 ُ ِ  المؤیــدة َ  للنظــام الكافیـــة  ذلــك الفرصــةَ  العربیــة والكردیة.وقـــد أتــاحَ  أو القومیــةُ  منهـــا الیســاریةُ  ســواء
ِ  للنظامِ  مـع القـوى الأخـرى إطـاراً شـكلیاً  العراقـي، وأصـبح التحـالفُ  جذوره في المجتمـعِ  بعد تأصیل
 َ ٍ  راتٍ تـأثی دون ِ  فـي مسـاراتِ  سیاسـیة ُ  ، وبـذلك أخـذَ  الحكـمِ  نظـام الفـرص"  إلـى "توزیـعِ  بالسـعيِ  النظـام

 ً ِ  بـین أعضـائه ومؤیدیـه سـواء ِ  فـي القیـادات ِ أو المدنیـة بالإ العسـكریة ِ  عتمـاد ِ  علـى معیـار َ  الــولاء  دون
 ِ ُ  الكفاءة ِ الذي أدَّ  ، الأمر ِ  ى إلى الإضرار ِ  توزیع المواردِ  في مسألة ِ على اسـتخدامات َ  ها المختلفـة  دون
 ِ ِ  فــرصِ  مراعــاة ِ الإ التنمیــة ِ والإ قتصــادیة ــ جتماعیــة ــ، ممَّ ِ ها مــن جــرَّ علیــه ضــیاعُ  بَ ا ترتَّ  التشــوهاتِ  اء

 ِ ِ  الحاصــلة ِ فــي اســتخدامات َ الإ ها البدیلــة علــى الصــعید ُ  قتصــادي، وبــذلك شــهد ِ  مطلــع الســبعینات  عقــد
ِ  انفــراداً  ُ نیــالمد علــى ذلــك تزییــفُ  بَ ، وقــد ترتَّــ بالســلطة عــادة ٕ ِ  ة وا ِ  المجتمــعِ  هیكلــة  المــدني مــن خــلال

                                                        
  ٢٠٠٤، ٣٠٣العراقي ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ، العدد حسیب خیر الدین : حوار الملف  - ١
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 ِ ِ  اتحــاداتِ  إلغــاء ِ  النقابــات ٍ  ولاءاتٍ  ، وتكــوینِ  الخــاصِّ  ها علـــى القطــاعِ وقصــرِ   العمالیــة فـــي  جدیــدة
ِ  التنظیماتِ  ُ  المجتمعیـة ِ الـذي أدَّ  الأخـرى، الأمـر ِ  ى إلـى تبـاطؤ إلـى  هـا وذلـك مـن أجـل السـعيِ فاعلیت

 ِ ِ  الحكـــمِ  نظـــامِ  تثبیـــت عنهـــا  بهـــا والمتأتیـــةُ  المرتبطـــةُ  والإرهاصـــاتُ  ه، وكانـــت هـــذه البدایـــةُ واســـتدامت
ِ  الرئیسيَّ  المدخلَ  ِ  لإیجاد ِ  الإطار ٍ  العام ُ  لنظام ِ على الإ یعتمد ِ  ستبداد ِ في مستویات َ  ه المختلفـة  فیمـا بعـد
 َ ِ  العقــودِ  وخــلال ِ  الثلاثــة ِ ، وأدَّ  الماضــیة ِ  ى ذلــك فــي صــیغته النهائیــة ِ  إلــى رحیــل  فــي العشــرةِ  النظــام
 ِ   ٢٠٠٣.١من أبریل/نیسان  الأوائل

ُ  جدیدةً    ثقافاتٍ  مجتمعةً  وقد شكلت هذه التكویناتُ  ٌ ، العراقي  لم یألفها المجتمع ٌ  فیها قدر مـن  كبیر
 ِ ِ  المتناقضةُ  ت هذه الثنائیاتُ وقد أدَّ  المعقدة ، الثنائیة السیاسیة ٍ  إلى سیادة مـن الجـدل أوجـدت  حالـة

َ  معها أوضاعاً  ِ  أكثر ِ  ملائمة للتغییر ٍ  نحو نظام ِ لا یضم في متضمنا حكم جدید ه الأیدیولوجیة هذا ت
 َ ُ  مـن التناقضـات، وقــد أخـذت معطیـاتُ  القـدر ِ  هــذه التناقضـات تتزایـد ما فــي الـزمن ولاسـیَّ  مـع مــرور

 ِ ً  عقــد التســعینات ِ  ســـواء ِ قتصــالإ بنیـــةَ  الحصــار الـــذي أضــعفَ  مــن جـــراء ِ  العراقـــي أو لــردودِ  اد  فعـــل
 ِ َ فــي الإ الأمنیــة والتطــرفِ  الســلطة مــن الناحیــة ِ  ســتبداد، ولاســیما تجــاه ِ  القــوى المعارضــة  فــي داخــل

 َ َ  العراق أو خارجه، أفقد َ  نظام ِ  العریضةَ  الحكم القاعدة ُ  من أفراد ه وتؤیـده المجتمع التي كانت تسـاند
 َ َ  مطلع ً  عقد الثمانینات، وأوجد ِ سیاس أیضا خواء  معه من الصـعبِ  أصبحَ ، العراقیة  یاً على الساحة

 ٍ ِ  إیجاد فرصة ِ  النظامِ  محلَّ  للإحلال  قتصـادیةُ الإ نـت هـذه المتغیـراتُ رحیلـه، وقـد مكَّ  القائم في حالـة
ِ  جتماعیــةُ والإ ٍ  والسیاســیة مــن إیجــاد ِ  قاعــدة عریضــة َ  والبــؤسِ  مــن الفقــر والبطالــة ُ رافق رضــا  هــا عــدم

ِ  المجتمعِ  ِ  من التباین في توزیعِ  ما في ذلك الجانبِ قتصادیة ولاسیَّ ه الإعن أوضاع فـي ظـل  الـدخل
ُ الإ معــدلات النمــوِّ  تراجــعِ  ِ  قتصــادي، وأمــا مــا یـــنجم َ  مــن العائــدات توزیعهــا علـــى  یــتمُّ  النفطیــة كــان
ِ  الفئــاتِ  ً  الأكثــر ٍ  ولأغــراضٍ  ثــراء ٍ  أمنیــة ُ وباختصــار فإنَّــ ودفاعیــة ِ  تصــنیفُ  ه یمكــن فــي العــراق  التســلط
ِ  ه مــن نــوعِ بأنَّــ الأخیــرینِ  ما فــي العقــدینِ یَّ ولاســ ِ  المركــزي الــذي یعمــلُ  التســلط ِ  علــى بنــاء  نظــام الحكــم

 ٍ ُ  علــــى ســــلطة ُ  هــــا الرئیســــي الحــــزبُ سیاســــیة محور ُ  الواحــــد ُ  والقیــــادة ــردة ُ  المتفــ ِ  ، ویقــــوم هــــا علــــى دعم
 مــن واجبــاتِ  أصــبحَ ، وبــذلك  المــدني الموجهــةُ  المجتمــعِ  وتشــكیلاتُ  والأمنیــةُ  التنظیمــات العســكریةُ 

ِ  هــذه المهمــةُ  مــن أن تنــاطَ  أیضــا بــدلاً  الرقابیــةُ  الأمنیــة المســألةُ  الأجهــزةِ  ،  بالمؤسســات الدیمقراطیــة
ِ  على هذا النوعِ  بَ وقد ترتَّ  أصـبحت ، العراقـي  في المجتمعِ  في حقوق الإنسانِ  تشوهاتٌ  من الحكم
ِ  نموذجاً  َ  على الصعید ِ  العالمي. وقد ساعد َ ،  القـوى الخارجیـةُ  ظام السابقِ الن على تغییر مـن  ولـیس

ٍ  تنظیمــاتٍ  قتصــادي الرأســمالي الإ النظــامِ  مــن تطلعــاتِ  الخارجیــةُ  المعارضــةُ  ، إذ اســتفادتِ  داخلیــة
 َ ِ الإ نحو ً  ستئثار ِ ه الإأو مواردِ  الإستراتیجي للعراقِ  بالموقعِ  سواء (النفط)،وبـذلك قتصـادیة المسـتدامة 

                                                        
  ٨٠،ص٢٩٨، العدد ٢٠٠٣ھدسون ،مایكل : العراق تحت الاحتلال ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  - ١
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ِ  لـــدفعِ  الخارجیـــةُ  المعارضـــةُ  ســـعتِ  ِ  المنظومـــة ِ الإ فـــرصِ  تضـــییقِ  إلـــى الرأســـمالیة َ  ختیـــار نظـــام  أمـــام
 ِ    .في العراقِ  الحكم

       
ُ  الثاني المطلبُ  ُ  : العراق   السعودیة ) -سوریة  –الكویت  –إیران-( تركیا الجوار ودول

ُ : أولاً  ُ  العراق یران ٕ   :  وا
َ  العراقیـــة الإیرانیـــةُ  العلاقـــاتُ  تعـــدُّ  ِ  العناصـــر تعقیـــدا فـــي مركـــبِ  أكثـــر ِ  العلاقـــات ،  العربیـــة الإیرانیـــة

 ُ َ  أنَّ  القولُ  ویمكن ِ  أحد َ في إستراتیجیة  الثوابت التقلیدیة ـ إیران ُ تؤكِّ َ  أنَّ  د  التـي تحـولُ  العوائـقِ  أهـمِّ  أحـد
 َ َ  دون ُ الخلـیج ،  علـى شـاطئِ  الموقـعِ  لمیزةِ  استثمار إیران التـي جسـدتها  وهـي الحقیقـةُ ،  هـي العـراق

ٍ  هــا فـي مشــكلاتٍ حـرب الثمــاني سـنوات وتبـدو ظلالُ  تمامـاً  ِ  هــا مشـكلةُ أهمُّ ،  أساسـیة وفرعیـة  الشــیعة
ِ  بجنوبِ  ِ  العراق والأكراد   ه .في شمال
ُ  ویشـــكلُّ  َ  العـــراق َ  المصـــدر ٍ  الإقلیمیـــة ، فقـــد شـــهدت الـــدولتانِ  الرئیســـي لمخـــاوف إیـــران مـــن  ســـنوات
ِ  التنــافسِ  َ  إلــى نشــوبِ  فــي شــؤون الأخــرى ، إضــافةً منهمــا  كــلٍّ  ومــن تــدخل  الحــرب بینهمــا ، ورغــم
ِ  العلاقاتِ  استئنافِ  َ  بین العراقِ  الدبلوماسیة یـران ٕ الغـزو  فـي أعقـابِ  ١٩٩٠/تشـرین الأول /٤فـي  وا

ْ ، إلا أنَّ  العراقي للكویتِ    .١ إلى ما هو مطلوبٌ  ها لم تصل
ِ  أنَّ  القــولُ  ویمكــنُ  ِ  العلاقــات  الثانیــة حــولَ  الخلــیجِ  قــد تمحــورت فــي مــا بعــد حــربِ  العراقیــة الإیرانیــة

 ِ ِ  مشكلتي الشیعة َ الأكـراد مثَّ  مشـكلةَ  جنوب وشمال العـراق ، إلا أنَّ  والأكراد ِ  لـت محـور بـین  التفاعـل
ُ  ١٩٩٣فــي عــام  خصوصــاً  اقترابــا وافتراقــاً  البلــدینِ  علــى  مركزیــةً  محادثــاتٍ  عقــدت الــدولتانِ  حیــث
 ِ   . أسرى الحربِ  مشكلة
ِ وبعـــد  ُ  تحریـــر َ  الكویـــت عارضـــت إیـــران ِ  الضـــرباتِ  توجیـــه َ  علـــى العـــراقِ  العســـكریة  قـــواتِ  ، ووجـــود

ــیجِ  التحــالفِ  ِ  یهــدفُ  مشــروعٍ  البدایــة ، وعارضــت أيَّ  منــذُ  الدولیــة فــي الخل مــن  العــراقِ  إلــى تقســیم
 ِ ُ  لُ أرسلهما الممثِّ  لتینِ الَّ  الرسالتینِ  خلال َ  الـدائم ِ  لـدى الأمـمِ  لإیـران  ،١٩٩١نیسـان ٤-٣فـي  المتحـدة

 ُ  ت مرحلــةَ هــا تعــدَّ وأنَّ ، الأمــن  مجلــسِ  هــا تجــاوزت قــراراتِ الدولیــة بأنَّ  التحــالفِ  قــواتِ  واتهمــت إیــران
 ِ ِ  تحریر ِ  الكویت إلى مرحلة ِ  رت من المسـاسِ العراق ، وحذَّ  تدمیر ِ  العـراقِ  بوحـدة ِ  الترابیـة هـا أو تجزئت
ســعافاتٍ  غذائیــةً  مــوادَّ  للعــراقِ  مت، وقــدَّ  ٕ ِ  خاصــةً  البلــدینِ  عــن تعــاونِ  فضــلاً  طبیــةً  وا  بیــعِ  فــي مجــال
ٍ  كمیاتٍ  ِ  محدودة   . بِ العراقي المهرَّ  من البترول

 ِ ُ تتحسَّ  العراقیة الإیرانیةُ  العلاقاتُ  وهكذا بدأت ِ  فشیئا على الرغمِ  شیئاً  ن التـي كانـت  من الحساسیات
 ً   . بین البلدینِ  الحربِ  منذ فتراتِ  موجودة

                                                        
  ١٩٩٣تموز / -١١٣السیاسة الدولیة ، العدد   - ١
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 َ َ  الجغرافـــي بـــین العـــراقِ  إن الجـــوار یـــران ٕ َ  والمذهبیـــةَ  الطائفیـــةَ  الدینیـــةَ  والتـــداخلاتِ  وا ُ  حـــاول  الـــبعض
ِ اســتغلالَ  ِ  ه بالتقســیم ِ  والتفرقــة ِ  الطائفیــة َ متــذرِّ  والمذهبیــة ــ عِ بالتشــیُّ  عین ُ ُ الــذي تدعم ِ  ه إیــران  فــي المنطقــة

 ِ َ  هــا العــراق ، وحــاولَ العربیــة ومــن بین ِ  هــؤلاء المتــآمرون ِ هم وكتابــبــأقوال َ ات هــم  الشــیعةَ  وكــأنَّ  هم تبیــان
َ  وسوفَ ،  أعداءٌ  ِ  یسیطرون ُ  للتاریخِ  القارئ والعارفَ  ، لكنَّ  على المنطقة َ  أنَّ  تمامـاً  یعلم  هـذا الكـلام

ِ الإ هو من نسجِ  َ  سـتعمار ِ  والمتـآمرین ِ الإ وذلـك بهـدفِ  معـه فـي منطقتنـا العربیـة  بـین الطوائـفِ  قتتـال
ـــ،  والمـــذاهبِ  ّ ممَّ ِ ي إلـــى ا یـــؤد ِ  التقســـیم ِ  والضـــعف وســـهولة ُ  الســـیطرة علـــى منطقتنـــا العربیـــة  والـــدلیل

 ُ ــاتِ وجـــود الإ الإســـلامیة وجـــدت منـــذُ  المـــذاهبَ  علـــى ذلـــك أنَّ  القـــاطع ِ  ختلافـ ِ  الفقهیـــة ـــة  فـــي المنطق
 ِ َ التشیُّ  ، لكنَّ  العربیة َ  ع َ  المذهبِ  وانتشار َ  كان في القرنِ  الشیعي في إیران َ  السادس ِ  عشر مع  للمیلاد
 ِ ِ الدولــة الصــفویَّ  ظهــور ُ  ة َ  ، ولطالمـــا كــان العــراق ِ  مــوطن ُ ومــنهلَ  الشـــیعة َ  هم مدینـــة  وتحدیــداً  الأســاس
ْ ١ولیس العكس  النجفِ  ٌ  الشیعةَ  أنَّ  ، أي ِ  والتشیع موجود َ وجـودِ  قبـلَ  في منطقتنـا العربیـة  ه فـي إیـران

ِ بعـدَّ  ُ  مــن الــزمنِ  قــرونٍ  ة ٍ  إن دلَّ  ، وهــذا الكــلام ُ  أنَّ علــى  ه یــدلُّ فإنَّــ علــى شــيء  عــن الهــدفِ  مــا یــذاع
ِ  الإیرانــي مــن الســیطرةِ  ٍ  العربیــة مــن البــابِ  علــى المنطقــة ِ عــن الصــحَّ  المــذهبي عــار ومــا هــو إلا ،  ة

ـــ محاولـــةٌ  ِ  بهـــدفِ  اســـتعماریةٌ  ةٌ فتنوی ُ  والتجزئـــة والتقســـیمِ  التفتیـــت ُ  ، ویبقـــى الجـــوار  الجغرافـــي والفكـــر
 ُ َ  بـین العـراقِ  العلاقـةَ  الدیني الإسلامي هو الذي یحكـم  سیاسـیاً  البلـدانِ  ، ومهمـا اختلـفَ  وبـین إیـران

ً  تبقى خلافاتٍ  هذه الخلافاتِ  إلا أنَّ  ُ  عابرة ُ  یمحوها الإیمان ُ  والفكر   .والجوار
ُ ثانیا:   :وتركیا العراق

ِ  العلاقـةُ  تربطُ   ◌ ُ  بـین تركیـا والعـراقِ ْ  المشـتركةُ  لـیس فقـط الحـدود َ  بینهمـا بـل ٍ  أكثـر ،  مـن ذلـك بكثیـر
ِ  كانتا وما تزالا سبباً  نِ أساسیتا نِ قضیتا فهناك ِ  نفراجِ أو الإ للتوتر ِ  في العلاقات ِ  التركیـة ألا  العراقیـة

  . التركمانیةُ  والقضیةُ  الكردیةُ  وهما القضیةُ 
 ُ َ حــدَّ  رئیســیاً  عنصــراً  علــى الــدوامِ  فقــد كــان الكــرد ِ  العلاقــاتِ  طبیعــةَ  د َ  القائمــة  وتركیــا منــذُ  العــراقِ  بــین

ِ  تأسـیسِ  ِ  الدولــة ِ  ١٩٢١فـي العــام  العراقیــة ِ  وظهــور ِ  الدولــة َ ، فــي تركیــا  الكمالیـة ٍ  بعـد فــي  ذلــك بقلیــل
َ  .لكنَّ ١٩٢٣عام  ِ  مع الحربِ  تأزماً  ازدادَ  الوضع ُ  ١٩٩١عـام  الأولى علـى العـراقِ  الأمریكیة  حیـث

 ٌ ٍ تمتَّ  كردیـة فـي شـمال العـراقِ  ذاتیةٌ  مركزیةٌ  أقیمت إدارة ٍ  عـت بحمایـة ٍ  دولیـة  ، إنَّ  بالأسـاسِ  وأمریكیـة
 َ ٍ  إدارةٍ  قیام ٍ  مركزیة ِ  أو حكم  لتركیا التي تعاني المشكلةَ  تحدیا خطیراً  في الشمال یشكلُ  ذاتي للأكراد
 َ ِ نفس ْ  ومشـجعاً  محرضـاً  ، وقـد یصـبحُ  ها في مناطقهـا الكردیـة  لهـم بمـا فیـه الكفایـة إذا اسـتطاعوا أن

ِ  لفكرةِ  دولیاً  یجمعوا لهم تأییداً  ٍ  إقامة ٍ  دولة ٍ كبرى مستقلَّ  كردیة    ٢. ة

                                                        
  . ٨١،ص١٩٨٦، بیروت (لبنان)، دار النھار للنشر ،  ٢الله : دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث ،ط دالنفیسي ،فھد عب - ١
عدد صابر، فوزیة : قراءة جیو استراتیجیة للبعد الكردي بین العراق وتركیا ،شؤون الأوسط، مركز الدراسات الإستراتیجیة ، لبنان بیروت ، ال - ٢

  ١٠٦،ص٢٠٠٦م لعا ١٢٢
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 َ َ  ودفع ِ  كِ تفكُّ  هاجس ِ  الدولة  التركي ، إلـى جانـب هـاجسِ  القوميِّ  ، وتأثیرات ذلك في الأمنِ  العراقیة
ِ  مســـتقبلاً  الكـــردِ  ســـیطرةِ  َ  علـــى مدینـــة ِ  كركـــوك ِ  راتِ للتصـــوُّ  وفقـــاً  النفطیـــة ِ  بضـــمِّ  الكردیـــة  هـــذه المدینـــة

 ِ َ  إنَّ  ،إلـــى أقصـــاها  ةَ التركیَّـــ إلـــى الإقلـــیم الكـــردي المخـــاوفَ  الحدودیـــة ِ  العـــودة ِ  للحـــدیث  عـــن مدینـــة
َ  كركــوكَ  اد َ  أعــ ُ  وكركــوكَ  الموصــلِ  فــي شــأنِ  لــدى الأتــراكِ  الهــاجس  الخلــیجِ  حــربِ  ه منــذُ أنَّــ . والواقــع

 َ َ  العــراقِ  الأولــى بــین یــران ٕ ِ  وا ِ احتفظــت تركیــا باهتمام ِ  هــا بحمایــة ِ  مصــیر  الخلــیجِ  ، وفــي حــربِ  الإقلــیم
 ِ ُ  أحیـــا الثانیــة ُ  القـــادة ُ  ثانیــةَ  الأتـــراك ِ  فـــي شـــأنِ  القدیمـــةَ  دعـــواهم َ  الموصــل ِ  وكركـــوك ِ  فـــي حـــال  انهیـــار
ــ َ  العــراقِ  كِ وتفكُّ ــهــدَّ  ٢٠٠٣الثالثــة عــام  الخلــیجِ  التحضــیرات لحــربِ  . وخــلال ه إذا مــا دت تركیــا بأنَّ
ُ  دخـلَ  ِ  الكــرد َ  فـإنَّ  وكركــوكَ  إلـى الموصــل ِ  لُ التركــي سـیتدخَّ  الجــیش الــذي  العـراق ، ولكــنَّ  فــي شــمال
 َ ِ الأمریكیَّ  مع القواتِ  المدینتینِ  دخلتِ  ةَ الكردیَّ  القواتِ  أنَّ  حدث ُ  ة َ  ، ووضعت هذه الخطوة  تركیا أمام

ــأيُّ  صـــعبٍ  امتحـــانٍ  ُ  خطـــوةٍ  ، فـ ٍ  غیـــر ــا معنـــاه الإمـــن جانبِ  محســـوبة ً  حتكـــاكُ هـ ــرة ــواتِ  مباشـ  مـــع القـ
 ِ َ تبــیَّ وهكــذا  ١. فــي المــدینتینِ  الأمریكیــة ِ  ن ِ  مــدى الحساســیة َ  الموجــودة ــ تركیــا والعــراقِ  بــین ُ فیمــا یتعلَّ  ق
 ِ ِ الكردیَّ  بالمسألة   . ة

َ التركمان فقد تجدَّ  ا مسألةُ أمَّ  ُ الإ د َ  بها من قبلِ  هتمام ِ  الخلیجِ  حربِ  تركیا بعد تركیـا  ، ذلك أنَّ  الثانیة
َ  تعدُّ  ِ  عنهم بحكمِ  ها مسؤولةً نفس ُ روابط ِ العرقیَّـ هم ُ  الثمانینـاتِ  معهـا ، ومنـذُ  ة فـي المنفـى  بـدأت تظهـر

ِ ،  العراقِ  لتركمانِ  ثقافیةٌ  ومنظماتٌ  في تركیا جمعیاتٌ  ِ  حظیت بدعم ٍ  جهـاتٍ  ومساندة ٍ عـدَّ  تركیـة  ٢ ة
 ِ ِ  الحربِ  . وفي خلال ِ الإیرانیة عبَّ  العراقیة ُ ها ممَّـها ومخاوفِ رت تركیا عن قلق ْ  ا یمكـن َ یتعـرَّ  أن لـه  ض

 ُ َ  التركمــان ِ  مــن مخــاطر ٍ  تكــوینِ  فــي حــال ٍ  دولـــة ِ  كردیــة  خــارجي . و یأخـــذُ  بــدعمٍ  العــراقِ  فــي شــمال
 ُ َ  أنَّ  علــى تركیــا الــبعض ُ  العــراقِ  هــا مــن تركمــانِ موقف َ  ینبــع ٍ  مــن دوافــع ٍ  مصــلحیَّة فهــي لــم  ، وسیاســیة

ِ  ةً جدیَّ  مواقفَ  خذْ تتَّ  َ التـي تعـرَّ  مـن المظـالم ُ  ض ِ  لهـا التركمـان ِ  سـنواتِ  فـي خـلال  السـابقِ  النظـامِ  حكـم
ٍ  من حملاتِ  ُ   ةُ والسیاسـیَّ  ةُ قتصـادیَّ الإ الذي كانت العلاقـاتُ  ، في الوقتِ  ، واعتداءاتٍ  تهجیر  تسـیر

ٍ  بخطواتٍ  ِ  متسارعة َ  مع حكومة    ٣.  بغداد
ُ یتبیَّ وهكذا  ِ  حـدودیاً  ومتشـابكةٌ  متداخلةٌ  العراقیةَ  التركیةَ  العلاقاتِ  أنَّ  ن ِ  مـن خـلال  والتركمـانِ  الأكـراد

َ  حـــراكٌ  ، وهنـــاكَ  ِ  لترتیـــبِ  سیاســـي الآن ُ  هـــذه العلاقـــات َ  متبادلـــةٌ  قامـــت زیـــاراتٌ  حیـــث مســـؤولي  بـــین
  . البلدینِ 

ُ :  ثالثاً    : والكویتُ  العراق

                                                        
  ٢٠/٢/٢٠٠٥دلي، خورشید : كیف تتعامل تركیا مع العراق الجدید ، صحیفة البیان ،دبي ،  - ١
  ١٠١، ص  ١٩٩٢، ١٦٠معوض ،جلال عبد الله : تركیا والأمن القومي العربي : السیاسة المائیة والأقلیات ، مجلة المستقبل العربي ، العدد  - ٢
  ٤٢٨، ص ٢٠٠٤احتلال العراق وتداعیاتھ عربیا وإقلیمیا ودولیا ، بیروت(لبنان) ، مركز دراسات الوحدة العربیة علي ،محمد جواد : في :  - ٣
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 ُ َ  الخــلافُ  یعــود ِ  إلــى وقــتِ  والكویــتِ  العــراقِ  بــین ِ ، سیاســي  ككیــانٍ  الكویــتِ  ظهــور َ  ففــي البدایــة  كــان
ِ  هناك خلافٌ  َ  على الكویت ِ  بریطانیـةَ  بین ِ  والدولـة َ  العثمانیـة َ  القـرنِ  أواخـر َ  التاسـع َ  إذْ ،  عشـر  أصـدر

 ُ َ  ١٨٧٠عام  بلاغاً  ي البصرةِ ف الوالي التركي المقیم  تابعـةٌ  ) عثمانیـةٌ ةٌ (سنجقیَّ  الكویتَ  فیه أنَّ  أعلن
ُ  ولمــا اشــتدَّ ،  للبصــرةِ  َ  التنــافس ِ  الســلطاتِ  بــین ِ  فــي الخلــیجِ  البریطانیــة ِ  والدولــة  علــى النفــوذِ  العثمانیــة

ِ  ١٨٩٩عـام  بادرت بریطانیةُ  ِ  إلـى عقـد ٍ  معاهـدة ـ الكویـتِ  مـع شـیخِ  حمایـة ى حتَّـ الكتمـانِ  ت طـيَّ ظلَّ
َ  ثـمَّ  ١٩٠٠عـام  َ  ذاتیـاً  اسـتقلالاً  الكویـتِ  علـى مـنحِ  ١٩١٣عـام  الطرفـانِ  اتفـق ِ  ضـمن  الإمبراطوریــة

 ِ َ  العثمانیة َ ، وحینـذ١٨٩٩العالي بمعاهـدة  البابِ  اعترافِ  مقابل  رسـمت أولُ  وعلـى هـذا الأسـاسِ  اك
 ٍ ِ  خریطة ُ  وانتهى بذلكَ  للكویت ِ  الصراع َ  على الكویت ِ ، العثمـاني والبریطـاني  الجـانبینِ  بین  وأضـحت
 ُ ُ  الحدود ِ  غیر َ  الواضحة َ  التي اتفق َ  علیها لتفصل ِ  بین ِ  الكویـت َ  البصـرةِ  وولایـة  المعاهـداتِ  كـلِّ  أسـاس

َ التي تمَّ  اتِ تفاقیَّ والإ ِ  دلٌ اجرى تب ١٩٢٣ففي عام  ٠ الحدودِ  نِ بشأ ذلكَ  ت بعد َ  للرسائل ِ  بین  الوكیـل
َ  البریطاني في الكویتِ  رت (كـوكس) تقـرَّ  السـامي البریطـاني فـي العـراقِ  المنـدوبِ  (المایجور) وبـین

َ  ةُ الكویتیَّ  ةُ العراقیَّ  ها الحدودُ خلالَ  العثمـاني إلـى بریطانیـا  النفـوذِ  من دائرةِ  قد خرجَ  العراقُ  بعدما كان
 َ ِ  وفق َ  /سـیفر/ معاهـدة ُ  وقـد اسـتند ِ  علـى الخـطِّ  الحـدودِ  تقریـر الـذي  ١٩١٣عـام   المرسـومِ  الأخضـر
َ  یمــرُّ  ِ  جنــوب َ  جبــلِ  منطقــة ٍ  وأمِّ  ســنام وصــفوان ُ  قصــر َ التــي بقیــت جمیع ِ  الحــدودِ  هــا داخــل ،  العراقیــة
 ْ ِ  ماأخذَ  ولكن ِ  أنَّه على ذلك الترسیم َ  لم یعط مـع  العربـي بمـا یتناسـبُ  على الخلـیجِ بحریـاً  منفذاً  العراق

 ِ                                                                          ١  .هه ودورِ مساحت
  َ ِ  وبعد ِ  الحربِ  انتهاء ِ  العالمیة ِ  الكویتُ  طالبتِ  ، الثانیة َ  لكـنَّ ،  حدودها مع العـراقِ  بترسیم لـم  الأمـر

 َ ـ قیـاً عرا باً و تجا یلق ٍ  هَ شـب ت الخلافـاتُ وظلَّ ُ ،  مجمـدة ٍ  أحیانـاً  تشـهد َ ،حتَّـ تصـعیدیَّةً  تصـریحات  ى جـاء
َ  ١٩٦١عــام َ  لیشــهد ٍ  أول ٍ  أزمــة َ  حقیقیــة  بالكویــتِ  العراقیــةُ  المطالبــةُ  عــادتِ  إذْ ،  والكویــتِ  العــراقِ  بــین
َ كلِّ  ْ  ها بعد َ  لـت إلـى خـلافٍ كانت قد تحوَّ  أن ٍ محـدَّ  علـى منـاطق ِ  ففـي نفـسِ ،  دة عـت بریطانیـا وقَّ  العـام

ً  اتفاقیــــةً  ِ  جدیــــدة َ  البریطانیــــةَ  هــــا الحمایــــةَ أنهــــت بموجبِ  مــــع الكویــــت ِ  وبعــــد ــــ خمســــة ٍ أیَّ  مــــن إعــــلانِ  ام
ِ  نسحابِ الإ َ  الكویتیةُ  ـ العراقیةُ  الأزمةُ  بدأتِ  ، الكویتِ  البریطاني واستقلال َ  حین ُ  أعلن الوزراء  رئیس

 ُ ٍ  /عبــد الكــریم قاســم/ العراقــي اللــواء َ  فــي مــؤتمر مــن  أُ لا یتجــزَّ  جــزءٌ  الكویــتَ  أنَّ  صــحافي فــي بغــداد
  . العراقِ 
ِ  العراقیـةُ  الحكومــةُ  عــتِ وزَّ ١٩٦١حزیــران  ٢٦وفـي  ِ  علــى ســفراء ِ  الــدول ِ  العربیـة َ  والأجنبیــة  فــي بغــداد
ً مذكَّ  َ  رة َ أكَّ  الحقیقةَ  تلكَ  وأنَّ ،  من العراقِ  جزءٌ  الكویتَ  فیها أنَّ  جاء ُ د ْ  ها التاریخ ُ الإ یفلحَ  ولن  ستعمار

ُ  فقد كانت الكویتُ  ها أو تشویهها ،في طمسِ  ِ  الحربِ  ى اندلاعِ حتَّ  للبصرةِ  تتبع   .الأولى  العالمیة

                                                        
  ٢٢، ص١٩٩٥، القاھرة ( مصر) ،دار الصحوة للنشر والتوزیع ، ١مجاھد، أیمن : حروب قادمة على الحدود العربیة الإسلامیة ، ط - ١
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ِ  وفي التاریخِ  َ  بیاناً  الكویتیةُ  ه أصدرت الحكومةُ نفس  ذاتُ  ةٌ مسـتقلَّ  ةٌ عربیـ دولـةٌ  الكویـتَ  فیـه (أنَّ  جـاء
 ٍ ٍ  ســیادة نَّ ،  بهــا دولیــاً  معتــرفٍ  كاملــة ٕ ِ  الكویــتِ  حكومــةَ  وا علــى  مةٌ مصــمِّ  الكویــتِ  هــا شــعبُ ومــن ورائ
ِ  عن استقلالِ  الدفاعِ  ِ  الكویت   . ه)وحمایت

 ْ َ  وقـــد ِ / الشـــیخِ  طلـــبُ  تلـــى هـــذا البیـــان َ  إلـــى بریطانیـــا یطلـــبُ  /الكویـــت عبـــد االله حـــاكم  فیـــه المســـاعدة
 ِ ْ  شــیئاً  لكــنَّ  ١٩٦١تمــوز ٣منــذ علــى الكویــتِ  البریطانیــة الوصــولَ  القــواتُ  بــدأتِ  وبالفعــل  لــم یحــدث
ُ  وبقیتِ  َ  وظـلَّ  مفتوحـةً  ةُ ـ الكویتیَّـ العراقیـةُ  الحدود َ  المواطنـون الكویتیـون ِ أعمـالَ  یزاولـون ،  هم كالمعتـاد

َ  الجنودُ  بینما عانى                                 ١. الطقسِ  قساوةِ  بسببِ  كثیراً  البریطانیون
ِ أمَّ  ِ  ا على الصعید ِ  العربیةُ  الدولُ  العربي فقد بدأت َ  بزعامة ِ  واسعاً  كاً تحرُّ  مصر ٍ  لإحلال ٍ عربیَّـ قوات  ة

ِ  القـــواتِ  محــلَّ  ــ ٧فـــي  نســحابَ الإ البریطانیـــةُ  القـــواتُ  وبــدأتِ ،  الأجنبیـــة  هـــا قـــواتٌ ت محلَّ تمـــوز وحلَّ
ِ  تابعةٌ  ِ  لجامعة ِ  الدول ً بریطانیا عادت مـرَّ  )لكنَّ  سعودیةً  ، (مصریةً  العربیة ِ  إلـى وضـعِ  ثانیـةً  ة هـا قوات

 ِ ٍ  في حالة َ  استنفار ِ  عقب ِ  /قاسم/ عودة َ  بالكویتِ  بالمطالبة ِ  بعد ٍ  ثلاثـة ِ  أشـهر ِ  مـن بـدء  ولكـنَّ ،  الأزمـة
 َ ْ  الأمـــر ـــ التصـــریحاتِ  حـــدودَ  لـــم یبعـــد ُ وظلَّ فـــي  ةُ العربیَّـــ علـــى مـــا هـــي كمـــا بقیـــت القـــواتُ  ت الأمـــور

َ ، ه فـي أثـرِ  نسـحابِ بالإ فبدأت هذه القواتُ  ١٩٦٣عام بالقاسمِ  حَ ى أطیالكویت حتَّ  ُ  كمـا بـادر  الحكـم
 ُ ِ  فــي ترطیــبِ  الجدیــد ــ،  مــع الكویــتِ  الأجــواء ِ  ت الكویــتُ انضــمَّ  ار مــن ذلــك العــامِ وفــي أیَّ  إلــى الأمــم

 ِ َ  ١٩٦٣وفــي تشــرین الأول   المتحــدة ُ  أعلــن ــ العــراق ِ اعترافَ  وهكــذا انتهــى رســمیاً  الكویــتِ  ه باســتقلال
َ  العراقیةُ  دت الحكومةُ كما أكَّ  الضمِّ  مطلبُ  ِ استعداد َ  الخلافِ  ها لإنهاء ،  مع الكویتِ  الحدودِ  وترسیم

ً عــدَّ  اتٍ اجتمعتــا مــرَّ  فـت لجنتــانِ فألَّ  ــإلا أنَّ ،  ة ِ همــا فشــلتا فــي التوصُّ ٍ  ل َ  إلــى نتیجــة ً مــرَّ  الخــلافُ  ودخــل  ة
 ِ َ استمرَّ  جمودٍ  أخرى في مرحلة ٍ  ت عشر   ٢. سنوات

ِ  اجتیاحُ    :   الخلیجِ  وحربُ  الكویت
 َ ُ  بلـــغ ـــ التصـــعید ِ ذروتَ َ ،عنـــدما اتَّ  ١٩٩٠الثـــاني مـــن عـــام  النصـــفِ  ه مـــع بدایـــة ُ  هـــم  الحكومـــةَ  العـــراق

ٍ  بانتهــاجِ  الكویتیــةَ  ٍ  سیاســة ِ  علــى خفــضِ  معتمــدة ِ  أســعار ِ  الــنفط ُ  بــالعراقِ  والإضــرار ِ  الــذي یقــوم  بإعــادة
 ِ   . البناء
ً ومرَّ  ِ  السـعودیةُ  طت الحكومةُ وتوسَّ  وخلیجیةٌ  عربیةٌ  أخرى نشطت أطرافٌ  ة َ  اجتمـاعٍ  لعقـد  وفـدینِ  بـین

ــدینِ  َ  مـــن البلـ ِ  عقـــد ِ  ١٩٩٠فـــي آب  فـــي الســـعودیة ــنَّ  . الخـــلافِ  لتســـویة َ الإ لكـ َ  جتمـــاع  انتهـــى دون
ِ التوصُّ  ِ  إلى اتفاقٍ  ل ِ  وفي فجر  تهـا لتبـدأ أعنـفُ واحتلَّ  إلى الكویتِ  العراقیةُ  القواتُ  التالي دخلتِ  الیوم
 ٍ ِ  العلاقاتِ  في تاریخِ  أزمة َ  الثنائیة   . ینِ البلد بین

                                                        
   ١٠٧مجاھد ،أیمن : حروب قادمة على الحدود العربیة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص - ١
  ٩٧، ص ١٩٩٣شكور، سالم نزاعات الحدود في الخلیج معضلة السیادة والشرعیة ، مركز الدراسات الإستراتیجیة ،  - ٢
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 ِ ِ  وفــي هــذه ً  الأزمــة ِ  هــا بــدعوى(الحقِّ كلِّ  بالكویــتِ  العراقیــةُ  المطالبــةُ  عــادت فجــأة  التــاریخي) ولــم تنتــه
َ  ةً دول٣٣اشتركت فیها  ةٍ ر مدمِّ  إلا بحربٍ  الأزمةُ  َ  وكان ُ نتیجت ُ  الكویتِ  ها تحریر ِ  وتدمیر ِ  البنیة  التحتیة
َ  للعراقِ  ِ  الحربِ  فِ توقُّ  بعد ِ الإ وانتهـاء ِ  حـتلال  فـت علـى أسـاسِ تألَّ  دولیـةٌ  قامـت لجنـةٌ  العراقـي للكویـت
 ِ ِ  ١٩٩١شــباط بتــاریخِ  ٦٦٠الأمــن  مجلــسِ  قــرار ِ  الحــدودِ  وضــعِ  بدراســة ٍ ورســم  نهــائي وفقــاً  ها بشــكل

ِ  للوثائقِ  ِ  الموجودة ٍ  حقـولُ  بمـا فـي ذلـكَ  في الأراضي العراقیـة ِ عـدَّ  نفـط  خـطُّ  كمـا سـیمرُّ  ة فـي الرمیلـة
ُ  الحــدودِ  ٍ  أمِّ  وســطَ  الجدیــد ِ  قصــر َ ،  العراقیــة ِ  المنــدوبُ  وكــان ِ  البریطــاني فــي اللجنــة ِ  المكلفــة  مــن قبــل
ِ المتَّ  الأممِ  ِ  ى عملیاتِ یتولَّ  حدة ِ  راتِ عن التغیُّ  والإعلانِ  الحدودِ  ترسیم َ  الجدیدة َ  العراقَ  أنَّ  غیر  رفـض

 َ َ  الترسیم ِ  الجدید َ  أنَّ  الدولیةُ  المنظمةُ  وأعلنت ِ  قرار ٌ  اللجنة ٍ  ولایحقُّ ،  ملزم َ الإ لأحد   ١علیه . عتراض
 ِ َ  قائمـةً  التـوتراتُ  وبقیـت ِ حتَّـ البلـدینِ  بــین ِ  العراقـي السـابقِ  النظـامِ  ى ســقوط ِ  القـواتِ  علــى یـد  الأمریكیــة
 ِ ُ  وتمَّ ،  الغازیة ٍ  تشكیلُ  فیما بعد ٍ  حكومة ٍ  عراقیـة ُ  ةٌ مسـتقلَّ  ةٌ عربیَّـ دولـةٌ  الكویـتَ  تـرى أنَّ  جدیـدة  ، حیـث

َ  زیـــاراتُ  ٢٠٠٨فـــي عـــام  تـــمَّ  َ  لمســـؤولین َ  إلـــى العـــراقِ  كـــویتیین َ  ومســـؤولین إلـــى الكویـــت ،  عـــراقیین
َ  ةٌ دبلوماسیَّ  وبدأت علاقاتٌ  ُ  البلدینِ  بین ِ  على احترامِ  تقوم ِ  سـیادة َ  كـلٍّ  واسـتقلال  ، إلا أنَّ  البلـدینِ  مـن

 ِ ِ  بشأنِ  ما زالت قائمةً  الخلافات ِ  مسألة   . التعویضات
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُ ُ  المبحث ُ  الثالث ُ  والحربُ  : العراق   : الأخیرة
ُ  : الحربُ  الأولُ  المطلبُ    ):اً و أهداف اً ( أسباب على العراقِ  الأخیرة

                                                        
مركز العربي للدراسات الإستراتیجیة ، السنة الثانیة ، العدد جوفي ،جورج : النزاعات الحدودیة العربیة : التداعیات على الأمن العربي ، ال - ١
  ١٦، ص١٩٩٧) ، دمشق ، حزیران ١٠(
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َ  إذا تابعنا القراءاتِ  َ  الكثیرة ِ  الحربِ  التي كتبت ونشرت حول ِ  الأمریكیة نـرى  على العراقِ  والبریطانیة
ِ  كبیراً  تشابهاً    . هذه الحربِ  وأهدافِ  أسبابِ  في تحدید

ِ  فمـــن الأســـبابِ  ُ  العـــراقِ  لاســـتهدافِ  المعلنـــة ِ  كـــان موضـــوع ِ  أســـلحة ِ  الـــدمار  العـــراقِ  وعلاقـــةُ  الشـــامل
 ِ ْ  والإرهـــابِ  بالقاعـــدة َ  ، ولكـــن َ أن تبـــیَّ  وبعـــد ُ  عـــاءاتِ دِّ لهـــذه الإ ةَ لا صـــحَّ  أنَّ  ن  اً أســـباب هنـــاكَ  أنَّ  نجـــد
َ  حقیقیةً  ِ  كانت وراء ُ  فالولایاتُ  ، هذه الحربِ  قیام ِ قرَّ  الأمریكیةُ  المتحدة ِ  الحربِ  رت بعد انتهاء  الباردة

 ْ َ  أن ُ هي القوَّ  تكون ُ  ة ِ  الوحیدة ْ  في العالم َ  وأن َ هذه القوَّ  تستخدم ُ  كلِّ  لفرضِ  ة ها ، وبما مصالحَ  ما یخدم
َ  أنَّ  ــاك ِ  هنـ ِ  قـــوى بــــدأت بـــالظهور ــة ــاتِ  والمنافســ ِ المتَّ  للولایـ ِ كالإ حــــدة ِ  الأوربــــي والصـــینِ  تحـــاد  والهنــــد
ِ و  ِ بـالتطوُّ  بـلْ ، العسـكریة  ةِ القـوَّ  غیرها، لیس في إبـراز ٍ الصـناعي والإ ر وهـذه ،  عـامٍ  قتصـادي بشـكل

ُ ،  أیضاً  هي قوى نوویةً  الدولُ  ِ  مـن الولایـاتِ  یجعـلُ  وهذا الأمر ِ  المتحـدة َ  الأمریكیـة علـى  قـادرةٍ  غیـر
َ  حــروبٍ  شــنِّ  ِ  مــن الضــروري أن تمســكَ  علیهــا ، فكــان ِ  بورقــة ــنفط ِ  ال الــذي  العــراقِ  وذلــك مــن خــلال

ِ  یمتلكُ    ١ ثاني احتیاطي في العالم
 ُ ْ  حـدةُ المتَّ  الولایاتُ  وبذلك تستطیع َ تـتحكَّ  أن ِ  م ٍ  بـالنفط ٍ  كورقـة ِ  ضـدَّ  اقتصـادیة ِ  هـذه الـدول لهـا  المنافسـة

 ِ ــى أنَّ  بالإضـــافة ُ  الســـعودي أصـــبحَ  الـــنفطَ  إلـ ــن الضـــروري إیجـــاد ِ  مـ ِ  البـــدیل ــبة ِ  عنـــه بالنسـ  للولایـــات
 ِ ِ  المتحـدة َ  الأمریكیـة ِ  ١١أحـداث  وذلــك بعـد ِ  أیلــول وعلاقـة ِ  الحكومـة َ  الســعودیة ِ  بالإسـلامیین  والقاعــدة

َ  الولایاتِ  ا جعلَ ممَّ  ُ  المتحدة ِ  تشعر ِ ،  بالخطر ِ  الأمثـلُ  العراقي هو البدیلُ  فرأت بالنفط  لها.بالإضـافة
َ لمــا تقـــدَّ  ِ  م ِ  مــن ذكـــر ِ  أهمیــة ِ  الـــنفط ِ  للولایـــاتِ  بالنســبة ِ  المتحــدة ــ الأمریكیـــة ُ فإنَّ ُ  ه لایمكـــن ِ  نكــران  أهمیـــة
ٍ  كموقعٍ  العراقِ  ٍ  استراتیجي وكبدایة َ  لشيء ُ  أوسع  العـراق هـو بدایـةٌ  ه صرحوا بـأنَّ ، فكولن باول وغیر
 ِ ِ  رسمِ  لإعادة ِ  .وانطلاقاً ٢لأوسط الشرقِ  خریطة ِ  مـن هـذه الأهمیـة ِ  للعـراقِ  الإسـتراتیجیة  الولایـاتُ  رأت

ُ المتَّ    ومنها : وممكناً  سهلاً  حتلالَ هذا الإ تجعلُ  أسبابٌ  هناكَ  أنَّ  حدة
١- ُ ٌ  العراق ُ  بلـد ِ  محاربـةَ  لا یسـتطیع ِ  تكـافؤٍ  وجـودِ  أمریكـا لعـدم ِ والتكنولوجیـا المتقدِّ  السـلاحِ  بنوعیـة  مـة

 ِ ِ  بالإضافة ِ  إلى الفقر ِ  الناجم   علیه. المفروضِ  عن الحصار
٢- ُ ُ یـوفِّ  العــراقِ  وضـع َ  ر َ  سـهلةً  ذرائــع ِ  امــتلاكِ  مثــل ِ  أسـلحة ِ  الــدمار ُ والتــي تـوفِّ  الشـامل ً  ر  اً مقنعــ غطــاء

  الأمریكي . العامِ  للرأيِ 
٣- ُ ِ  الأمریكیة بالمصالحِ  المصالحِ  التقاء ِ  التي ترغبُ  الإسرائیلیة   . العراقِ  بتدمیر
ــ ِ  ا إذا بحثنــا بالأهــدافِ أمَّ ُ فإنَّ  لهــذه الحــربِ  الحقیقیــة َ  هــذه الأهــدافَ  نــا نقســم ٍ  وفــق فمــن  نــواحي عدیــدة

 ِ ِ الإ الناحیة   : قتصادیة
١- ُ ِ  على منابعِ  السیطرة ِ  النفط ُ  في المنطقة ِ  وتوفیر ِ  البدیل   السعودي والفنزویلي . للنفط

                                                        
  ٨، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ص ٥/٢٠٠٤، ٣٠٣المستقبل العربي ، العدد  :حسیب،خیر الدین١-
  ٩سابق ،صال مرجعال - ٢
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٢- ُ ِ  الشركاتِ  احتكار ِ  الصناعاتِ  لعقودِ  الأمریكیة   . في العراقِ  النفطیة
ٍ  أسواقٍ  فتحُ -٣ ِ  للصناعاتِ  جدیدة ً  ، الأمریكیة ِ  في العراقِ  سواء  آسـیا بعـدَ  شـرقِ  وبِ جنـ أو في دول

ُ الأوسـط یـوفِّ  في الشـرقِ  على موطئ قدمٍ  الحصولِ  ِ  سـهولةَ  ر َ  المنـاطقِ  لتلـكَ  الوصـول ٍ مبـرَّ  دون  رات
.  
ِ  لاستهلاكِ  فرصةٌ -٤ ِ  مختلفِ  وتجربة ِ  الأسلحة ِ  والذخائر   مة دولیا المحرَّ  الأمریكیة
ِ أمَّ  ِ  ا من الناحیة   : السیاسیة
ِ  تأكیدُ -١ ِ  القطبِ  ةِ قوَّ  انفراد ِ  الواحد ِ  وتحجیمِ  على العالمِ  بالسیطرة والهیمنة ِ  دور ِ المتَّ  الأمم   . حدة
٢- ُ ِ  وتفعیلُ  دعم ِ  التهدید َ  لكلٍّ  المباشر یران ٕ   . من سوریا وا
٣- ُ ِ  التعــویض ُ  الــوهمي الــذي تــمَّ  عــن النصــر  الأهـــدافِ  تحقیــقِ  عــدمِ  فــي أفغانســتان بســببِ  إحــرازه

 ِ ِ  الرئیسیة   . الحربِ  لتلكَ  المعلنة
ٍ  قوةٍ  إزاحةُ -٤ ُ  كبیرةٍ  عربیة َ  اً حقیقی اً مصدر  كانت تشكل   . لإسرائیل
٥- ُ ٍ  أيِّ  إلغاء ٍ  لأيِّ  فرصة ِ  عربيٍ  قرار ِ  لتوحید ِ  الأمـة ُ  العربیـة لغـاء ٕ ِ  وا ِ  دور ِ  الجامعـة ُ  العربیـة  ممـا یعـزز

َ  والخلافَ  الفرقةَ  ِ  بین َ  ویبسطُ  الدولِ  هذه ِ  والنفوذَ  السیطرة   ها .الأمریكي علیها جمیع
ِ من  ِ  الناحیة     ١:الدینیة

ْ  الصــلیبیةُ  الحــربُ -١ ِ  فعــلاً  وهــي تهــدفُ  مــن بــوشٍ  لســانٍ  ذلــةَ  لــم تكــن َ  إلــى محاربــة مــن   المســلمین
 ِ ِ  أجل ِ إذلال ضعاف ٕ ِ هم وا ِ  هم واستعمار   هم .بلاد

٢- ُ ــاء ــین  القضـ ـــى صـــدام حسـ ــ ، مهمـــا كـــانعل َ لأنَّـ ِ  ه ورد َ  فـــي نبـــوءة ـــ اً ملكـــ أنَّ  بنـــي إســـرائیل  اً بابلی
ــیهم ، وكــان یخشــى مــن صــدامِ  ْ  سیقضــي عل َ  حســین أن  وبــذلك یبقــى الأمــلُ  هــو ذلــك الملــكُ  یكــون

ِ  قائماً  ِ  بإقامة   الكبرى. إسرائیلَ  دولة
٣- ُ ُ  التهدید ِ  المباشر ِ  على السعودیة ِ  للضغط ِ  علیها لتغییر ِ الدیني فیها إلى الإ التوجه   . عتدال
ِ  روحِ  بثُّ -٤ َ  والخلافِ  الفرقة ِ الم الطوائفِ  بین ٍ  ختلفة ٍ  من سنة َ  وشیعة َ  و أكراد   . وتركمان
  
  
  

ُ  المطلبُ  ُ  الثاني : الأمم   ٢٠٠٣-٢٠٠٢بین عامي  العراقیةُ  والأزمةُ  المتحدة
َ  التطوراتِ  إنَّ  ِ  ها الملفُّ التي شهد ِ  العراقي في علاقته ِ  مع الأمـم  ٢٠٠٢عـام  بـدایاتِ  ومنـذُ  المتحـدة

ْ  ه من المهمِّ جعلت أنَّ  على العراقِ  الحربِ  التي أفضت إلى وقوعِ  الأخیرةِ  ى التطوراتِ وحتَّ  َ  أن  نركز
                                                        

  ٢٠٠٨آب  ٢٥شبكة البصرة للمعلوماتیة، الأثنین  ١ -
www. Albsrh.org                                           
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َ  على التحلیلاتِ  ِ  التي تركتها هـذه التطـوراتُ  والآثار ِ  وكیفیـة ُ  الإجـراءاتِ  قانونیـة  التـي اتخـذتها الأمـم
   .بهذا الخصوصِ  المتحدةُ 

ِ  العـراقِ  بـدأت أزمــةُ  ِ  بعــد نهایـة ِ  العملیــات ُ  التـي قامــت بهـا الولایــاتُ  العســكریة الأمریكیــة فــي  المتحـدة
َ  هجمـــاتِ  أفغانســتان فـــي أعقـــابِ  َ  الحــادي عشـــر ِ  مـــن أیلـــول ِ  علــى الولایـــات ُ ،  المتحـــدة بـــدأت  حیـــث

ٍ  بــدعواتٍ  ِ  لنــزعِ  أمریكیــة ِ  العــراقِ  أســلحة ِ  غیــر ِ  التقلیدیــة ٍ  إجــراءاتٍ  واتخــاذ ِ  لنــزعِ  عســكریة  هــذه الأســلحة
ِ  مطلـــعِ  منـــذُ  ِ  فـــي مـــنهجِ  تصـــبُّ  ، وقـــد كانـــت هـــذه الـــدعواتُ  ٢٠٠٢ عـــام ـــذي  الدعایـــة الأمریكـــي ال

َ  اعتمدتـه بعـد أحـداثِ  ِ  الحـادي عشـر مكانیـة ٕ ِ  مـن أیلــول ، وا َ  حصـول ِ  الإرهـابیین ِ  علـى أسـلحة  الــدمار
 ِ ِ  الشــامل ٍ  ، وبحجـــة ٍ  علاقـــة ِ  بـــین العـــراقِ  محتملــة ِ  (المــتهمِ  والقاعـــدة ِ  الأول نیویـــورك) ،  فـــي تفجیـــرات
ُ  المنـاخَ  مسـتغلةً   الـذي یهــددُّ  الغـامضِ  مـن العــدوِّ  بـالتخویفِ  الأمریكیــةُ  الــدولي الـذي روضـته الإدارة

 َ ِ  ونمطَ  الغربیةَ  الحضارة   ها الدیمقراطي .حیات
 ُ ُ  هنا بدأت الأمم َ  مـن خـلال مباحثـاتٍ  بالتحركِ  المتحدة ِ  الأمـینِ  بـین ِ  العـام للأمـم ِ  المتحـدة  والخارجیـة

 ِ ِ  لإطلاقِ  العراقیة ِ  عملیة َ  عودة َ  المفتشـین ُ  إلـى العـراقِ  الـدولیین تجـري  كانـت هـذه المباحثـاتُ  ، حیـث
ِ  فــي ظــلٍّ  ِ  مــن التهدیـــدات ِ  لنــزعِ  القــوةِ  باســـتخدامِ  المتكــررةِ  الأمریكیــة ِ  العــراقِ  أســـلحة  الأمـــمِ  وبتجاهــل
 ِ ِ ودورِ  المتحدة ُ  ها في هذا المجال ِ  هـذه المباحثـاتِ  انطلقت أولـى جـولاتِ  ، حیث مـن أیـار  فـي الأول
٢٠٠٢١  ِ ِ مــن المباحثــا جــولاتٍ  وبعــد عــدة َ  ت ِ  أعلــن َ  عــن عــودة َ  إلــى العــراقِ  المفتشــین الــدولیین  دون
 ٍ ـــروط ُ ،  شــ ـــث َ  حیــ ــن ـــ َ  أعل ـــك ٍ  ذلــ ــــالة ـــي رسـ ـــینِ  فــ ــى الأمــ ـــمِ  إلـــ ــام للأمــ ِ  العـــ ـــدة ــي  المتحــ ـــ ـــان ف ـــوفي أنــ كــ

١٧/٩/٢٠٠٢  ُ ِ  بعثــةَ  أنَّ  حیــث ِ  الأمــم كانــت قــد unmovic٢)( والتفتــیشِ  والتحقیــقِ  المتحــدة للرصــد
ً ١٧/١١/١٩٩٩تأسست في  ِ  على بناء ِ ١٢٨٤القرار   .الأمنِ  عن مجلسِ  الصادر

ِ  التفتـــیشِ  وبعـــد عملیـــاتِ  ــةُ  المتواصــــلة ــیش فــــي  توصـــلت لجنـ ــباط  ١٤التفتـ  إلـــى إجمــــاعِ  ٢٠٠٣شـ
 َ ِ  المراقبین ِ  ومـدیر ِ  الوكالـة ِ  الدولیـة للطاقـة ُ علـى أنَّـ الذریـة ِ  أسـلحةً  ه لا یوجـد ِ  للـدمار ، كمـا لـم  الشـامل

 ْ ُ  یثبـت ِ  العـراقِ  تطــویر ِ  للأســلحة ِ  غیـر ِ  التقلیدیــة ِ  /هـانس بلــیكس /الســید فــي تقریـر  إلــى مجلــسِ  المقـدم
َ  الأمــنِ  ِ  الأمریكیــةَ  الإدارةَ  أنَّ  ، غیــر ُ  والطــرقِ  حاولــت بشــتى الوســائل ُ  الحقــائقِ  ومنهــا تزویــر  واتهــام
ٍ  دولٍ  ِ  محـــددة ــد الیورانیوم  العـــراقِ  بتزویـ ــ ُ هـــا فأصـــرَّ ثبـــت بطلانُ ، بـ ِ  الأمریكیـــةُ  ت الإدارة ـــى موقف هـــا عل

 ِ   . المحظورةِ  العراقِ  سلاحِ  لنزعِ  القوةِ  القاضي باستعمال
َ  إلا أنَّ  َ  عــودة َ  المفتشــین َ  إلــى العــراقِ  الــدولیین َ  المباحثــاتِ  بعــد ِ  بــین ِ  الأمــم قــد أجلــت  والعــراقِ  المتحــدة

 ِ ِ  الأمریكیــةَ  التهدیــدات ِ  ســلاحِ  لنــزعِ  المنفــردِ  بالعمــل ِ  العــراق ، وحمایــة  العــالمي وبــدأت مرحلــةٌ  الســلم

                                                        
  ٢٠٠٢مایو  ٢،  ١٤٢٣صفر  ١٩جریدة البیان الإماراتیة ، الخمیس  ١
٢ -  United nations mornitoring , verification and inspection commission , www . unmovic.org  
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 ٌ ِ  جدیدة ِ  من عمل ِ  الأمم ِ  المتحدة الـدولي ، ومـن  الأمـنِ  صـدرت عـن مجلـسِ  قـراراتٍ  تمثلـت فـي عـدة
  ١: هذه القراراتِ 

١- ُ ُ  ٢٠٠٢تشــرین الثــاني  ٨فــي ١٤٤١ القــرار ُ  اتخــذَ  : حیــث ِ  هــذا القــرار  الأمــنِ  مجلــسِ  فــي جلســة
٤٦٤٤  ُ َ  ویتضـــمن ِ  العـــراقِ  بكـــونِ  الإقـــرار ـــ خـــرقٍ  فـــي حالـــة ِ جـــوهري لالتزاماتِ ِ  ه ذات ـــ الصـــلة ه وبمنحِ
ً  فرصةً  ِ للإ أخیرة ِ  متثال ٍ  أيِّ  وضعِ  ه وعدمِ لالتزامات ِ  في طریقِ  شروط   . (unmovic) عمل

٢- ُ ــاني  ٢٥فـــي  ١٤٤٣ القـــرار ــرین الثـ ُ  ٢٠٠٢تشـ ــى تحســـینِ  : الـــذي یؤكـــد ِ  علـ ِ  الحالـــة           الإنســـانیة
  .في العراقِ 

٣- ُ ُ  ٢٠٠٢الأول  كـــانونِ  ٤فـــي  ١٤٤٧ القـــرار َ  : یقـــرر ِ  النظـــر ُ  فـــي التعـــدیلات هـــا إدخالَ  التـــي یلـــزم
 ِ   . ها إلى العراقِ دخولُ  المسموحِ  السلعِ  استعراضِ  على قائمة

٤- ُ ُ  ٢٠٠٢كـــانون الأول  ٣٠فـــي  ١٤٥٤ القـــرار َ  : یقـــرر ِ  العمـــل ِ  ١٩٩٥لعـــام  ٩٨٦ بـــالقرار  لمـــدة
ــــذُ  یومــــاً  ١٨٠ ــانون الأول  ٥ من ُ  ٢٠٠٢كــ ـــمن َ  ویتضـ ـــوص ِ  التغییــــراتِ  نصـ ــة ــودِ  المقترحــ  الســــلعِ  لبنــ

 ِ ِ  الخاضعة ِ  لنظام ِ  الرقابة َ  والنفط ِ  مقابل   . الغذاء
٥- ُ ُ  ٢٠٠٣آذار  ٢٨فـــي  ١٤٧٢القـــرار َ  : حیـــث ُ  صـــدر ِ  هـــذا القـــرار ـــة ِ  المعـــاركِ  بعـــد نهای  واحـــتلال

ِ  القواتِ  ُ  ها للعـراقِ الأمریكیة وحلفائ ُ  حیـث ِ  یشـیر ِ  إلـى أحكـام ِ  جنیـفَ  اتفاقیـة ِ  المتعلقـة َ  بحمایـة  المـدنیین
ُ  الحربِ  ووقفِ  ِ  الشعبِ  حقِّ  على احترامِ  ویؤكد ِ  العراقي في تقریر   ه السیاسي مستقبل

٦- ُ َ  ٢٠٠٣نیسان  ١٤في  ١٤٧٦ القرار َ  : الذي أكد ِ  بقاء ِ  ٤الفقـرة  ً  ١٤٧٢ مـن القـرار والتـي  نافـذة
 ُ ِ  العامِ  للأمینِ  أذن بها المجلس َ  باتخاذ ٍ  تدابیر َ  وتعیینِ  عاجلة   له . ممثلین

٧- ُ ُ  ٢٠٠٣أیــار  ٢٢فـي  ١٤٨٣ القـرار َ  مـن الأمــینِ  طلــبَ  حیـث ٍ  العـام تعیــین لـه فــي  خــاصٍ  ممثـل
َ  العـــراقِ  َ  وأیـــد ٍ  إدارةٍ  تكـــوین ٍ  عراقیـــة ِ  مؤقتـــة ً بوصـــف َ  انتقالیـــةً  ها إدارة َ  كمـــا قـــرر ِ  إنهـــاء ِ  المهـــام  المرتبطـــة
 ِ ِ  بمراقبة ِ  ورصد ِ  تصدیر ُ  النفط ُ  التي یطلع ُ  بها الأمین   . العام

٨- ُ ِ  مجلـسِ  بقیــامِ  : الــذي رحــبَ  ٢٠٠٣آب  ١٤فــي  ١٥٠٠ القـرار تمــوز  ١٣نتقــالي فــي الإ الحكــم
َ  كخطوةٍ  ٢٠٠٣ ٍ  نحو   . بها دولیاً  معترفٍ  حكومة

٩- ُ َ  ٢٠٠٣تشـــرین الأول  ١٦فـــي  ١٥١١ القـــرار َ  : الـــذي أكـــد َ  العـــراقِ  ســـیادة  علـــى الطـــابعِ  وشـــدد
ِ  لاضـطلاعِ  المؤقتِ  ِ  التحـالفِ  سـلطة ُ  بالمسـؤولیاتِ  المؤقتـة ِ  أهمیـةَ  ویقـرر ِ  تعزیـز ِ  دور ِ  الأمـم  المتحـدة

ُ  في العراقِ  ِ  على وجوبِ  ویشدد ٍ  صیاغة ِ  عراقـي ویحـثُّ  دسـتور ٍ  قـواتٍ  علـى تـوفیر  بموجـبِ  عسـكریة
 ِ ِ  ولایة َ ، المتحدة  الأمم ِ  أنَّ  وذلك بعد ِ  قوةٍ  أذن بتشكیل ٍ  تحتَ  الجنسیاتِ  متعددة ً  قیادة   .  موحدة

                                                        
ات الدولیة في القرن الحادي والعشرین ، ، كلیة العلوم السیاسیة والإداریة والدبلوماسیة ،الجامعة عبادة : الأمم المتحدة وإدارة الأزم التامر ، - ١

  ٨١- ٨٠ص ٢٠٠٤الإسلامیة في لبنان ، بیروت 
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١٠- ُ َ  ٢٠٠٣تشــرین الثـاني  ٢٤فـي  ١٥١٨ القـرار َ  :والـذي قــرر ٍ  إنشـاء ِ  لجنـة ِ  مــن الـدول  الأعضــاء
 ِ ُ  للتواصل َ  حیث َ  توافي المجلس ِ  بتقاریر   ها .عن أعمال

ٌ  وقــد ظهــرت تباینــاتٌ  َ  عدیــدة ِ  بــین َ  المجلــسِ  دول ِ  حــول َ  هــذه القــرارات ِ  وحــول ِ  بــدأ العملیــات  العســكریة
َ  رئیسـیینِ  إلــى نــوعینِ  وقــد توزعـت هــذه المواقـفُ  القــوةِ  واسـتعمالِ  العــراقِ  ضـدَّ   ( معســكرین ) أظهــر

ٍ  الدولیةُ  ما آلت إلیه العلاقاتُ  بوضوحٍ  ُ  من انسداد ٍ  الأمنِ  وما آل إلیه مجلس   .من عجز
ِ  القانونیةُ  الوضعیةُ  ِ  الأممِ  لقرارات ِ  بخصوصِ  المتحدة ِ  الأزمة  : العراقیة

َ  إنَّ  ِ  تـــدویل ِ  القضـــیة ـــ العراقیـــة ـــدولي یخرجُ  الأمـــنِ  ها علـــى مجلـــسِ وعرضَ  الخلافـــاتِ  هـــا مـــن دائـــرةِ ال
 ِ َ  الثنائیة ِ لیضع ِ  ها في إطار ِ  الخلافات َ  التي تهمُّ  الدولیة َ  العالم نَّ  أجمع ٕ َ  ، وا الـدولي الـذي  هذا الإطار

ــ ِ  العراقیــةُ  ه الأزمـــةُ خضــعت لأحكامِ ِ  الــدولي ومیثــاقِ  القـــانونِ  شــروطَ  الأطــرافِ  جمیـــعِ  بقبــول  الأمـــم
 ِ ِ  المتحدة ِ  في سبیل ٍ  إیجاد ِ  حل ِ  لهذه ِ  الأزمـة ِ  ودخـول ِ  الأزمـة ِ  العراقیـة ِ  فـي حیـز ِ  المنظمـة ِ  الدولیـة  الأمـم
 ِ ِ ،  المتحدة ِ  ه على التبعاتِ ألقى بظلال ِ  القانونیة ِ  والشرعیة ِ  الأطرافِ  لتعامل ِ  المختلفة  مع هـذه الأزمـة
رجاعِ  ٕ ِ  مقاییسِ  وا ِ  إلى القانونِ  هذا التعامل ِ  والشرعیة  . الدولیة

ُ  وقد تمَّ  ٍ  تجـاوز ِ  مـن المبـادئِ  عـدد ِ مجریـ فیمـا یخـصُّ  القانونیـة ِ  ات ِ  خـلالَ  الأحـداث ِ  الأزمـة ،  العراقیـة
ُ  هــذه المبــادئُ  ُ  الدولیــةُ  والمعاهــداتُ  التــي أكــدت علیهــا القــوانین ِ  ومنهــا میثــاق المتحــدة الــذي  الأمــم

ِ  فــي العلاقـــاتِ  القـــوةِ  اســتخدامِ  كیفیـــةَ  یوضــحُ  ِ  الدولیــة ِ الإ وشـــروط ِ  للقـــوةِ  ســتخدام ِ الإ وحصــر  ســـتخدام
ِ  في العلاقاتِ  الشرعي للقوةِ  ُ ریثما یتولَّ  عن النفسِ  بالدفاعِ  الدولیة ـ الأمـنِ  ى مجلـس ُ ِ مهام  ه فـي حفـظ

َ  والسلمِ  الأمنِ  ِ  وهو ما ورد ِ  الأممِ  ) من میثاقِ ٥١( في المادة   .١ المتحدة
 ِ ِ  القوةِ  إلى استخدامِ  بالإضافة ٍ  المسلحة ِ  مـن الأمـمِ  بتخویـل ُ  وهـو مـا لـم تحصـلْ  المتحـدة  علیـه الإدارة
ِ  بإجمــاعِ  الأمریكیـةُ  ُ یالـدولي ، وســ القــانونِ  فقهـاء ُ  درس ِ  الآنَّ  الباحـث ِ  فــي شـرعیة فقــط  ١٤٤١ القــرار

 ٍ ٍ  لما له من أهمیة ٍ  سیاسیة   ٢: ودولیة
 ُ ُ  ١٤٤١ القرار ِ  وتخویل   : القوةِ  استخدام

ُ هــدَّ  ِ  التـــي ســبقت اتخــاذَ  دت الأحــداث َ  ٢٠٠٢تشــرین الثـــاني  ٨فــي  ١٤٤١ القـــرار الـــدولي  التنظــیم
ــ َ وتجربتَ ِ  فــي الأمــمِ  المتمثلــةَ  ه الأخیــرة ُ  ، حیــث دفعــت الولایــاتُ  المتحــدة ِ  بكــلِّ  المتحــدة ِ ثقل  هــا لتجاهــل
ِ  الأممِ  ِ  المتحدة ٍ  وتنفیذ ٍ  عملیة ِ  خارجَ  العراقِ  ضدَّ  عسكریة ِ  الأمنِ  مجلسِ  إطار ٍ  أو استصدار من  قرار

ُ  المجلسِ  ِ  یأذن ِ  بذلك . وفي مقابل ِ  بـرزت مواقـفُ  هذا التوجه ِ  الـدول ِ  الرافضـة  خـارجَ  القـوةِ  لاسـتعمال
ِ  الأمـمِ  ٍ  المتحــدة ِ  للولایـاتِ  آلــي یســمحُ  أو بقـرار ِ  المتحــدة َ  القــوةِ  باسـتخدام َ  ، فكــان  هــذه التجاذبــاتِ  ثمـرة

                                                        
  )٥١-٣٩لمزید من الإطلاع حول استخدام القوة في العلاقات الدولیة : راجع میثاق الأمم المتحدة في المادتین ( - ١

 ٢٠٠٣، مركز الأھرام ، ینایر  ١٥١مشروعیة استخدام القوة " الحرب الأمریكیة على العراق " ، السیاسة الدولیة ، العدد شریف بسیوني ،  ٢-
  . ٢٣- ٨،ص
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 َ ُ  الأمــنِ  مجلــسِ  داخــل َ  الــذي قــربَ  ١٤٤١القــرار  صــدور ِ  وجهــاتِ  بــین ِ  نظــر ِ  الــدول َ  المختلفــة  داخــل
َ ،  المجلسِ  ِ  العراقِ  لردِّ  وكان ِ  الإیجـابي علیـه بـالقبول ِ  غیـر ِ  المشـروط ِ  دوراً  للقـرار ِ  فـي تهدئـة  الأجـواء
 ِ َ  العالمیة ِ  رغم ِ  النغمات ُ  العسكریة ُ التـي كانـت تطلق َ  فـإنَّ  . إذاً  الأمریكیـةُ  هـا الإدارة َ ١٤٤١ القـرار  كـان

ِ  إنقاذاً  ِ  للمنظمـة ِ  الدولیـة ِ التفتِّـ مـن خطـر َ  فیمـا لـو مضـى الساسـةُ  ت ِ فـي تهدیـد الأمریكـان ِ ات  هم بالعمـل
ِ  خارجَ  ِ  الأمم َ ،  المتحدة َ  أو فیما لو استخدم ٍ  ضدَّ  /الفیتو/ المعارضون ُ  قرار ِ  لا ینسـجم هم مـع توجهـات

.  
ِ  لنصِّ  شاملةً  مراجعةً  إنَّ  ْ الَّ  القراراتِ  ولجمیعِ  ١٤٤١ القرار ِ  هُ تي سـبقت ِ  والمعنونـة َ  بالحالـة  العـراقِ  بـین

ِ ،  والكویــتَ  ٍ  لا تعطــي لأیــة ِ  القــوةِ  باســتخدامِ  الحــقَّ  دولــة َ  العســكریة ٍ  دون ٍ  موافقــة  مــن مجلــسِ  واضــحة
َ  ى أنَّ الدولي حتَّ  الأمنِ  ُ  ١٩٩٠بتاریخ تشرین الثـاني  ٨٧٦ القرار ُ  لا یمكـن  للوضـعِ  امتـداداً  اعتبـاره

َ  حتـــى أنَّ  ١الحـــالي ْ  الـــرئیس ِ  لمفهـــومِ  بـــوش لـــم یتطـــرق ِ  مفضـــلاً  الشـــرعیة َ  فـــي إجابتـــه ه مـــؤتمرِ  خـــلال
ِ  ٢٠٠٣ آذار٦الصــحفي فــي  ٍ  منطــقٍ  تفعیــل َ  جدیــد ِ  بمنطــقِ  لــیس ِ  الشــرعیة ِ  الأمــمِ  أو اعتبــار  المتحــدة

 َ ِ  والأزماتِ  الخلافاتِ  الأساسي لحلِّ  المرجع فقال :( بما أننا دخلنا القرن الحـادي والعشـرین  الدولیة
 ُ ٌ  ، وعندما یتعلق ٍ  أيَّ  ما بأمتنا فلن نحتاجَ  أمر ٍ  ترخیصٍ  وأيَّ  أحد   ٢).من أحد

 ٍ ِ  وفي عودة ِ  بإجماعِ  ه الذي اتخذَ ونصِّ  ١٤٤١ إلى القرار َ  بأنَّ  والذي أقرَّ  الأعضاء في حالة  العراق
َ  مجلسِ  مادي لقراراتِ  خرقٍ  ً  محـددة وفرصـةً  زمنیـةً  لـه مهلـةً  الأمـن وحـدد ِ  للتعـاونِ  أخیـرة  فـي مجـال
َ  الســلاحِ  نــزعِ  ِ وحــذر َ  ه مــن مواجهــة ٍ  عواقــب ٍ  وخیمــة ــلاســتمرارِ  كنتیجــة ــه لاه فــي انتهاكِ َ لتزاماتِ  ه وفــرض

ً  علیه التزاماتٍ  ٍ  وبتواقیتَ  محددة ِ  دقیقة ِ  لتنفیذ   . لتزاماتِ الإ هذه
ً  الخرقِ  مسألةَ  إنَّ  ُ  المادي لیست قاعدة ِ  وذلـك لأنَّ  العـراقِ  ضـدَّ  القـوةِ  علیهـا لاسـتخدامِ  یعتمـد  قـرارات

 ِ ِ  الأمـــم ــذُ  المتحـــدة َ  بـــالتوافقِ  تتخـ ِ  بـــین ِ  وتعـــدلُ  وتنفـــذُ  الـــدول ـــسِ  وتنتهـــي بواســـطة ولیســـت  الأمـــنِ  مجل
 ِ ٍ  بواســـطة َ  دولـــة ِ  مـــا ، فـــلا میثـــاق ِ  الأمـــم ٍ  دعمـــت أيَّ  ها الســـابقةَ المتحـــدة ولا ممارســـات  للخـــرقِ  تفســـیر

ِ  المادي بوجوبِ    ٣القوة  استعمال
 ُ ُ  فلا یجوز ٍ  القوة إلا بحالاتٍ  استعمال َ  محددة َ  سواء ُ  هـذا الخـرقُ  كـان إلیـه فـي الفقـرة  المـادي المشـار

)١ ِ ُ  ) مـن القـرار ِ  هـمَّ أ أنَّ  تؤكـد ِ  هـذه الخروقـات  مـع مفتشـي الأمـمِ  عـن التعـاونِ  هـي امتناعـهُ  المادیـة
 ِ ِ  المتحدة والوكالة َ  الدولیة للطاقة ِ ٤الفقرة ( الذریة كما أنه وفق َ  یقـول بـأنَّ  ) مـن القـرار العـراق  إغفـال

                                                        
  ٥٢،ص٢٠٠٣دار الفكر دمشق ، ١رانتر، میشیل: جیني غرین :ضد الحرب في العراق ،ترجمة إبراھیم الشھابي ، ، ط - ١
٢ www.crimesofwar.org/Iraq/U.N  -iraq210c/march/2003would ware be lawful without another-news 

resolution?  
٣ . twww.jurisProfessors:Mary Ellen O'connel, UN Resolution 1441: Compelling saddam, restraining Bush, 

Law.pitt. edu/forum /forum new 73 17 /des/ 2003  
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 َ ُ  تقدیمــه بیانــاً  أو عــدم ُ مادیــا وهــو مــا نفــذَ  خرقــاً  بأســلحته یعتبــر َ  اعِ بإجمــ ه العــراق الــدولیین  المــراقبین
 َ َ  على حدٍّ  والمفتشین   .سواء

ُ المادي أمَّ  هذا بالنسبة إلى الخرقِ  ِ  بالعواقبِ  ا فیما یتعلق ِ  الوخیمة ُ  فمن الناحیـة الشـكلیة مـا  لا یوجـد
ِ  فــي القــانونِ  یــدلُّ  ْ  صــراحةً  علــى الـــنصِّ   المتحــدة الســـابقة للأمــمِ  الـــدولي وفــي القــرارات تعنـــي  بــأن

 َ َ  وخیمةً  عواقبَ  ولكن لو اعتبرنا أنَّ  القوةِ  استخدام َ  القـوة فـإنَّ  قـد تعنـي اسـتخدام  مجلـس الأمـنِ  قـرار
 َ َ  وضـع ِ  بعـض ِ  التــي تـؤدي إلـى هــذه العواقـبِ  النقـاط ِ  الوخیمـة َ  وعـدد ُ الشــروط التـي وضـع  ها المجلــس

 ِ ِ  علـى نفســه ، وســنبدأ مـن آخــر ُ  هــذه الشـروط ِ  تفیــدُ  ١٤كانــت الفقـرة  حیــث ِ  بإبقــاء ِ  قیــدَ  المسـألة  نظــر
ْ  مجلــسِ  َ  أنَّ  الأمــن أي ِ  ذلــك یعنــي إجمــاع ٍ  علــى وجــوبِ  الأعضــاء إذ مــا  ثانیــة إلــى المجلــسِ  عــودة
ٍ  أيُّ  اســـتجدَّ  ِ  أمـــر ِ  ١٣الفقـــرة  إلـــى نـــصِّ  ، هـــذا بالإضـــافة ــذه  العـــراقِ  مواجهـــةُ  هـــا والتـــي تـــربطُ ذات لهـ

ِ  العواقــبِ  ِ المت لتزامـــاتِ قـــرارات المجلـــس والإ ه فـــي انتهـــاكِ باســـتمرارِ  الوخیمـــة علیـــه ، وقـــد أثبـــت  رتبـــة
 ُ ِ البرادعــي  تقریــر ِ  مــدیر ــة ٍ  بعــدمِ  ،الدولیــة للطاقــة الذریــة ســابقاً  الوكال العــراق  علــى خــرقِ  وجــود دلیــل

 ِ َ  لالتزاماتـــه فـــي المجـــال َ  الأمـــنِ  لمجلـــسِ  بلـــیكس المقدمـــةَ  النـــووي حتـــى أن تقـــاریر  لـــم یثبـــت انتهـــاك
ِ  العراقِ  ِ  لالتزاماته أو عرقلته ٍ  أيِّ  أو وضعه ِ  شروط ٍ  أيَّ  الأنموفیك ومن ثم فإنَّ  لعمل َ  جهة  لـن تكـون
ِ  مخولةً  َ  العراق سوى مجلسِ  تعاونِ  بتقییم   . ١فیه مستقلٍّ  طرفٍ  ه ولیس أيُّ الأمن وحد

 ٍ ٍ  هذا من جهة َ  أما من جهة ُ  أخرى فقد حاول َ  البعض ِ  إرجاع   قراراتٍ  إلىالقوة  استخدامِ  إمكانیة
 ٍ ُ أهمُّ  سابقة َ  ١٩٩٠تشرین الثاني  ٦٧٨ ها القرار ِ  والذي أكد ِ  على تخویل ِ  استخدام    القوة اللازمة

 ِ ِ  لاستعادة   : الكویتِ  سیادة
Such forces was necessary to restore Kuwait sovereignty  )  (٢  

َ  كما أنَّ  ِ  وقفِ  قرار َ  إطلاق النار َ  المتضمن ِ  نزع ِ  العـراقِ  أسـلحة  ) لـم یخـولُ WMD( للـدمار الشـامل
ٍ  أيَّ  َ  دولة   الأمن . إلى مجلسِ  الرجوعِ  لتطبیقه دون
  ُ ِ  القراءاتِ  معظم َ  لما تمَّ  القانونیة ِ  بعد ُ  ١٤٤١القرار  استصدار َ  أنَّ  تؤكـد العـراق  ضـدَّ  القـوةِ  اسـتخدام

 ِ ِ  الولایاتِ  من قبل ُ المتحدة الأمریكیة وحلفائ ِ  الأممِ  مع قراراتِ  ها لا ینسجم الدولیـة  المتحدة والشـرعیة
َ وهو ما أ ُ كد ُ  القانونِ  ه فقهاء    .هم الدولي جمیع

  
ُ  المطلبُ      العراق ( رؤى وتصورات) :مستقبلُ  الثالث

                                                        
-١ www.hakam.org/op-war100303.htm  
٢ -Keir starmer ,sorry mr. blairbut 1441 does not authorize force  

www.globalpolicy.org/security/issus/irag/attak/law/2003/03/14 sory plair.17/marsh/2003  
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 ُ ، لأنَّ  ووسیلةٌ  أو غایةٌ  أو وسیلةٌ  غایةٌ  هل الحكم ِ  الإجابةَ  معاً ُ  عن هـذه الأسـئلة مسـاراً ولـیس  تحـدد
 َ ُ  الهـدفُ  هـو الحكـمِ  شـكل ِ  منـه بـل مسـار ـ السیاسـیة العملیـة َ نفسِ ُ  ها.فإذا كـان ذلــك  هـدفاً ارتـبطَ  الحكـم

ٕ  بالجانــبِ  ْ الــدكتاتوري وا َ  ن ٍ  أو دكتاتوریــة فــردٍ  كــان َ  جماعــة ٍ  ضــمن ُ  ، محــدودٍ  حیــز ذا كــان الحكــم ٕ  وا
ٍ  فهــو بالتأكیــد عملیــةُ  وســیلةً  ــ  ، جتمــاعيالإ للمجمــوعِ  خدمــة ــأمَّ  ه عمــلٌ ا إذا كــان الاثنــین معــاً فانَّ

 َ َ والإ المواءمةَ  یحققُّ  شكٍّ  حضاري دون ِ الإ التطلعاتِ  بین نسجام ِ  جتماعیة   تحقیقها . وسبل
 َ َ  واتساقاً مع ما سبق ُ  ، أین ُ  یكون ِ  موقع ِ  الزعامات ِ  في العـراق بغـضِّ  السیاسیة الموجودة عـن  النظـر

 ِ ِ هم الإخلفیت ٍ  إلى توجهـاتٍ  تستندُ  أو قبلیة أو إقطاعیةٌ  طائفیةٌ  أو ، هل هي دینیةٌ  جتماعیة  عنصـریة
 ٍ ِ  المطـــروحُ  هــذا الســـؤالُ  ، قومیــة أو أثنیـــة ِ  الكتـــلِ  لقــادة ِ الإ-السیاســیة ِ  جتماعیـــة مهـــم جـــداً  المختلفــة

 ِ ِ  بالنسبة ِ  الإجابةَ  السیاسي لأنَّ  العراقِ  لمستقبل ُ  عـن السـؤال ِ  نظـرةِ  طبیعـةَ  تحـدد  إلـى المجتمـعِ  هـؤلاء
 ِ َ  أنَّ  التعایش فیه خاصةً  العراقي وطبیعة َ  السابق یرتبطُ  السؤال ُ  ، هـل المهـمُّ بسؤال آخـر أو  الإنسـان

ُ  النفوذِ  منطقةُ  َ  النفوذ، لأنَّ  أو مجال َ  السیاسیة فضلت المصـالحَ  من القیاداتِ  الكثیر  النفـوذِ  ومجـال

القیـادات  بـین القائمـةُ  الصراعاتُ  ولم تكنِ  . المجتمعِ  وحریاته وتعایشِ  حقوق الإنسانِ  على تحقیقِ 
 ِ ً  هي الأولى التي تحصلُ  في العراقِ  السیاسیة ِ  في العالم سواء ِ  في العصور أو الوسـطى أو  القدیمة

 ِ الحِ  الــدیني فــي أوروبــا التــي ارتبطــت بصــراعٍ  الإصــلاحِ فــي عصــر  َ  علــى المصــ رجــال الــدین  بــین
 ِ َ  القــدماء َ  كمـــا حـــدث مـــا یشـــابهُ  والصـــاعدین ِ  هـــذا الأمـــر بـــین  صـــراعٍ  لحصـــول فـــي العـــالم الجدیــد

ِ  جماعــاتِ  ٍ  مــن دول مجتمعــاتٍ المصــالح  ِ و  . مختلفــة ِ  ت ظــروفُ الحــدیث، أدَّ  فــي العصــر  التــوتر
ٍ الدیني والإ َ  خاصٍ  جتماعي بشكل البریطانیـة مـن  عنـدما انسـحبت القـواتُ  المسـلمین والهنـدوسِ  بـین

 ِ ِ  شبه ِ  القارة الهندیة َ  الرابعِ  في نهایة العقد ٍ مجموع من القرن العشرین بعد   ١:من بینها من العواملِ  ة
١-  ُ ُ  الــدولي بتحــولُ  المیــزانِ  تغیــر ُ  همــا الولایــاتُ  كبــریینِ  كتلتــینِ  بــین إلــى صــراعٍ  العــالم  المتحــدة

 ُ َ  الأمیركیة التي تقود ُ والإت الغربي الرأسـمالي المعسكر بمـا  أوروبـا الشـرقیةَ  حـاد السـوفیتي الـذي یقـود
 ِ ُ كان من نتیجت ٍ  وتحـولُ  رأسـمالیةً  وغربیـةً  اشـتراكیةً  شرقیةً  دولیتینِ  كتلتینِ  ه تكون  بریطانیـا إلـى دولـة
ُ  أن كانت كبرى متوسطة بعدَ  ِ  بعدَ  خاصةً  ها الدولیةُ وتضعضعت مكانت النووي  الردعِ  قدراتِ  ظهور

ِ  تلــك الأمیركــي وتســربِ  ِ إلــى الإ القــدرات  النــووي ومنــعِ  فــي الرعــبِ  التــوازنِ  الســوفیتي لتحقیــقِ  تحــاد
ِ  ستفرادالإ ِ بریطانیا على الإ قدرةِ  وعدمِ  الأمیركي بالعالم ِ  حتفاظ ِ  بعد تراجعِ  هابمستعمرات ِ  هاقدرات  وكبر

 ِ ـــــائر ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــربِ  الخســــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــي الحـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ف ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــت لهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي تعرضـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  .الت

٢-  ُ ِ  تطــور ِ  الحركــة َ  الوطنیــة ِ  مــن الثلــثِ  بــدءاً  وعلــى مراحــل َ  مــن القــرنِ  الأخیــر َ  التاســع التــي  عشــر
 الـــذاتي ، ثــم أعطتهـــا الحـــربُ  مـــن الحكــمِ  نــوعٍ  التــي حصـــلت علــى هــا الثـــوراتُ أعطیــت علـــى أثرِ 

                                                        
  ٢/٣/٢٠٠٥، الإثنین مجتمع مدني : مستقبل العراق السیاسي ، جریدة الصباح العراقیة  : الفتلاوي ، حسن -  ١
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َ  قویةً  دفعةً  الأولى العالمیةُ  ِ  نحـو ِ  الأمـام ـ ثـم ظهـور ِ غانـدي وثورتِ ِ  ه السـلمیة ِ  ، ثـم تطـور  هـذه الحركـة
ِ  الحربِ  بعدَ  ِ مـن الإ التي لقیت دعمـاً واضـحاً  العالمیة الثانیة مـع  الشـعوبِ  السـوفیتي وتعـاطفِ  تحـاد
ِ  هذه ِ  كجزءٍ  الحركات ِ  حقِّ  تحقیقِ في  من الرغبة ِ  تقریر   .المصیر
ِ  العمـالي فـي الحـزبِ  وصـولُ  -  3 التـي  ضـطراباتِ مـن الإ الـتخلصِ  ضـرورةِ  بریطانیـا إلـى قناعـة
ـ ِ  البریطانیـة كجـزءٍ  ها الإمبراطوریـةُ تعیشُ ِ  الشـعب البریطـاني فـي الركـونِ  مـن رغبـة  الصـراعاتِ  ونبـذ

 ِ َ  وخاصةً التي عانت منها بریطانیا كثیراً  الدمویة ِ  العالمیتینٍ  الحربینٍ  خلال   . الأولى والثانیة
َ ولمَّ  ُ  تلـك القـارةِ  كانـت شـبهُ   الهندیـة شـبه القـارةِ  ا قررت بریطانیـا اسـتقلال  نوعـاً مـن الازدواجِ  تعـیش
ِ الإ ُ  ، فالمقاطعاتُ  من بریطانیا جتماعي المتعمد ُ  التي والأقالیم َ كانت شعوب حكمـت  ها من المسلمین

 َ ِ  ى إلـى تنـاقضٍ مـا أدَّ  هنـدوسٍ  من أمراء َ  اجتمـاعي بـین الحكـام ُ  والمحكـومین ُ  زاده َ  التنـاقض مـن  بـین
ُ  ومــن لا یملــكُ  یملــكُ  ً  یمتلكــون ثــرواتٍ  ، إذ كــان الأمــراء فیمــا كــان  عالیــةً  ویعیشــون رفاهیــةً  كبیــرة
َ  أغلبُ  َ  الناس یعیشون   . والبطالةَ  الفقر
ُ مثل الإ ولذا ِ  تتمثلُ  جدیدةً  محنةً  ستقلال ُ نظام سیاسي ی تكوینِ  في كیفیة  أن یرضي الأطـرافَ  مكن

ِ  جتماعیـةَ والإ السیاسـیةَ  ٍ  بكـلِّ  القـارةِ  الموجـودة فـي شـبه ٍ  مـا لـدیها مـن تنوعـات ٍ  ولغویـة أثنیـة ،  ودینیـة
 ٍ ِ  للاختلافـاتِ  ونتیجـة َ  خلفـت حــروبٍ  وصــلت إلـى ثـلاثِ  حـروبٍ  حــدثت مجموعـةُ  الموجـودة  خســائر
 ٍ ٍ  بشریة ً  واقتصادیة   .كبیرة

ُ  أخرى مثل هذه التوتراتِ  وعاشت دولٌ  َ ا الأقلیاتِ  بین كما الحال َ  لدینیـة فـي لبنـان  ١٨٤٠عـام  بعـد
ِ  حكـمٍ  الطائفیة فـي ظـلِّ  الاستفزازاتِ  نتیجةَ  ١٨٦٠ثم تجددها عام  العثمانیـة  إمبراطـوري مـن الدولـة

َ  المجــامیعِ  التعــایش بــین ســعت إلــى تحقیــقِ  فــي  الطائفیــةُ  شــتباكاتُ ت الإالدینیــة فیهــا، وقــد تجــدد
ٍ  وجودِ  الماضي مع القرنِ  سبعینیاتِ  َ  نظام َ  السلطاتِ  دیمقراطي قسم   .الوزاریةَ  والمناصب

ِ  هذه التوتراتِ  لقد حصلت مثلُ  َ  الطائفیة ٍ  الثالثِ  من العالمِ  كثیرةٍ  في بلدان ِ  لمجموعة    من العوامل
ِ م   ١ها : ن بین

١.  ُ ُ  فــي بلــدانٍ  الثــروةِ  توزیــعِ  ســوء ٍ  وتعتمــدُ  هــا اســتخراجیةٌ أغلب ٍ  بشــكل  علــى نشــاطاتٍ  كبیــر
 ٍ ِ تقلیدیة  اقتصادیة ِ  بعد تأخر ٍ  ثورةٍ  حصول  .الآنَّ  فیها لحدِّ  صناعیة

٢.  ُ ِ  الظـاهرةِ  سـیطرة ِ  الطائفیـة ُ  فـي مجتمعـاتٍ  فـي توزیـع المناصــبِ  والحزبیـة ُ  یعتمـد  الكثیــر
 ِ  .الحكومي العمل ها على فرصِ من أفراد

٣.  ُ ٍ  نموِ  تأخر ٍ  ثقافة ُ  وطنیة َ  تجمع ٍ  وتوجهاتٍ  على أهدافٍ  الأفراد ٍ  اجتماعیة   . واحدة

                                                        
  ، مرجع سابق . مجتمع مدني : مستقبل العراق السیاسي الفتلاوي ، حسن : -  ١
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٤.  ُ ٍ  استفزازاتٍ  حصول ٍ  طائفیة َ  أو عنصریة َ  من متعصبین  أو أو مدسوسین أو مهووسین

ِ  الطائفي أوِ  الصراعِ  من ظاهرةِ  نتفاعِ الإ ساعین إلى َ  العنصـري للحصـول  علـى مغـانم
 ٍ ٍ  أو شخصیة ٍ  لجماعة   . معینة

ِ  واتساقاً مع وظائفِ  َ  تعقیـداتٍ  القضـیةُ  تحمـلُ  الثالـثِ  فـي العـالمِ  خـاصٍ  الوطنیة وبشـكلٍ  الدولة  أكبـر
ِ  في المجتمعاتِ  ا علیه الحالُ ممَّ  َ  المتقدمة ُ  التـي یعـولُ  الوظائفِ  ویكون ذلك عبر فـي  علیهـا الأفـراد

ِ  تحقیقِ  ِ مصالح ْ ، هم هم ورغبات ِ  بل ِ  والحفاظ ُ على شخصیت ِ الإ هم ِ  جتماعیة   . والفردیة
 ِ ٍ  أساســاً لتحقیــقِ  الدولــةُ  لقــد ظهــرت ُ  التــي مــن الوظــائفِ  مجموعــة َ  المجتمــعِ  أفــرادَ  تخــدم ِ  رغــم هــا تغلیف

ِ  یحملُ ، قسري  بطابعٍ  َ  في الكثیر من الأوقـات ِ الإ طـابع الطـائفي أو العنصـري أو الطبقـي  ضـطهاد
 ِ ــة ــعِ  طبقـــاً لطبیعـ ُ  بـــدائيٌّ  زراعـــي أم هـــو إقطـــاعيٌّ  هـــلْ .  المجتمـ ــناعي تفـــرض ـــةُ  أم صـ  فیـــه الطبق

َ  الرأسمالیةُ  الصناعیةُ  َ سطوت  . ها على الكادحین

َ وأیـاً  ُ  كـان ِ  أسـاس ِ  ظهـور ـ هـذه الدولـة ُ هـل هـو دینـي یتعلَّ ِ  ق ِ  بالعنایـة ٌ ،  الإلهیـة اجتمـاعي  أم هـو عقـد
 َ ِ  بـین ِ  جتماعیـة لتنصــیبِ الإ الجماعــة ِ  شــخص لخدمـة  وفــقَ  معــینٍ  وشـخصٍ  أم بــین الشـعبِ ، ه أفــراد

 ٍ ٍ  شـروط ُ  الأساسـیةَ  النتیجــةَ  ، فــإنَّ  معینــة ٍ  متطلبـات لتحقیــقِ  هــي الســعي ً ،  اجتماعیــة المحــددة  ســواء
 ِ ِ  المجتمع من العـدوانِ  بحراسة ِ  الخـارجي وضـبط ِ الأوضـاع  ِ  أو،  الداخلیـة ِ  تقـدیم ُ  أكبـر مـن  مـا یمكـن
ِ  فـي الأسـاسِ  مـع اخـتلافٍ  خـدماتٍ  ِ  الأهـداف نوعیـاتِ  التـاریخي لظهـور ◌ ِ ً  المطلوبـة ِ  سـواء  المرتبطـة
 ِ ِ  بالتطور ِ    التاریخي والمرتبطة ِ الحاجـات الإ بتطـور ِ  ، جتماعیـة  المجتمـعِ  حاجـاتِ  أنَّ  فبالتأكیـد

َ  البرجوازي.كما أنَّ  الإقطاعي هي غیرها في المجتمعِ  ُ  سیطرة  معینةً  ضروراتٍ  الفكر الدیني تفرض
 َ ــ غیــر ٌ التــي تفرضُ ُ ،  علمانیــةٌ  ها أفكــار ُ  شــتراكي لاالإ والفكــر ِ  یقتنــع  اهــا الكتــلُ تتبنَّ  بمطالــبَ  بالتأكیــد

ِ . اللیبرالیــةُ  َ  تأخــذُ  لقضــیةُ للعــراق فا أمــا بالنســبة ــ أبعــد ٌ ممَّ ِ  ا هــو موجــود الأخــرى التــي مــن  فــي الــدول
  : ١بینها

َ  نَّ أ .١ ِ  إلـى نـوعٍ  فـي أساسـها ومـن ثـم تحتـاجُ  نهریة زراعیـةٌ  دولةٌ  العراق ِ  مـن السـلطة  المركزیـة
 ُ ِ  التي تتعامل ِ  مع الرقعة َ الزراعیة بكامل ٍ  مع كلِّ  ها ولیس ٍ  منطقة   . على حدة جغرافیة

ٍ  العراقِ  لُ تحوُّ  ىأدَّ  .٢ ٍ  إلى دولة َ  استخراجیة ِ  بعد ٍ  العـراقِ  تحـولِ  وعـدمِ  اكتشـاف الـنفط  إلـى دولـة
 ٍ َ  لحــدِّ  صــناعیة ِ  نطــاقِ  مــع اتســاعِ  ، المترافــقِ الآن مــن  ى إلــى نــوعٍ البیروقراطــي أدَّ  العمــل
 ِ ٍ  الســكاني مــن التـداخل ِ  جهــة ٍ  لســببٍ  التعـایشِ  واســتمرار ُ  بســیط ٍ  وجــودِ  هــو دعـم فــي  إمكانیــة
ِ  الإداري هــذا المــلاكِ  إرجـاعِ  ِ  إلــى المهنــة ً  ألا وهــي الزراعــةُ  ،الســابقة ِ  ســواء أو  فــي الشــمال

                                                        
  مرجع سابق .مجتمع مدني : مستقبل العراق السیاسي ،  حسن :  ، الفتلاوي- ١
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ِ  والكردِ  من العربِ  الجنوبِ  ٍ  وجودِ  والتركمان لعدم ِ  في استیعابِ  إمكانیة  الكبیرةِ  هذه الأعداد
ِ  فِ أو لتخلُّ  ِ ،  الزراعة ِ  وثانیاً لمحدودیـة ِ  الأراضـي القابلـة ً  للزارعـة ِ  فـي الجنـوبِ  سـواء  لازدیـاد
 ِ ِ  الشمالِ  فیها وفي الملوحة  .الجبلي فیه الطابعِ  لغلبة

ُ ا .٣ َ المـذهبي والإ لتعـایش ِ القومیَّـ جتمـاعي بـین ِ  ات ً  الموجـودة َ  سـواء فـي  والتعـایشِ  التـزاوجِ  عبـر
ِ  المناطقِ  ِ  والتزامنِ  السكنیة  ..الخ في العمل

ِ  یـرتبطُ  .٤ ِ  بالنقطـة ُ  السـابقة ِ  وجـود ِ  الكثیـر مـن الأكـراد َ  وهـم والجنـوبِ  فـي الوسـط مـع  متعایشـون
ِ  لاستیعابِ  إمكانیةٌ  هناكَ  ولا توجدُ  من العربِ  انِ السكَّ  ُ عدد ِ  هم ِ  في الكبیر ى مـن حتَّـ الشمال

ُ  الــذین تــمَّ  ِ  ، مــع وجــودِ  الســابقِ  النظــامِ  هم قســراً فــي زمــنِ تهجیــر ومــن  العــربِ  مــن الكثیــر
َ  الأخرى في الشمالِ  القومیاتِ  ٍ  إشكالاتٍ  وجودِ  دون َ  حقیقیة ِ  تلك المجامیعِ  بین   . المتعایشة

٥.  ُ ِ  وجـود ِ  تجاهـاتِ مــن الإ الكثیـر ِ  السیاسـیة القویــة ِ الإ ورفــضِ  فــي التعـایشِ  الراغبـة عــن  بتعـاد
ِ ر الإالإطا ِ ،  جتماعي القائم ِ  أي ِ  الحفـاظ ٍ  علـى الرابطـة ٍ  الدینیـة كرابطـة َ  أساسـیة  انِ السـكَّ  بـین

 ٍ ِ  أساسٍ  وبشكل ِ  من الكتل ِ  السیاسیة الإسلامیة ِ  التحدیثیـة .فالغریـبُ  أو الأصولیة  فـي الأمـر
َ  أنَّ  ِ  جتماعیـــةَ الإ القاعـــدة  طـــرحٍ  لأيِّ  ورافضـــةٌ  التعـــایشِ  فـــي هـــا العظمـــى راغبـــةٌ فـــي أغلبیت

ـــ تســـتغربُ  بـــلْ ،  طـــائفي أو عنصـــريٍّ   بالتوجهـــاتِ  السیاســـیة القیـــاداتِ  بعـــضِ  كِ مـــن تمسُّ
 ِ ِ  خاصـةً  العنصـریة والطائفیـة ِ یجـابي فـي الإ بعـد التغیـر ِ  الأحـوال َ  السیاسـیة ِ  بعـد ِ  انتهـاء  عهـد

ـــتمُّ  الإصـــلاحَ  نَّ والعنصـــري، وأ جتمـــاعيِّ الفكـــري والإ ســـتلابِ الدكتاتوریـــة والإ ــ لا ی ـ ي بتبنّ
َ  المقبـورةِ  السیاسـاتِ  ُ  لا لكـي یفسـر َ  الصـراع َ صـدَّ  بـین ُ نَّـومناوئیـه علـى أ ام ٍ  ه صـراع  أضـداد

نَّ  ٕ ُ وا ــ مــا هــو صــراع ٍ توجُّ ٍ  عنصــري وطــائفي ضــدَّ  ه ٍ  ةٍ حــرَّ  قیــادات ــة إنســانیة تســعى إلــى  معتدل
ِ  تحقیــقِ  ِ الإ العدالــة ِ  جتماعیــة ِ  والمشــاركة طــلاقِ  السیاســیة ٕ ِ  اتِ حریَّــ وا والحفــاظ  والعمــلِ  القــول

   . الإنسانِ  على حقوقِ 
 

                        

  

      

ُ  الفصلُ                                  الرابع

  وبناؤها الدولةُ                               
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 ُ َ  : الدولةُ  الأولُ  المبحث ِ  بین   والتطبیقِ  الفكر

  والوطنیة في الوطن العربي . القومیةِ  عن واقع الدولةِ  تاریخیةٌ  : لمحةٌ الأولُ  المطلبُ 

  الدولة . بناءِ  الثاني : إمكانیةُ  المطلبُ 

  

 ُ ِ  السیاسیةُ  الثاني  : الأحزابُ  المبحث   الدولة.  ودورها في بناء

  

   وتوصیاتٌ  نتائجٌ 

  خاتمةٌ  

  

  
  
  
  
  
  
  

ِ  التناقضــاتِ  فــي زمــنِ  ِ  الفكریـــة ِ  والإیدیولوجیــة َ  التحلـــیلاتِ  وتعــدد َ  والآراء َ والسیاســـیی لــدى المفكــرین  ن
ِ وحتَّ  ُ  ، العربِ  ى القادة ِ وحتَّـ والمذهبیةُ  الفئویةُ  نقساماتُ والإ الصراعاتُ  تزداد ُ ،  ى القبلیـة  وهـذا الأمـر

ِ یــؤدي إلــى الإ ِ  بــالفكرةِ  بتعــاد ِ  والتــاریخ المشــتركِ  العربیــة ــ والهویــة الواحــدة  بــلْ ،  قِ ....إلــخ عــن التحقُّ
ُ  بـــالعكسِ  ِ  نقســـاماتُ هـــذه الإ تســـاهم ِ  أنَّ  فـــي اعتبـــار ِ  مـــن ینـــادي بهـــذه الأفكـــار ـــ الوحدویـــة ُ أنَّ  ه ینظـــر
 ُ ٍ  ویكابر ِ  أصبحَ  على شيء ِ  البلـدانِ  كـلَّ  مـن أنَّ  من الماضـي ، وعلـى الـرغم ُ  المتقدمـة هـا والتـي یعتبر
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َ یهــؤلاء التقســیم ــدان ین ً  اً بل ُ  وراقیــةً  متحضــرة ِ  اً دروســ ابالنســبة لهــم وفیهــا یعطــو  وهــي القــدوة  بالســیادة
ــ ســتقلالِ والإ ُ ُ ، هــي نفس ِ  ها البلــدان ِ  التــي تســعى إلــى صــهر ِ  والأجنــاسِ  الأقلیــات لــدیها فــي  المختلفــة

 ِ ِ  بوتقة ِ  الهویة ِ  الواحدة أو القومیة ِ  ذهبُ ت هذه الدولَ  حتى أنَّ  ،الواحدة  ِ  إلى أبعد ِ مـن هویت  هـا القومیـة
 ِ ِ  إلــى اتحــاداتٍ  إلــى الوصــول ُ  المتجــاورةِ  بــین هــذه الــدول َ  والتــي لا یجمــع ُ بین ٍ  هــا أكثــر هــو  مــن عامــل

 ُ ِ  هذه الدولَ  من أنَّ  المشتركة ، على الرغمِ  والمصالحُ  التجاور والحـروب  خاضت أكبـر الصـراعات
َ جــرَّ  وذهــبَ  ،فـي مــا بینهــا َ  مــن القتلــى ، حتــى أنَّ  الآلافِ  مئــاتُ  هــذه الحــروبِ  اء فــي ینســى  الــبعض

َ  أنَّ  الأحیـانِ  بعضِ  ِ  الزائـر ِ  إلـى الـدول ِ  العربیـة ِ  مـن قبـل ٍ  هـو مـن أيِّ  هـذا الإتحـاد  أو إلـى أيِّ  جنسـیة
 ٍ ٌ  نعرفُ  بلْ ، أوربي ینتمي  بلد ِ  عنه أنه موفد ُ یو  الأوربـي فقـط ، بـلْ  مـن الإتحـاد ُ  سـتطیع أن  الإنسـان
َ ی َ  تحدث ِ  حدیثةُ  المتحدة الأمریكیة هي دولةٌ  فالولایاتُ  :من ذلك أكثر ِ  بالدولِ  مقارنةً  النشأة  الأوربیـة

 ِ ِ  الأخرى والدول َ  العربیة َ  ، استطاعت أن تجمع َ  أقوام َ  مختلفةً  اً وعروق و أجناس ى أو ما یسـمَّ  ضمن
ُ یـدعى بأنَّ  ُ  هــا البلــد ُ   فــي العــالمِ  دیمقراطیـةً  الأكثــر ُ  والتــي یفتخــر ِ ها بالإشـعب ٍ  نتمــاء ولــیس ،  لهــا كدولــة

 ِ ــبانتمــائ ِ هم إلــى أجناسِ ْ  هم حتــى وصــلنا إلــى حــدِّ هم أو أعــراق َ  أن ِ  یصــل ِ  إلــى رئاســة  الولایــات المتحــدة
ٍ نَّ إ یقالُ  زنجيٌّ  الأمریكیة رجلٌ  ٍ  ه من أصول    إسلامیة

  َ ِ  بعــد ِ  هــذه المقدمــة ُ  مــا هــو الحــلُّ  العــربُ  تســاءلُ ی البســیطة ْ أ ؟ وكیــف یمكــن ــ ن َ یتحقَّ   ؟هــذا الحــلُّ  ق
 ْ ُ ی وهل ً  حقیقیةً  دولةً  یبنواأن  العربُ  ستطیع َ  قـادرة ِ  فعـالاً  طرفـاً  علـى أن تكـون ِ  علـى السـاحة  العالمیـة

                 .  

  
  
  

 ُ ُ  المبحث َ  : الدولةُ  الأول ِ  بین   والتطبیقِ  الفكر
ُ  المطلبُ  ِ  تاریخیةٌ  : لمحةٌ  الأول ِ  عن واقع الدولة   القومیة في الوطن العربي: الوطنیة والدولة

 َ ُ  شكّل ِ  موضوع َ  الدولة ِ  اهتمامِ  محور َ  ى أنَّ ، حتَّ  القدیمِ  السیاسة منذُ  علماء ِ  علم َ  السیاسة مرادفـاً  كان
ــمِ  ِ  لعل ُ  مصــطلحُ  . وظــلَّ الدولــة ِ  فــي العلــومِ  (الدولــة الوطنیــة) یســتخدم ِ  السیاســیة  علــى أغلــبِ  للدلالــة

 ِ ِ  ذاتِ  الدول ِ  السیادة ِ  الحدودِ  تطابقِ  من عدمِ  القائمة الیوم، على الرغم ِ  مـع الحـدودِ  السیاسـیة A الإثنیـة
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 ِ ِ  أو القومیة ِ  للكثیر ِ  التحولاتُ  وقد وضعتِ ١.  من هذه الدول ِ  منذُ  التي عصفت بالعالم  الحربِ  نهایة
 ِ ِ  مــن مرتكــزاتِ  العدیــدَ  البــاردة ِ  الدولــة َ  الوطنیــة ِ  موضــع ، ، والســیادةُ الحــدودُ هــا: ، ومــن أهمِّ  التســاؤل

َ والمواطنةُ  َ  الجدلُ  . وهكذا تطور ِ  واقـعِ  حول ِ  المعاصـرةِ  الدولـة ِ ومسـتقبل شـتى؛  اتجاهـاتٌ  ها، وظهـرت
 َ ــ تحــدث ٍ بعضُ  دتِ مثـــل (الــدول الفاشــلة)، وتعـــدَّ  عـــن (مــوت الدولــة)، كمـــا ظهــرت تعبیــراتٌ  ها بثقــة

ِ  حولَ  راتُ والتصوُّ  التعریفاتُ    ٢.  معنى المواطنة
ِ وفي المقاب ِ  اتجاهاتٌ  كتِ ، شكَّ ل ِ  لاتٍ ما یجري من تحوُّ  أخرى في جوهریة هـا علـى (الدولـة)، وتأثیرات

َ  ها اعتبرت أنَّ حتى أنَّ  َ  العالم ِ  اقتراباً من مضمونِ  كان أكثر ِ  - العولمة  -المثال  تجاریاً على سبیل
ٍ  فــي مراحــلَ  ٍ  تاریخیــة ـــ ســابقة ــةَ  ا هــو الیــوم، وأنَّ ممَّ ً  الدول ِ  علــى التكیــفِ  مازالــت قـــادرة  مــع متغیـــرات

 ِ َ  الدولةُ  ها العالمي. ومازالتِ محیط   في العالم. كثیرةٍ  شعوبٍ  حلم
َ  إنَّ  ِ  مفهــوم ِ  الدولــة َ  القومیــة ِ  ولــد ِ  مــع بدایــة ِ  عصــر ً  الحداثــة ُ  ،وعــادة ِ  مــا یرجــع الدســتوري  مؤرخــو الفقــه

ِ  يِّ المــیلاد فــي الجمهوریــة" ســنة  كتــبٍ  كتابــه "ســتةٌ  فــي /جــون بــودان/إلــى  النظــري لهــذا المفهــوم
١٥٧٦  ً ِ  . وابتداء ِ  من هذه اللحظة ِ  ومع التاریخیة ِ  كِ تفكُّ  بدایة ِ  سلطة ِ  كنیسـة ِ  رومـا وانحـلال ها قبضـت
 ِ طارِ  هـا القـوميبمفهومِ  ، أخـذت الدولـةُ  الزمنیـة ٕ ُ هـا الجیوسیاسـي تقـدِّ ، وا َ  م ِ ذات ِ هـا بوصـف  ها الشخصـیة

 ِ ِ  السیاسیة   ٣.الدولي في الواقعِ  الأولى الفاعلة
 َ َ  أنَّ  بید ِ  المیلاد النظري لمفهومِ  إرجاع عتـرض علیـه الدولة ُ ِ  إلى بودان قد ی ٍ  مـن خـلال ٍ  رؤیـة  تاریخیـة

 ُ َ  تستحضــر َ  الإســهام َ  الفلسفي/السیاســي الســابق ْ  مــثلاً  /میكــافلي/ه الــذي بلــور  فــي هــذا الســیاقِ  ، بــل
 ُ َ  یمكــن ستشــهد ُ ِ  أن ی ٍ ســیاد كلمــةُ  القائــل:"مع بــودان دخلــت /دانتریــف/ بمقالــة  الحقــوقِ  فــي مفــرداتِ  ة

 ِ ٍ  ، كمــا فعلــت كلمــةُ والسیاســة َ هــذا الإ مــع میكیــافیلي." إلا أنَّ  دولــة ُ  عتــراض ِ  یمكــن  تخطیــه ببحــث
 ِ ِ  مفهـومِ  طبیعـة َ  الدولـة ُ /میكیـافیلي/ عنـد ٍ  هـا دولـةُ أنَّ  ، حیـث ٌ  أو نبیـلٍ  أمیـر  وسـیاجاتِ  بحـدودٍ  محـدودة

َ  الإقطاعیـة، بینمـا الدولـةُ  ُ  عنـد قـومي، مـع  فـي سـیاقٍ  وشـعبٍ  ملـكٍ  هـا دولـةُ إنَّ  ، نطاقـاً  بـودان أوسـع
 ِ ِ  تقدیم ِ  مفهوم ٍ كمحدَّ  السیادة   . لها أساسٍ  د

 ِ ِ  وعند النظر ِ  التاریخ الأوربي منذُ  في مسار ِ  مـیلاد ِ  الدولـة  مفهـومِ  وفـقَ  النظـريِّ  هـاالقومیـة ، وانتظام
 ِ َ  أنَّ  ســیلاحظُ  الســیادة َ  هــذا المســار ِ لإطارِ  وتمكینــاً هــا لقوتِ  مســتمراً  توكیــداً  كــان ه هــا السیاســي بوصــف
َ  هـــي أنَّ  الثانیـــةَ  الملاحظــةَ  لكـــنَّ  . المحـــوري علــى مســـتوى العــالمِ  الفاعــلِ  التطـــوري  هــذا المســـار

 ِ ِ  سـینتهي ببنیـة ِ  والتمكـینِ ،  هـانموِّ  العشـرین إلـى أقصـى لحظـاتِ  فـي القـرنِ  الدولـة هـا ها ونفوذِ لسـلطت

                                                        
  ٣٢،ص٢٠٠٨مركز الإمارات للدراسات،  -الصدیقي ،سعید :الدولة الوطنیة والتحدیات العالمیة الجدیدة  - ١
  بو عزة, الطیب:مفھوم الدولة في الخطاب السیاسي المعاصر  - ٢
   http://www.shurouk.org/forum/showthread.php?t=331                    
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 ِ ِ  النمــوذجِ  "الدولــة الشــمولیة" فــي السیاســي الــداخلي، وذلــك مــع مــیلاد ِ  الفاشــي ، و"الدولــة  الشــمولیة
 ِ    .شتراكيالإ " في النموذجِ البیروقراطیة

َ  إنَّ  ِ  نشوء ُ تحقَّ تالوطنیة  الدولة َ  ق ٍ  وظـروفٍ  أسسٍ  وفق ُ سـت عـدَّ أسَّ  متباینـة، إذْ  تاریخیـة ٍ  ة ت ضـمَّ  دول
ٍ  ذاتَ  بشــریةً  مجموعـاتٍ  ٍ  هویـة ٍ  ثقافیــة علــى  الوطنیـةُ  ، كمــا قامـت الدولــةُ  وتاریخیـة ولغویــة مشـتركة
 ِ ِ ،  مبـادئَ  مجموعـة ِ  جعلـت مـن الحكومـة ِ  محـلَّ  المركزیـة ِ الأ الـولاء ها.. وجــاء شـعوبِ  سـمي مـن قبـل
 ُ ِ  الفكـــرةِ  انتشـــار َ  القـــرنینِ  حـــروبِ  فـــي أعقـــابِ  الوطنیـــة َ  التاســـع َ  عشـــر ـــدءاً  ،والعشـــرین  بـــالحروبِ  ب

 ِ ِ  النابلیونیة ِ  ورةِ مبادئ الث التي ساعدت على انتشار ٍ  ةٍ الوطنیة كقـوَّ  الفكرةَ  ، وأطلقت الفرنسیة  حاسـمة
 ِ ِ  قادتـا إلـى لتـینِ الَّ  العـالمیتینِ  الحـربینِ  في أوروبـا، ولغایـة ِ  انهیـار ِ  الإمبراطوریـات ِ  القدیمـة ،  والحدیثـة
ِ  لحقِّ  الوطنیةَ  هما المبادئَ ولتحملا في أعقابِ  َ  ها. إنَّ مصیرِ  الشعوب في تعزیز ُ  العناصر  التي تنفرد

ِ  في تتمثلُ  الوطنیةُ  بها الدولةُ  ً امتلاك ُ  مستقلةً  ها قوة َ  تقرر ِ  القانونِ  لها فرض ها حدودِ  العام في إطار
ُ تتـوفَّ  (منظمة) إقلیمیةٌ  هي رابطةٌ  الوطنیةَ  الدولةَ  بمعنى أنَّ  هـا تمكنُ  ومكونـاتٍ  أجهـزةٍ  لهـا منظومـةُ  ر

 ِ ِ  مـــن ادعـــاء  القـــواتِ  هـــا اســـتخدامِ الأخـــرى فـــي أراضـــیها واحتكارِ  التنظیمـــاتِ  علـــى جمیـــعِ  الســـیادة
ِ المسـلَّ  ِ  وحــقِّ  ، حة ِ  حكومـة َ  الدولـة ِ  ادعــاء ُ  باســمِ  العمـل َ ها. تعــزَّ حـدودِ  فـي نطــاقِ  الشـعب ـ الـوطن  ز
 ُ ِ  مفهوم ِ  الدولة ٍ  كبؤرةٍ  الوطنیة ِ  محوریة ِ عدَّ  نتیجةَ  الناسِ  لولاء َ  ة ِ  عوامل ُ  ها الحـروبُ في مقـدمت  والتهدیـد

ِ  عن همومِ  بها، فضلاً  ِ الإ والخدماتِ  التنمیة   ١ها.وما یماثلُ  جتماعیة
ِ  الدولــةُ  مــن هنــا أصــبحتِ   ِ  الوطنیــة ـ مــن وجهــة ِ  وضــماناً  ها ـ مــلاذاً شــعوبِ  نظــر  هم، ورمــزاً لحیــات

 ِ َ  هم،لكرامت ٍ إ ومصدر َ  هم. ونتیجةَ قیمي وأخلاقي لمشاعرِ  لهام  بین الضروراتِ  تراوحت جزئیاً  عوامل

 ِ ِ  بسببِ  ، وجزئیاً  الإداریة َ  المصالحِ  ضغط ِ  داخل ً  الدولـة ِ  ، عـلاوة ِ  علـى مخـاطر ِ  تركیـز  فـي السـلطة

 ٍ ٍ  جهة ٍ  فـي حـدودٍ  إلـى التنـازلِ  كافـةً  المركزیـةُ  الحكومـاتُ  رتِ ، اضـطَّ  واحـدة ٍ  معینـة ٍ  وبـدرجات  متباینـة
 ٍ ِ  عــن قــدر ِ  ها لصــلاحِ مــن ســلطات ِ وحــدت ٌ  ها الفرعیــة ٌ  ، وهكــذا بــرزت صــور ِ  متعــددة ِ  للدولــة ،  الوطنیــة

 ِ ِ  تراوحت بین الدولة ُ  الوطنیة المركزیة ٌ  السلطةُ  (حیث ِ  محصورة ُ  ولها في المركز َ  استرجاع  مـا تنـازل
ــ اللامركزیــةُ  الوطنیــةُ  فروعهــا)، والدولــةُ  عنهــا لصــالحِ  ُ (وتتمتَّ ٍ  الفرعیــةُ  الهیئــاتُ  ع ٍ  ـ بصــفة  قانونیــة

 ِ ٍ  القوانین ـ إلى حدودٍ  صنعِ  بسلطات ِ  معینة ُ  الوطنیـةُ  ها الدولةُ ) بضمن ُ ، إذ تتـوزَّ  الفیدرالیـةُ  الموحـدة  ع
َ  الفیدرالي على النظامِ  القائمةُ  الوطنیةُ  السلطةُ   ، إحـداهما الحكومـةُ  مـن الحكومـاتِ  مجمـوعتینِ  بـین

ـــةُ  ـــةُ  الحكومـــاتُ  ، والثانیـــةُ  المركزی ـــةُ  المحلی ــلٍّ الفرعی ُ  ) ولكـ ــلطات  والتنفیذیـــةُ  ها التشـــریعیةُ منهمـــا سـ
ً والقضائیةُ  ُ  .. وعادة ُ الإ ما یقوم ٍ  الفیدرالي على أساسِ  تحاد ُ اتحادي ینظِّ  دستور َ  م ِ  توزیع َ  السـلطة  بـین
 ِ ِ  الحكومة ُ  المركزیة ِ  التي تمـارس ِ سـلطات ِ  ها علـى أجـزاء ِ  والحكومـاتِ  الـبلاد ،  (الفرعیـة) كافـةً  المحلیـة

                                                        
  الدجیلي,فؤاد عبد الرزاق: الدولة الوطنیة و الفدرالیة- ١

http//www.alzawraa.net/home/index.php?option=com content&task=view&id=29x340&ltemid=75 
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 ُ ُ  حیـث ٍ  ســلطاتٍ  تمــارس ِ  ذاتیـاً  مســتقلة ِ حــدودِ  فــي إطــار ِ المســلَّ  اتِ القــو  ، عــدا شــؤونِ  ها الجغرافیــة  حة
 ِ    . والخارجیة

  الدولة: قیامِ  المطلب الثاني: إمكانیةُ 
ُ  إذا ٍ  كان مشروع ٍ  دولة َ "قطریة َ  في هذا المكانِ  " قد اكتمل َ  ، بمعنى ما. فإنَّ العربي أو ذاك  بعض

ِ  وجهــاتِ  ِ  النظــر ِ  الثقافیــة والنقدیــة ٍ  تــرى إلــى هــذه الدولــة ِ  "القطریــة" كمــدخل القومیــة"  إلــى "الدولــة
ُ  بینمـا ـ ینظـر ُ بعضُ ُ " أو "مصـطنعٍ "زائـفٍ  إلیهـا كتكـوینٍ  ها الآخـر ــ للكیـانِ  " یشـرع ُ الجزئـي، ویطِّ  ور

ٍ  حــالاتِ  ٍ  مــا قبــل قومیــة ِ ومــا قبــل حدیثــة ٍ  ، علــى الــرغم ــمــن مظــاهر "حداثــة " الســلطةُ " فُ " تتكیَّ
ِ  أوضــاعاً اجتماعیــةً  فُ معهــا، وتكیَّــ القطریــةُ  نســاني الإ جتمــاعِ الإ لتــاریخِ  یبقــى  ها.وفقــاً لشــروط
ـ ُ  ، فقـد تنـتجُ ه المختلفـةُ احتمالاتُ ٍ  جماعـاتٍ وشـعوبٍ  " وحـدة"مفترضـةٌ  عوامـل ، أو  وأمـم ومـدنیات

ِ  تؤدي إلى تلاشي بعضِ  ُ قوتِ  عناصر ٍ  بها إلى ها، أو تدفع ُ  التمـاهي مـع جماعـة  أقـوى، فحضـور
 ِ ٌ  الأمة ُ  نسـبيٌّ  هـو حضـور ِ  یعبـر ِ  عـن هویـة ِ  قیـد ِ  الإنجـاز ٍ  غیـر ِ  مطلقـة ٍ  وغیـر  وقـد یسـتمرُّ  . نهائیـة

 ُ ِ  قائماً بالقوةِ  هذا الحضور ِ  ، ما دامت عواملُ لا بالفعل  وتاریخیـةٌ  واقعیةٌ  ه التي هي عواملُ تكوین
 ْ ٍ  على نحوٍ  لم تتوفر ُ   وحقیقي إیجابي وفعال َ  یصعد َ " "القطري" لیجسِّ "البدیلُ  الآن قـوى  مصلحةَ  د

 ٍ ٍ  طارئة ِ  ومؤقتة ُ  بالقدر ٌ  فیه قوى تاریخیةٌ  الذي تعمل ٍ  علـى تكـوینِ  مغایرة ُ  "بـدیل منـه  قـومي" یتوقـع
ِ  مصـلحةَ  أن یحقـقَ  ِ  الأمـة رادت ٕ ُ  ١ هـا...ووعیهـا وا َ  مختلفـةٌ  نقدیـةٌ  مراجعـاتٌ  وتتنـاول  مشـروعٍ  مفهـوم

ــ بعــضِ  فــي ، یتماثــلُ  نهضــوي عربــيٍّ  ِ جوانبِ ٍ  ثــورةٍ  ه مــع مفهــوم ِ  عربیــة عربیــة  " ثــورةٍ ، أو "نظریــة
 َ ــ ســبق ِ فــي  بــه، ه، والتفــاؤلُ تداولُ ُ   القــومي العربــي... الفكــر َ  هــذه المراجعــاتُ  وتعیــد فــي  النظــر

ُ  وتیـاراتٍ  اتجاهـاتٍ  ، وأشـاعته كبـرى تشـیع ً  حلمــاً سیاسـیاً عربیـاً  أكانـت تیــاراتٍ  بمعنــى مـا، سـواء
 ٍ ٍ  إسـلامیة ٍ  أم قومیـة ٍ  ، ماركسـیة ُ  أم لیبرالیـة ِ  فـي . وتبحـث ِ تجـدُّ  إمكانیـة ِ د ْ ها أو تجدیـد ن ٕ َ  ها، وا  كـان

ِ  إخفـاقِ  هم یـرى فـيبعضُ  ِ  القومیـة الأیـدیولوجیات ِ  والماركسـیة ٍ  العربیـة لیبرالـي  مـدخلاً إلـى اختیـار
ِ أو أساساً للإ ِ والإسلامي العربي بظواهرِ  الإسلامي ختیار ِ أو مظاهرِ  ه الأصولیة    ٢ . ه السلفیة

ـ ویـردُّ  ُ بعضُ ِ  القــومي العربــيِّ  " المشـروعِ "أزمــةَ  هم الآخــر  شــتراكيالإ المشـروعِ  أخیـراً إلــى هزیمــة

ِ  ت "أزمة" سابقةٌ ، بعد أن ردَّ  والغربِ  العالمي في الشرقِ  َ  إلى هزیمة   .حزیران

 ُ عربـي مسـتقبلي  مشـروعٍ  لأيِّ  نهضـوي ینفـتحُ  شتراكي القومي كأفقٍ الإ بالأفقِ  مراجعاتٍ  وتتفاءل
 ٍ ــ ...محتمــل نــى بعضُ ْ ع ُ ِ وی ِ  ها بتأمــل ِ  العلاقــة جمعیهــا،  التیــاراتِ  أو تجاهــاتِ بــین تلــك الإ المشــتركة

َ  الأهـدافَ  لعـلَّ  ُ  والرمـوز ٍ  علـى اعتـرافٍ  عنهـا، تنفـتحُ  ها، أو تفصـحُ والمعـاني التـي تضـمر  وحـوار

  

                                                        
ــد والخطابالن :مصطفى خضر، دراسة  - ١ َّق نقدیةّ عربیّةٍ معاصرة محاولة قراءةٍ في  ـ - دمشق -من منشورات اتحاد الكتاب العرب  - مراجعةٍ 

  ٦٣ص2001
 ٤٦، صبق اسالمرجع ال  - ٢
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 . متبادلینِ 

ُ مشـروعاً نهضـویاً عربیـاً سـابقاً أو تالیـاً أو مفترضـاً یعبِّـ إنَّ  ِ   عـن ر ِ  اختیـار ِ  الأمـة هـا، ووعیهـا ذات
 ِ ٍ بذات ِ  منها لتأسـیسِ  ها، في محاولة ِ  هاوحـدت ُ وتقـدم ِ  ها، هـو مشـروع ـ المسـتقبل َ  هُ الـذي یوجِّ  الحاضـر

نِ  ٕ ، وا َ  إذاً    ١ الماضي....   من معطیات انطلق
ٍ  مشـــروعَ  میـــزت مراجعـــاتٌ نقدیـــةٌ  وقـــد ٍ  أولـــى مـــن مشـــروعِ  نهضـــة ٍ  نهضـــة . ووجـــدت فـــي  ثانیـــة

 ِ ِ  "الصــدمة ِ  الحضــاریة" للحملــة َ  الفرنســیة ٍ  علــى مصــر ِ  بخاصــة ، بینمــا  لِ الأوَّ  المشــروعِ  بــدایات
ِ " وجــدت فــي ِ  الصــدمة ِ  القومیــة" للحملــة َ  الصــهیونیة الثــاني، إذْ  المشــروعِ  بــدایاتِ  علــى فلســطین
ْ " و"عسكریةٌ "ثقافیةٌ  نخباتٌ  استطاعت َ  " أن ٍ "كیاناتٍ  إنتاجَ  تعید ٍ  " قطریة ِ  حدیثة ٍ  أو شبه َ  حدیثة  بعد

ٍ  اسـتقلالاتٍ  ٍ  قطریــة ِ  "ضــعیفة ِ  هــا فــيالكبــرى، واقترحـت برامجَ  ها القومیــةَ ، وأعلنـت شــعارات  التقــدم
ِ  مختلفةً  تحولاتٍ  ِ  في الحیاة ِ الإ العربیة ِ والإ جتماعیة ِ  قتصادیة ِ  والسیاسیة َ  . ولكنَّ  والثقافیة هـا تجارب

 ِ ِ  في التغیّر ِ والتحوُّ  والتغییر َ عزَّ  والتحویلِ  ل ِ  زت مفهوم ِ  الدولـة لـت دولـة "الأمـة" كـلّ  القطریـة ، وأجّ
 َ ـكلُ "الشـ الأمة، مـادام َ " القطـري یلبّ ٍ فئـاتٍ " متطلبـاتِ  ي بعـض ٍ  " شـعبیة  واحتیاجـاتِ  أو كثیـرةٍ  قلیلـة

ٍ "نخباتٍ  ِ  " حدیثة ٍ  وشبه " مـن "أحـوالَ  معهـا، بینمـا تعـاني "قـوى" شـعبیةٌ  ،تحالفـت، وتتحـالفُ  حدیثة
رةٍ  ّ ٌ  قلیلةٌ  ها نخباتٌ ، وتشاركُ مدم ِ  أو كثیـرة ُ معانات ِ هـا، وتنتبـه جمع القـومي أو  یهـا إلـى تلاشـي الحلـم

 ٢  جتماعي!الإ الإسلامي أوِ 

ذا ٕ َ  وا ُ  كان ُ  النهضويُّ  المشروع ِ الأمَّ  هو اختیار ِ  ة ُ لذات ، فهو مشروع ْ  المستقبلِ  ها أولاً ن ٕ َ  وا  ةَ ثمَّ  كان

 َ ِ  من طریقٍ  أكثر ُ  إلى المستقبل ُ  ، فقد یكون َ  الطریـق ـ عنـد إسـلامیاً  هم عربیـاً قومیـاً أو عربیـاً بعضِ
 ُ ، وقــد یكــون َ  أو إســلامیاً ــ عنــد ــاً بعضِ  نــدماجِ إلــى الإ ، وینصــرفُ أو لیبرالیــاً  هم اشــتراكیاً رادیكالی

 ِ ِ  الغربِ  بتجربة َ  في الحداثة ِ  وما بعد  ٣  .. الحداثة

َ  ماوربَّ  ُ  كان َ  الراهنِ  النهضوي العربيِّ  المشروعِ  مفهوم ٍ  "ثورةٍ  " مفهومِ "وریث  ،" هـي احتمـالٌ عربیة
، علــى الــرغمِ  ٍ  مــن أحــوالِ  وتبقــى احتمــالاً ٍ "عولمــة  الأمریكــي ، والغــربُ ها الغــربُ لُ یشــكِّ  " جدیــدة

 ٍ َ  بخاصــة َ هویــاتٍ  ، لــتطمس ٍ  ، وتبعــث َ  هویــات ، وتعیــد َ  أیضــاً ٍ  علاقــاتٍ  بنــاء ٍ  كونیــة ــ قابلــة  لِ للتأمُّ

ٍ  والبحثِ  ِ للتحوُّ  ، وقابلة ِ  ل . والتغیر    أیضاً

ــ ُ یتوقَّ ِ  للعــالمِ  ع َ العربــي ولمســتقبل َ ،  وثقافیــة حقیقیــةً  وسیاســیةً  اقتصــادیةً  ه مخــاطر ُ  مــا دام  ینطلــق
ِ  ه فــي طریــقِ بأســرِ  ِ  المصــالحة ِ  التاریخیــة ــة ِ  الكبــرى مــع الدول ِ  فــي ظــروفٍ  الیهودیــة ٍ  غیــر  مواتیــة

 ٍ ِ  وأحوال ٍ  غیر    .. مواتیة

                                                        
  ١٩٩٦، بیروت  ١،مركز دراسات الوحدة العربیة ط النھضوي العربي، مراجعة نقدیة الجابري ، محمد عابد: ا المشروع - ١
 ٢٠٠٩، ١، ج ١،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ـ ط  قوى للأزمنة العربیة المنظورة- أفكارجدعان ، فھمي : الطریق إلى المستقبل،   - ٢

  ٢٣ص
قــد والخطابدراسة ، مصطفى خضر :  - ٣ َّ   ٤٥، ص بق امرجع س ،محاولة قراءةٍ في مراجعةٍ نقدیّة عربیّةٍ معاصرة  النـ
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 ُ َ  ونسـتطیع َ  أن نمیــز ِ  رؤى رئیســةً  ثـلاث ِ التـأخُّ  فـي تفســیر خفــاقِ  ر ٕ َ  الإســلامي والعربـي وا  المســلمین
ــی والعــربِ  ٍ  منهــا إلــى عوامــلَ  نِ ونــردّ اثنت ٍ  والثالثــةَ  ذاتیــة  الأولــى خــارجي.. الرؤیــةُ  إلــى عامــل

ُ  أنتربولوجیةٌ  ِ  تستند ُ  إلـى طبیعـة الثقـافي،  البیولـوجي والتكـوینِ  التكـوینِ  الإنسـان العربـي مـن حیـث
ُ وهو یفرِّ  َ  ق ٍ  بین ٍ  "عقل ُ  عربي" أو "عقل ِ  في ذاتیةٌ  إسلامي" بما هو خصائص البیولوجیـة  الطبیعـة

 َ ِ  وبین َ  بما هو عقلٌ  هذا العقل ٍ  ذو خصائص  تاریخیةٌ  الثانیةُ  الخ. الرؤیةُ  ..ثقافیاً وتاریخیاً  مكونة
ُ ترى أنَّ  ٍ  نا صنائع ِ  لا یـأتي مـن الحقـبِ  تـراث نَّ  ، الإسـلامیة ٕ ِ  مـا مـن الحقـبِ وا ..  فـي القـدمِ  الموغلـة

َ  تردُّ  الثالثةُ  الخ. الرؤیةُ  ِ إلى علَّ  الإخفاق ِ  ة ِ " فعل ِ  الغیر ِ  المدمر    .١".."المتآمر

َ وقــد میَّــ ُ  ز ُ عرفَ  مشــروعاتٍ  أربعــةَ  الــبعض َ  هــا القــرن ُ ،  العشــرون ِ  هــي مشــروع الأوروبیــة  الحداثــة
 ُ ُ  الصهیونیةُ  والحركةُ  شتراكي العالميُّ الإ والمشروع ِ  ومشروع ِ  النهضة    ... العربیة

َ  والمنافسـةَ  المتزامنـةَ  الثلاثةَ  المشروعاتِ  أنَّ  ویلاحظُ  النهضـوي العربـي  المشـروعُ  هاالتـي عاصـر
ٍ قـد حقَّ  ُ  قـت نجاحـات ْ لا تنكـر ن ٕ ُ  تختلـفُ  الأقـلِّ  ، أو علـى تتنــاقضٍ  أسـفرت عـن نتـائجِ  ، وا  وتبتعــد

 ِ ُ عـن طموحات َ الإ هــا.. الــخ فالمشــروع ــ شــتراكي العــالمي أعلـن ه فــي مــن شــعارِ  الــرغمِ  ه علــىإخفاقَ
 ِ ِ  إعـادة ُ  قصـیرةٍ  لفتـرةٍ  البنـاء ـ الصـهیونيُّ  ، والمشـروع َ تحقَّ ِ  ق  العربـيِّ  المشـروعِ  بعكـسِ  عـامٍ  فـي مئـة

 ْ ن ٕ ُ  نجحَ  القومي. وا ذا كانـت  المشـروعِ  ى الرسمي في تحجـیمِ الشعبي وحتَّ  العمل ٕ الصـهیوني... وا
ُ یتعثَّ  العربيَّ  جعلت المشروعَ  خارجیةٌ  عواملٌ  ُ  ر ْ فإنَّ  ، ویفشل ُ فعلَ  ها لم تفعل  داخلیـةٌ  ها لولا عوامـل

 ٌ   ٢.. مساعدة

َ  أیضاً أنَّ  ویلاحظُ  ِ  منذُ  العربي ارتبطَ  النهضويَّ  المشروع ِ  بالأهدافِ  البدایة ِ  الإنسانیة  في الحداثة
 ِ ِ  الأوروبیة  والتنمیـةَ  جتماعیـةَ الإ والعدالـةَ  الدیمقراطیـةَ  المسـألةَ  ، وطـرحَ شـتراكي العـالميِّ الإ والفكر

ِ  .. ولكنــه یتوقــفُ  ُ  ارتكبهــا العــربُ  التــي عنــد الأخطــاء ِ  مــن حیــث إلــى الحداثــة الأوروبیــة  النظــر
 ِ ِ ببعد ُ الذي یعبِّ  ها التنویري بدلاً من البعد ِ  ر ِ  عن علاقـة ِ  السـلطة ِ  بالمعرفـة وانتصـار علـى  السـلطة

 ِ ُ . ویحــدِّ  المعرفــة َ  د ِ  دعــائم ِ  الحداثــة ــ فــي القــوةِ  الأوروبیــة َ التــي عبَّ ــ ر ُ عنهــا التوسُّ ســتعماري، الإ ع
زت والمنافسةُ  َ  التي میّ َ  الأوروبي، والمعرفةُ  التنافس ُ  التي هي ِ  أساس     التحدیثي. الفكر

ــ ُ  لُ ویعلِّ ِ  الــدور ِ  التخریبــي للحداثــة ــ النهضــوي العربــيِّ  فــي المشــروعِ  الأوروبیــة  ه مــن جــنسِ بكونِ
 ِ ِ  علاقة ِ  السید َ  بالعبد ذا كان ٕ ُ  ، وا َ  القـرن َ  الثـامن ـ عشـر ُ یمثِّ ِ  ل َ  ، فـإنَّ أیـدیولوجیا الأنـوار َ  القـرن  التاسـع
 َ ُ تتمثَّ  عشر ِ فیه أیدیولوجیا الإ ل َ  ستعمار ِ  الذي نظر ُ  إلى مفهوم ِ  أوروبا من حیث هـا هـا وتفوقِ عظمت
ِ وقـدرتِ  ٍ  ها علـى الهیمنـة ٍ  ، اسـتناداً إلـى معطیـات ٍ  تاریخیـة ـ وعلمویـة وعرقیـة ِ تجلَّ  ت فـي مبـدأ البقـاء

ِ وللأقوى وفي مبدأ الإ للأصلحِ  ُ  فیـه لَ تحـوَّ  جتمـاعي علـى نحـوٍ الطبیعي والإ صطفاء إلـى  الشـرق
                                                        

  ٣٥فھمي جدعان مرجع سابق ص - ١
  ٥٨-٥٣سابق ص محمد عابد الجابري ، مرجع - ٢
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ِ  موضوعٍ     . للمعرفة

 ُ ْ  ونســتطیع ِ  نــرى أیضــاً أنَّ  أن ِ  أیــدیولوجیا الوحــدة لــى الیــوم فــي القــرنِ  منــذُ  والتقــدم ٕ  الماضــي وا

َ  مع مصالحِ  مستمرٍّ  تعارضٍ  ِ  الحاكمین رادات ٕ ِ  انفصالُ  لُ هم.. ویعلِّ وا في  عن الأیدیولوجیا السیاسة
 ِ ِ الإ دولــــة ِ  ســــتقلال ِ  بغیــــابِ  القطریــــة ِ  الدیمقراطیــــة ــة ــا تخــــافُ كلُّ  الأولــــى.. فالنخبــــاتُ  بالدرجــ  هــ

ِ  .. نخبةُ الدیمقراطیةَ     ...الثورةِ  ونخبةُ  ةُ التقلیدیَّ  اللیبرالیة والنخبةُ  الدولة

ُ ولكنَّ  ِ في الإ نا نجد ِ  نتمـاء ـة ّ ِ  إلـى الأم ُ نهائیـةً  مسـألةً  العربیـة ِ  فـي ةً بقیـت حیَّـ القومیـةُ  ، فـالفكرة  داخـل
 ِ ِ  الدولـة ِ  القطریـة ِ  ، ووحــدة ِ العــربِ  العربـي فــي نفـوسِ  الحاضـر  ، أقـوى العــربِ  ، وفـي رؤى غیـر

 ُ  مضى.. الخ  وقتٍ  من أيِّ  وأعمق

ِ  أسئلةَ  إنَّ  ِ  الوحدة ُ  والدیمقراطیةَ  والعقلانیةَ  والتقدم العربـي  النهضـويِّ  المشـروعِ  هـي أسـئلةُ  مـا تـزال
ُ ،  والــراهنِ  الســابقِ  ِ  أســئلةُ  ومـــا تــزال ِ  الحداثـــة ِ  والتــأخر ، وهـــيمــن أســـئلت  أســـئلةٌ  ه الأولــى أیضــاً

 ُ َ  العلاقــةَ  تستحضــر ِ  بــین ِ  الـــذات ــ والغـــربِ  أو العــربِ  والآخــر َ  لاً تـــأمُّ  بُ ، كمــا تتطلَّ  النظـــامِ  واقــع
 ِ ِ الأمَّ  ه بمشروعِ العربي وعلاقت    . القومي والدیمقراطي ة

 
  
  
  
  

ُ  المبحثُ  ِ  الأحزابِ  الثاني: دور ِ  السیاسیة   الدولة: في بناء
ُ تشـكِّ  َ  الأحــزابُ  ل ِ  المحــور َ فــي عالمنــا هــذا، و  مكــانٍ  الدیمقراطیــة فــي أيِّ  الأساســي فــي العملیــة  دون

ٍ  أحزابٍ  وجودِ  ُ فانَّ  سیاسیة ُ  ه لا یمكن ٍ  عـن وجـودِ  أبداً  الحدیث ِ  دیمقراطیـة ٍ  أو شـبه ى أو حتَّـ دیمقراطیـة
 ٍ ِ  دیمقراطیة ِ  كاملة ِ  المعالم ـ، فإ الأركـانِ  واضـحة  ولا حلـولَ  شـاملةٌ  أو دیكتاتوریـةٌ  كاملـةٌ  ا دیمقراطیـةٌ مَّ

 ٍ َ  وسط   هما. بین
ِ  السیاســي دائمــاً بــالأحزابِ  الإصــلاحِ  مصــطلحُ  یــرتبطُ  ِ  السیاســیة ِ  والــدور هــذا  بهــا لتحقیــقِ  المنــاط

ٍ  وجــودِ  أو علــى الأقــلِّ  الإصـلاحِ  ِ  دور ِ  الإصــلاحِ  تحقیــقِ  لهــا فـي عملیــة ِ  أو التنمیــة ، بمــا  السیاســیة
 ُ ِ  الأسسِ  إلى وضعِ  یقود ِ المبني علـى التعدُّ  الدیمقراطي المجتمعِ  لقیامِ  الراسخة وصـولاً إلـى مبـدأ  دیـة

 ِ ِ  تـداول َ  السـلطة ِ  أو التیـاراتِ  الأحــزابِ  الســلمي بـین ٌ  المختلفـة َ  كمـا هــو سـائد الغربــي  فــي العـالمِ  الآن
  .١الدیمقراطي

                                                        
أبو بكر, أحمد : دور الأحزاب في الاصلاح السیاسي للوطن العربي - ١

http://www.dahcha.com/viewarticle.php?id=30977 
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 ُ ِ  والحدیث ُ  فـي الإصـلاحِ  الأحـزابِ  عن دور فـي  لـى الخـوضِ نـا عالسیاسـي فـي الـوطن العربـي یجبر
ُ  الدیمقراطیــة فــي الــوطنِ  وهــ عــریضٍ  عنــوانٍ  ْ  العربــي، فــلا یمكــن َ نتحــدَّ  أن  إصــلاحاتٍ  عــن أيِّ  ث
 ٍ ٍ  سیاسیة ٍ  أو اقتصادیة ٍ  أو حتى اجتماعیة َ  وثقافیة ِ  الغوصِ  دون ِ  في تفاصیل ِ  الدیمقراطیة في  السائدة

 ِ   .العربي ناعالم
ُ تتأسَّـ فالدیمقراطیـةُ  ِ  س ِ التامَّـ علـى المسـاواة َ  ة ِ  النـاسِ  بـین ِ  لا الأحـرار ُ  الأرقـاء ُ  ، والإنسـان َ  الملتـزم  قـیم
 ِ ــ الدیمقراطیــة ُ َ لا یمكن ِ الإ ممارســةَ  ه أن یقبــل ِ والإ ســتبداد ُ  بحــقِّ  ســتعباد ْ  الآخــرین، ولا یقبــل َ  أن  یكــون

َ  الآخـرین، حینئــذٍ سـنجدُ  مسـتعبداً أبـداً  ِ  مجتمـعِ  أنفسـنا أمــام ِ  المسـاواة ِ  والكرامــة ُ  والحریـة  الـذي یفــرض
 َ ِ  سیادة   . العدل
 َ َ  ولكــن َ  الســؤال ُ  الأهــم ُ  ، هــل یمكــن ِ  اســتیراد ِ  الحلــول ِ  والأفكــار ُ (كالدیمقراطیــة  ) مــثلاً كمــا نســتورد

َ  السیاراتِ  ِ  والملابس ِ  لحل ِ  مشكلة ُ  في الوطنِ  الدیكتاتوریة نشـاء ٕ ِ  أحـزابٍ  العربـي وا مـا هـو  علـى غـرار
 ِ   .؟ الغربِ  في دول
ُ  والإجابــةُ  ِ  مــن أصــیلٌ  هــي جــزءٌ  الدیمقراطیــةَ  فــي أنَّ  هنــا تكمــن ِ  الثقافــة ِ  ونبتــةٌ  الغربیــة هــا مــن نباتات
 ِ ِ  الخاصة ُ  هاببیئت ِ  ، والحیاة ِ والإ المادیة ِ  جتماعیة ِ  والفكریة ِ  للمجتمعات ِ  الغربیة ِ  أي العناصر  الأساسیة

ِ  ذاتُ  لیســت هــي،  الدیمقراطیــةَ  التــي أنتجــتِ  ُ  العناصــر ن ّ َ  التــي تكــو العربــي الــذي یعــاني  المجتمــع
 ٍ ُ إ دائماً من مشكلة َ  قادتِ  ، وهذه المشكلةُ  الدیكتاتوریةُ  هاسم  الثقافي ستسلامِ العربي إلى الإ الإنسان

 .والسیاسي

ِ  العربــي هــي مســالةُ  فــي الــوطنِ  المسـألةُ  ُ  ثقافتنــا فهمــاً جدیــداً  فهــم  حیــةً  ثقافــةً  تصــبحُ  وعمیقــاً بحیــث
ِ  موقــعِ  مــن ، وهــذا نقولــهُ  وتابعــةً  ةً ملحقــ قافــةً تضــحي ث أنَّ  بــدلَ  وباعثــةً   الغــربِ  فهمنــا لمحــاولات

ِ  المستمرةِ  ِ  منعنا من بناء بـدأت  ، وهـي محـاولاتٌ  دیمقراطیتنـا الخاصـةَ   التي سـتنتجُ  ثقافتنا الخاصة
ُ الإ زمــنِ  منــذُ  ْ  ســتعمار. حیــث ِ  عــن إلحــاقِ  المحــاولاتُ  هــذه لــم تنقطــع نــا العربــي اقتصــادیاً مجتمع

ِ ،  بالغربِ  ِ  عـالمِ  أي ببناء ِ  بنـا الخـاصِ  الأشـیاء ِ  الأشـخاصِ  عـالمِ  ، ویبنـى علـى یـد ِ الغربیـ والأفكـار  ة
 ِ ْ  بأمل ُ  ینتجَ  أن َ  وأشخاصـاً  أفكاراً  هذا العالم َ  مشـوهین َ  ملحقـین ُ ، لأنَّـ للغـربِ  وتـابعین ٍ  ه لا یمكـن  لعـالم

ُ  ثقافةً  أن ینتجَ  َ  تنسجم ِ  وعناصر   .إسلامي عربي نا كمجتمعٍ تكوین
 ُ ِ الـذي نعنیـه سـیؤدِّ  والإلحـاق ٍ  ومصـادرةٍ  تغریـبٍ  ي إلـى عملیـة قصـاء ٕ ٍ  كحضـارةٍ  لنـا وا فـي  ، كحضـور
 ِ ِ  المستقبل ِ  العام َ  ولذلك یجبُ ،  للبشریة ِ  خـاصٍ  عن طریقٍ  أن نبحث ِ  موكـبِ  لتصـدر ، لا أن البشـریة

 َ ُ  كیـفَ  نـتعلم َ  نلحـق ٌ  الغربیـةَ  الدیمقراطیـةَ  ، معتبـراً أنَّ  بـالآخرین  فـي بعـضِ  یتماثـلُ  إنسـاني نبیـلٌ  جهـد
َ  الإلهي من الإنسانِ  ه مع الموقفِ وجوهِ  ِ  الموقفینِ  بین ولكن الفارق من  إلى الإنسانِ  هو في النظر
ِ  الجوانبِ  بعضِ    . الحساسة
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ِ  ولدت في بیوتِ  الغربیةُ  والدیمقراطیةُ  ُ  في أثینا في عالمٍ ، وعلى أیدیهم  الأحرار ِ  یمتلئ  ، فلمبالعبید

 ْ َ لتحریــرِ  مقترحـاتٌ  تطـرح ــ هم فـي حـین ِ  وعـدُ  قَ تحقَّ ِ بالحریَّــ الإسـلام ِ  ة ِ  والكرامـة  أكتــافِ  علــى والمسـاواة
 ِ ُ  العبید ِ  ، فوضع ِ  أنظمة ُ  مهانعتا ق ِ  الإنسانِ  وانتصار َ  ، ولذلكَ  الجدید ُ  كان ـ المركزيُّ  الدور َ ه الذي لعب

 ُ ُ  الإسلام ُ  ، فـإذا تـمَّ  جتماعيُّ الإ هو الدور ِ تجریـد ُ  نـافإنَّ  ه مـن هـذا الـدور ِ قـد وصـلْ  نكـون  نا إلـى مرحلـة
 ِ ٍ  الناسِ  تحول   .وهذا مستحیلٌ  إلى ملائكة

ٌ  الدیمقراطیةَ  وبما أنَّ  ُ یشكِّ  إنسانيٌّ  هي تراث ِ  ل ِ المحرِّ  الـدوافعِ  جزءاً كبیـراً مـن جملـة  فـي للإنسـانِ  كـة

 ِ ِ  عالم ِ  والسنواتِ  الیوم ِ  الصراعَ  نَّ ، فإ القادمة ِ  من اجل  الحضارةِ  ، وكلُّ  هذا التراثِ  واستیعابِ  هضم
ِ الإنسانیَّ  ْ لتجاوزِ  هو شرطُ  ة ِ  ى لنا قبلَ یتأتَّ  هما وهذا لن ِ الهویَّ  توكید ِ الحضاریَّ  ة ِ مَّ لأ ة  نا، وكذلك تنمیـةُ ت

 ِ حتــى  السیاســیةَ  الدیمقراطیــةَ  مـا یســمى إلــى طــرحِ  والــدعوةِ  الشــبابِ  ء وجیــلِ لــدى الــنشِ  الدیمقراطیـة
َ  السیاســـیةُ  الأحـــزابُ  تأخـــذَ  ُ هـــا الطلیعـــي والأسدور َ  المنـــاطُ  اســـي وهـــذا الـــدور ســـواها مـــن  بهـــا دون

ِ  الإصلاحِ  المدني لتحقیقِ  المجتمعِ  مؤسساتِ  ٍ  بصورةٍ  السیاسي أو المشاركة ٍ  فاعلة في هذه  وحقیقیة
 ِ ـــة َ  العملی ــون ُ  ، لا أن یكـ ــا مجـــردَ دور ٍ  هـ ٍ  دیكـــور ــل ــي جمیـ ُ  لا دیمقراطـ ــتر ِ  عـــورةَ  یسـ أو  الدیمقراطیـــة

  .١ الإصلاحِ 
ِ الإصــلاح السیاســي فــي  ِ  الأقطــار ــأ یبــدو،  العربیــة ُ نَّ ٍ  فــي اتجاهــاتٍ  ه یســیر َ  متعــددة ِ  حســب ، الــدول

ُ  فهناكَ  ِ  الحكوماتِ  بعض ٌ  هاعي بأنَّ تدَّ  العربیة ِ  هـذا الإصـلاحِ  على تحقیقِ  قادرة ِ  أو التنمیـة  السیاسـیة
 َ ٍ  مشاورةِ  دون ُ ، لأنَّ  أحد ُ  هاأنَّ  ها تعتقد َ  الأقدر ُ  وهي الجهةُ  على ذلك ُ ، لا بل  المنفذة ـ تعتقـد ها فـي نفسِ

ـ ، هـذه الأحـزابُ  السیاسـیةُ  فیهـا الأحـزابُ  بمـا علـى الجمیـعِ  هـا وصـیةٌ أنَّ   ها ممثلـةً التـي تـرى فـي نفسِ
 ِ ً  للجماهیر ِ  عن ومعبرة ِ طموحات َ  ، وبالتالي یجبُ  هه وآمال َ  –كمـا تـرى  –هـي  أن تكون فـي  الأسـاس
ِ  كلَّ  واضعةً  لا بل الإصلاحِ  ِ مبادئ ِ ه وأحكام   .هه وشروط

ِ  فـي بعـضِ  الدیمقراطیـةَ  نَّ وكمـا نعلـم فـإ ِ  الـدول ِ  اهـمـا زالـت فـي بواكیرِ  العربیـة ، هـا الأولـهوفـي طفولت
 ُ َ  ویمكـن ِ  أن نطلــق َ  الــدیمقراطي، لعـلَّ  الســرابِ  العربیــة لفـظَ  علــى الدیمقراطیـة إلــى  وعســى أن نصــل

 ِ ُ  الدیمقراطیــةُ  ، وهــذه الدیمقراطیــة الحقیقیــة ٍ  مــا زالــت تتعامــل ِ  بخجــل ِ  مــع الحالــة التــي هــي  الحزبیــة
ْ  أیضــاً  ِ  مرحلــةَ  لــم تغــادر ٍ  لأســبابٍ  الطفولــة ذا اســتثنینا الحــزبَ  عدیــدة ٕ َ  ، وا ِ  فــي بعــضِ  الحــاكم  الــدول

 ِ ُ  العربیة ِ  لنـا القـولُ  فلا یمكن ٍ  وذاتَ  فاعلـةً  أحزابـاً  ن هنـاكَ بـأ المـلآنِ  بـالفم ِ  تـأثیر ِ  علـى امتـداد  خریطـة
 ِ   .العربي السیاسي في الوطنِ  العمل

                                                        
أبو بكر, أحمد : دور الأحزاب في الاصلاح السیاسي للوطن العربي, مرجع سابق - ١
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 َ َ ذلــك فــإ ورغــم ِ  السیاســیةَ  الأحــزابَ  ن ِ  البلــدانِ  مــن فــي العدیــد ٌ  العربیــة ٍ  علــى لعــبِ  قــادرة ٍ  دور  فاعــل
ـ وفـرضِ  ِ نفسِ ِ  ها واســتغلال َ ،  هـا مـن نفــوذٍ مال ِ  أو فـي الحكــمِ  الشـارعِ  فـي سـواء ِ  للمشـاركة فــي  الفاعلـة
 ِ َ  والتي تعنـي أولاً  الإصلاحِ  عملیة ِ  التـرمیمِ  إعـادة ٍ  علـى أسـسٍ  والبنـاء ِ  جدیـدة ِ  ، أو لنقـل  نسـفِ  عملیـة
َ  أن تلعبَ  الأحزابِ  ، على السیاسي الراهنِ  الواقعِ  ٍ  هذا الدور ٍ  وصولاً إلى حالة ٍ  سیاسیة وعلیها  راقیة

 َ َ  أن تمـــارس َ بشـــتَّ  هـــاتأثیر ِ  السیاســـي یبـــدأ أولاً  الإصـــلاحَ  نَّ لأ ى الوســـائل ــإقرار ِ  بـ  القـــوانین الناظمـــة
ِ  وفـي للحریـاتِ  ُ مقـدمت ُ  نتخـابِ الإ ها قـانون ُ  الأحـزابِ  وقـانون ِ  الخاصـةُ  السیاسـیة والقـوانین  بالصـحافة

ِ  جتماعــاتِ والإ والمطبوعــاتِ  ُ  وغیرهــا مــن القــوانینِ  العامــة َ  التــي تحكــم ِ  النقابــاتِ  عمــل  علــى ســبیل

ِ  المثالِ  ِ  والمؤسسات ِ  ذات ِ  التأثیر ِ  في المجتمعات   .العربیة
 ُ ُ  ویعتبر ِ  هو الأهمُّ  نتخاباتِ الإ قانون ِ  السیاسي في أيٍّ  الإصلاحِ  في عملیة ِ  من الدول وعلى  العربیة

ْ  الأحزابِ  ِ  تناضلَ   أن ِ من أ حتى النهایة ِ  جل ِ  إجبار ِ  السلطة ِ  التشریعیة  علـى أو تلـكَ  في هذه الدولة
 ِ ِ  ي طموحــاتِ عصــري یلبِّــ قــانونٍ  صــیاغة ُ  المــواطنین وصــولاً إلــى الدیمقراطیــة  ، التــي نبغــي ونریــد

َ  ویجـبُ  ُ هــذه القـوا أن تركــز ِ  نین ِ  علــى القــوائم َ  النسـبیة ِ  ، وذلــك لضـمانِ  ســواها دون  النــوابِ  وصــول

 َ َ  الحزبیین ِ  المعبـرین َ أحـزابِ  عـن تطلعـات ُ  إلـى البرلمـانِ  هم وبالتـالي المـواطنین ُ  هنـاك ، حیـث  الصـراع
ُ  ... والحزبُ والأقلیةُ  ، والأغلبیةُ  السیاسي الدیمقراطي الحقیقي ُ  والحزبُ  الحاكم   .١المعارض

ِ  فــي الـوطنِ  السیاسـیةُ  الأحـزابُ  ِ  العربــي وعلـى الــرغم هــا تعــاني منهـا إلا أنَّ  التـي الضـعفِ  مـن حالــة
 ٌ ِ علــى التــأثُّ  قــادرة ِ  ر ُ  كــلِّ  وتحقیــقِ  والتــأثیر ِ  الصــالحِ  فــي تصــبُّ  مــن مطالــبَ  مــا تریــد  والمســیرةِ  العــام

َ  الدیمقراطیة وتشكلُّ  ِ  نتخاباتِ الإ قوانین ُ  الراقیة ◌ ِ  الأحـزابِ  جداً لنشوءِ  مدخلاً هاماً  آلیـةَ  نَّ ، لأ القویـة
 ِ َ  لا تتمُّ  إلى البرلمانِ  الوصول ِ  القوائمِ  إلا عبر ُ  الحزبیة ذا بقیـت الأمـور ٕ العربـي علـى  فـي الـوطنِ  ، وا

 ُ ُ  ما هي علیه فلا یمكن ٍ  إصـلاحٍ  عـن أيِّ  الحدیث ٍ  سیاسـي أو تنمیـة  مجـالاتِ  تغطـي مختلـفَ  شـاملة
 ِ   . الحیاة

 َ ِ  السیاســي فــي بعــض بلــدانِ  الإصــلاحُ  أو التنمیــةُ  لــن تتحقــق ِ  الثالــثِ  العــالم  إلا بعــد تلاشــي هیبــة
ُ  الحــزبُ  ، وهــذا الحــاكمِ  الحــزبِ  ِ بعــد وصــولِ  أنشــأه الحــاكم َ ،  ه إلــى الســلطة  نَّ ذلــك، لأ ولــیس قبــل
 َ َ  الحاكم ِ  على أصلاً  جاء ٍ  ظهر ٍ  دبابة ٍ  عسـكریة َ  ، وبعـد سـنوات َ  أراد َ مـن صـورتِ  أن یلمـع َ  ه فخلـع  البـزة
َ  لباساً مدنیاً غربیاً وانشـأ الحـزبَ  وارتدى ریةَ العسك ٍ  بمقومـاتِ  الحـاكم َ  دولـة ِ  للـبعضِ  ، وأوعـز  بإنشـاء
َ  الحزبِ  تدور في فلكِ  صغیرةٍ  أحزابٍ  ِ  ه دیمقراطي ویسمحُ للآخرین بأنَّ  الحاكم حتى یظهر  بالتعددیة

ْ  الشعوبَ  وكأنَّ  ُ  العربیة لم تصل ِ  بعد ِ  إلى مرحلة ُ  ، ومـا زالَ  الرشـد ـبُ  هـذا الحـاكم ـ ینصّ َ وصـیاً  هنفس
 ِ ِ  غیابِ  في ظلِّ  على الجماهیر ِ  التقالیـد ِ  ، وغیـابِ  الدیمقراطیـة العریقـة ِ  التعددیـة ... الحزبیـة الحقیقیـة

                                                        
  أبو بكر ,أحمد:دور الأحزاب في الاصلاح السیاسي للوطن العربي ,مرجع سابق- ١
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َ  على الأحزابِ  الذي یجبُ  السیاسي المنشودِ  والإصلاحِ  ٍ  العربیة دون َ  استثناء ـ أن تعمل ه وهـي لأجلِ
 ٌ َ  قادرة ِ  رغم ٍ  نا جزءٌ وأنَّ  خاصةً ،  والمعوقاتِ  من الصعوباتِ  الكثیر على  لم یصحُ بعدُ  ثالثٍ  من عالم

 ِ ِ  الكثیر َ  نَّ وأ ، خاصـةً  الأطـرافِ  المترامـي التي حـدثت فـي هـذا العـالمِ  من التحولات ِ  بعـض  الأنظمـة
 ِ ِ  الحاكمـة ــفـي عالم ِ  الــذي ها النمـوذجَ نــا العربـي تــرى فـي نفسِ مـا فــي  نَّ ، وأ یحتــذى فـي الدیمقراطیــة

 ِ ٍ  السیاســـي حالـــةُ  الإصـــلاحُ . الدیمقراطیـــةَ  مـــا هـــو إلا فوضـــى أســـموها الغـــربِ  دول َ  مشـــاركة  بـــین
ُ  ، والأحزابُ  والحكوماتِ  المدني المجتمعِ  مؤسساتِ  ُ  هي الشریك ِ  الأسـاس ، ودون  فـي هـذه العملیـة

 ُ ُ  السیاســـي فــي الــوطنِ  الإصــلاحِ  عــن ذلــك یبقــى الحـــدیث ِ  العربـــي كمــن یحـــرث  نَّ ، لأ فــي المـــاء
َ المطل َ  وب ُ  الیوم ِ  نفـض ُ ، والإ الحـالي عـن الواقـعِ  الغبـار ٍ  سـتعداد ٍ  لدیمقراطیـة ِ  حقیقیـة هـا نـرى مـن خلال

 َ ـــ وقـــد تحقـــق ـــداولِ  وضـــوحٍ  بكـــلِّ  الإصـــلاحُ  ىوتجلَّ ــدأ ت ــى مبـ َ  الســـلطةُ  ، وصـــولاً إلـ  الســـلمي عبـــر
 ِ ٍ  بكلِّ  البرلمانات المنتخبة ٍ  نزاهة ٍ  ومصداقیة  . وشفافیة

ِ  قد وصلنا في العالمِ ل ِ  العربي إلى مرحلة ِ  الرشد ٍ  والعقلانیة ْ  ولا یجوز للأنظمة َ  أن ِ  تحجر  على عقـول
 ٍ ِ الذین من حقِّ  الشعبِ  عامة ِ  هـم رؤیـة ٍ  هم وقـد تحولـت إلـى منـاراتٍ بلـدان ٍ  للدیمقراطیـة بـأبهى  والتعددیـة
َ  هها وهذا ما نأملُ صورِ  ِ  خلال ِ  السنوات ِ  القلیلة ِ  في مختلفِ  القادمة  العربي. الوطنِ  أقطار

  : وتوصیاتٌ  نتائجٌ 
ِ  : نتائجُ  أولاً    : الدراسة
َ  إنَّ  ِ  العربي وانطلاقاً  الواقع ِ من أهمیت ِ والإ ه الجغرافیة َ  ونظـراً  قتصـادیة  لـه مـن احـتلالاتٍ  لمـا تعـرض
ٍ و  ٍ  وتجویـعٍ  تفقیر ِ  بعـضِ  لوجـودِ  ،  ونظـراً  مـن الـزمنِ  علـى مـدى قـرونٍ  وتقسـیم ِ  الأنظمـة  الدیكتاتوریـة

ِ  من أجلِ  ما تعملُ  كلَّ  التي كانت تعملُ  ِ  الحفاظ ِ علـى مكان ِ  علـى حسـابِ  هـا فـي السـلطة هـا مجتمعات
ِ  ها وعلى حسابِ وشعوبِ  ِ  ها  كلِّ ها واستقرارِ أمن ِ  رئیسیاً  كانت عاملاً  هذه الأمور  التشـتتِ  مـن عوامـل

  الطائفي والمذهبي والاثني والعرقي . نقسامِ والإ
ْ إنَّ  ِ  ه ومن ِ  نافل ً  سیاسیةً  اً وأفكار  ومن البدیهي عندما نرى نظریاتٍ  القول  المنطقـةَ  علـى أنَّ  تدلُّ  كثیرة

َ  ، بــل إنَّ  فــي العــالم علــى الإطــلاقِ  المنــاطقِ  العربیـة هــي مــن أهــمِّ  ٍ  هــا أهــمَّ الكثیــرین یعتبرون  منطقــة
ُ ،  في العالمِ  َ  ومن یستطیع ِ  وخاصـةً -علیهـا  السـیطرة ُ  -الأوسـط الشـرقِ  منطقـة َ  یسـتطیع  أن یسـیطر

ِ  حافةَ  ( نظریةً على العالمِ  َ  الهاویة ُ ها من النظریاتِ وغیر  تسـعى وبكـلِّ  هنـاك قـوى خارجیـةً  أنَّ  ) نعلـم
َ  مــا لهــا مـــن قــوةٍ  َ  الفتنــةَ  وتـــدخلَ  بـــأن تقســم ِ  والمذهبیــةَ  الطائفیـــةَ  النعــراتِ  وتختلـــق  فـــي هــذه المنطقـــة

ِ  هـذه المحـاولاتِ  العربیة ، كـلُّ  ِ  السـیطرةِ  تحقیـقِ  بهـدفِ  التقسـیمیة ِ  ونهـبِ  علـى هـذه المنطقـة هـا خیرات
 ِ A  ها .وثروات
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ُ إلا أنَّ  ْ  نــا لا نســتطیع َ  أن َ  المبــرراتِ  نضــع ْ  علــى الخــارجِ  ونلقــي المســؤولیةَ  والأســباب ْ  یجــبُ  ، بــل  أن
ِ  المتبعــةَ  والأســالیبَ  نـرى السیاســاتِ  ِ  مــن قبــل ِ  معظــم ِ  الأنظمـة ْ  العربیــة ِ  ، والتــي لــم تحســن هــا مــن أدائ
ٌ  یجعلُ السیاسي بما  ٌ  هناك تطور ُ  وتقدم ِ  یخدم َ مجتمعات َ  ها  بلْ ها وشعوب ُ  كان ُ  والترهیبُ  القمع  وفرض

ٍ  كــلِّ  ُ  شــيء ِ  الطــاغي علــى المجتمعــاتِ  هــو الأســلوبُ  ه الأنظمــةُ تریــد ــ العربیــة ْ ، حتَّ ن ٕ َ  ى وا هــذا  كــان
 ُ ِ  الخضــوعِ  علــى حســابِ  الأمــر ُ  للخــارجِ  والتبعیــة ِ  القــراراتِ  ، ورهــن ِ  السیاســیة ــ المتعلقــة ِ حتَّ  ى بالــداخل

 ِ   . والأهدافِ  الغایاتِ  العربي لهذه القوى المعروفة
ُ  الـــذي تحقـــقُ  ه وفـــي الوقـــتِ الكبـــرى أنَّـــ ومـــن المفارقـــاتِ  ــدول فـــي  عدیـــدةً  نجاحـــاتٍ  الأوربیـــةُ  فیـــه الـ

 ِ ــالات ِ  المجـــ ـــیة ِ والإ السیاســ ــادیة َ  قتصـــ ـــي ثمـــــار ِ  ، وتجنــ ُ هـــــا الإتكامل ــد ــذي تجســـ ـــادي الـــ ُ قتصــ  ه الســـــوق
ُ   المشتركةُ  ُ  یتزاید ِ  الشعور ِ  في الوسط ِ  العربي بالإحباط ِ  الإخفاقاتِ  ، من جراء ِ  العربیة وفي  المتتالیة
ِ  المجــالاتِ  مختلــفِ  َ  مــن أنَّ  علــى الــرغم ِ  میثــاق ِ  الجامعــة ِ  العربیــة علــى ســبیل  الســوقِ  واتفاقیــةَ  المثــال
 ِ ِ  العربیــة َ  المشــتركة ِ  الســوقِ  مؤسســاتِ  كانــا قــد أقــرا قبــل لــى فتــرةٍ  الأوربیــة ٕ ٍ  . وا  اعتقــدت النخــبُ  قریبــة
ِ أنَّ  الحاكمــةُ  العربیــةُ  ِ مســأ هــا بمنــأى عــن أیــة ً  لة ِ  تتعلــقُ   ها أو مــن الخــارجِ مــن شــعوبِ  ، ســواء ها بقــدرات

 ِ ِ  علــى قیــادة ِ بلـــدان ـــها وبالتــالي مســؤولیات َ ها عمَّ ُ  ا حــدث ِ  ویحـــدث ِ  لهــذه المنطقــة هـــا علــى أمرِ  المغلوبـــة
ِ  بســببِ  ِ  سیاســـة ِ  الإذعــانِ  هــا الـــذین اعتمــدوا أســـالیبَ حكام َ  والإذلال  نفتـــاحِ الإ لهـــا ، وتركــوا مشـــاریع

ِ الـــدیمقراطي و  ـــاً  التنمیـــة ــلَّ . ولأنَّ  جانب ِ  هـــا ســـخرت كـ ِ  إمكانیـــات ــبلاد ــعِ  الـ  صـــوتٍ  أيِّ  العربیـــة فـــي قمـ
ــ معـارضٍ  ذلالِ ٕ َ  ه ، تصـورتُ لهـا وا ٌ أنَّ  النخــبِ  تلـك ِ  هـا بـذلك قــادرة ــ علـى حمایـة َ  ها مـن أيِّ نفسِ  مخــاطر

 ٍ ٍ  قائمـة ِ  النخــبِ  عــن ذلـك تصـورتُ  فضـلاً  . أو قادمـة ِ  العربیـة ْ  أنهــا ، ونتیجـةً  القطریـة  لـذلك ، لیســت
 ٍ ِ  بحاجة َ  الأسسِ  إلى مراجعة ُ  التي قام ُ  علیها النظام ُ  علیه. ولذلك هربَ  السیاسي الذي ترتكز  العدید

 ِ ِ منهـا مــن مشـكلات ِ  ه الداخلیــة ِ والإ ، السیاســیة ـ قتصـادیة َ  ه ومــن ثــمَّ ، وانكفــأ علــى نفسِ  فــي قمــعِ  أمعـن
ِ شعوبِ  ِ  تلمسِ  ه وعدم ٍ  ذلـك بوسـائلَ  ، وتلمـسِ  الموضوعي للـذاتِ  النقد  علـى الأقـلِّ  –تتماشـى  جدیـدة

ِ مع الإ – ِ  تجاه    الدولي الجدید
 ْ ذا أردنا أن ٕ َ  وا ِ  نلخص ِ  استنتاجاتنا عن أزمة ِ نا نلخصُ العربي فإنَّ  النظام   : مجالاتٍ  ها في عدة

  لعربي :ا للنظامِ  السیاسیةُ  : الأزمةُ  أولاً 
ِ  هذه الأزمةُ  تتمثلُ  ِ  والمواقـفِ  السیاساتِ  مجملِ  في تغییر ِ العربیـة ، والإ والمفـاهیم ِ  نتقـال  مـن أرضـیة

ِ الإ ِ  ستقلال ِ  إلى التبعیة ِ علـى الإ الصـناعیةُ  . لـذلك عملـت الـدولُ  للخـارجِ  الكاملة هـا فـي بتفوقِ  حتفـاظ
ُ  فــي المیــادینِ  المطلــقِ  َ  التـــي تحكــم ُ  ، ومــن ثــمَّ  هـــاكلَّ  العالمیــةَ  الســوق ٍ  أیـــةَ  تــرفض ترمــي إلـــى  خطــة
 ِ ِ  محاولــة ِ  تعــدیل ِ  الــراهنِ  النظــام ِ  لتقســیم ُ  الــدولي . فضــلاً  العمــل الكبــرى  الشــركاتُ  عــن ذلــك تمــارس

 ِ ِ  سیاســـةَ  لهــذه الـــدول ٍ  إفســـاد ِ الإ للنخـــبِ  منظمـــة ِ  جتماعیــة ، ومنهـــا  نمـــواً  الأقـــلِّ  فـــي البلـــدانِ  الحاكمـــة
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 ُ ِ  إلى إفلاسِ ى ا أدَّ ، ممَّ  العربیةُ  البلدان ِ  عملیة ِ الإ التطور . لهذا  الراهنِ  في الوقتِ  قتصادي والتنمیة
ِ  عنـــدما عجـــزت عـــن تحقیـــقِ  أخـــرى لجـــأت هـــذه النخـــبُ  وأســـبابٍ  الســـببِ  ٍ  أیـــة  إلـــى الخـــلاصِ  تنمیـــة

ِ  ها وتركِ بنفسِ  ِ الإ الأغلبیـة َ  جتماعیـة َ تعـاني مصـیر ُ ها . إنَّ ها وحـد َ  هـا تفقـد  فشـیئاً  هـا الـوطني شـیئاً إیمان
ِ مع  ِ  تزاید ِ  الضغوط ِ وتتخلَّ   الخارجیة ِ  ى عن حلم ِ  البحثِ  لصالحِ  التنمیة ِ  المباشر ِ  عن تعظیم هـا منافع

 ِ ِ ومصالح   .١ها الخاصة
ِ  قتصادیةُ الإ ثانیا: الأزمةُ    العربي  للنظام

 ُ ُ  تتمثل ِ  أبرز ِ  مظاهر ِ وتأ في تراجعِ  هذه الأزمة ِ  حجـمِ  قتصادي وارتفـاعِ الإ النموِ  ئر ِ  المدیونیـة  العامـة
 ِ ُ  الخارجیة ِ  إلى ما یزیـد ِ  علـى المئـة ِ  ملیـار ـ ٢دولار ُ یقابلُ ِ  ه ارتفـاع ـ هـذا الـدینِ  خدمـة ِ نفسِ  ه إلـى عشـرات
ُ  من الدولاراتِ  الملیاراتِ  ِ  ، وارتفاع ِ  نسبة ُ  البطالة ِ  المشاریعِ  ، و إفلاس ِ  العامة   . والخاصة
 ِ ــلُّ أدَّ  وبالنتیجــــة ــى تبــــاطؤِ  ى كــ ِ  ذلــــك إلــ ِ  حركــــة ــــقتصــــادي الإ النمــــو ِ وتراجعِ ِ  ه ، وتزایــــد ِ  حالــــة  الفشــــل

ِ الإ في مسیرةِ  والإخفاقاتِ  ـ الحاكمـةُ  وجدت النخـبُ  ومن ثمَّ  الوطني ، قتصاد َ َ نفس  ها ومعهـا المجتمـع
ٍ  في مآزقَ    .  عدیدة

  العربي:  للنظامِ  جتماعیةُ الإ ثالثا : الأزمةُ 
َ  المجتمعِ  تبدو أزمةُ  ُ  هذا المجتمعِ  دولةَ  ها أنَّ العربي سبب َ  لا تعـیش ِ  زمـن ِ  أو الحضـارةِ  المدنیـة  بحكـم

ِ مشـــروعِ  إفــلاسِ  ِ ها التحــدیثي وبنیت ِ  نغـــلاقِ علـــى الإ هـــا القائمــة َ  الجزئــي والتبعیـــة ُ  ، والیــوم فـــي  ونحـــن
 ِ ِ  الألفیة ُ  الثالثة ُ  أو شعبٌ  أمةٌ  لا توجد ٍ  شـكٍّ  حالةَ  یعیش َ  وتسـاؤل ِ  حـول ُ مسـتقبل فـي  ه مثلمـا هـو الحـال
 ِ ِ  نا العربي ،مجتمع َ  . إنَّ  ضـخماً  وحضـاریاً  تاریخیـاً  إرثـاً  ه یمتلكُ من أنَّ  على الرغم نـا العربـي مجتمع

 ٍ َ یبدو أنَّ  من جدید َ  انتقالیةً  مرحلةً  ه دخل ٍ  غیر ِ  هـا النهائیـةُ نتائجُ  معروفة ُ  . لقـد خلقـت  الماضـیةُ  الفتـرة
 ِ ِ  من عمر ِ  الدولة ِ  ثـرواتِ  اسـتحوذت علـى كـلِّ  اجتماعیـةً  شریحةً  العربیة عـن ذلـك  ، فضـلاً  المنطقـة

 ِ ــى الســــلطة ــیطرت علــ ِ  ســ ــیة ــذلك أصــــبحت فئــــةً  السیاســ ــولُ  طفیلیــــةً  ، لــ َ  تحــ ٍ  أيِّ  حــــدوثِ  دون ــول  تحــ
 ُ ِ  دیمقراطي ، تستطیع ْ  العربیةُ  ه الشعوبُ من خلال َ  أن ِ  تفرض ِ  مبدأ التداول   . السلمي للسلطة

َ  قتصـــادیةَ الإ الهـــوةَ  جتمـــاعي الـــداخلي فـــإنَّ وعلـــى المســـتوى الإ  ِ  النخـــبِ  بـــین ِ ا الحاكمـــة َ  لثریـــة  وبـــین
 ِ ِ  الفقیـرةِ  الفئات ُ  مـن الشـعوبِ  الواسـعة ِ  وفـي ظـلِّ   ، وعمقـاً  تسـاعاً ا تـزداد ِ  هـذه ِ  البنیـة ِ  الطبقیـة  الهرمیـة

 ُ َ  الســـلطةَ  قلیلـــةٌ  فیهـــا فئـــةٌ  التـــي تحتكـــر ـــروة ِ  الوســـطى وســـطَ  الطبقـــةُ  ، وتشـــغلُ  والث ُ  الهـــرم  ، وتتكـــون
 ُ ِ  القاعــدة ُ  الســكانِ  مــن غالبیــة ــةَ  یعــاني الشــعبُ  ، حیــث ٍ  حال ٍ  تبعیــة ٍ  داخلیــة ِ  شــبیهة ِ  بالتبعیــة  الخارجیــة
 ٍ ُ   ، لها ومتممة ِ الإ أنواعِ  ه مختلفَ علیه وضدَّ  فتمارس ِ  ستغلال ِ والقهرِ  والهیمنة    ٣الیومي . والإذلال

                                                        
  ٢٢٥،ص١٩٩٣غلیون ، برھان : المحنة العربیة : الدولة ضد الأمة ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، - ١
  ١٨٦نفس المرجع ص - ٢
، ٢٠٠٠الأحوال والعلاقات ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة بركات ،حلیم : المجتمع العربي في القرن العشرین : بحث في تغیر  - ٣
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ِ  بعــد هــذا التوصــیفِ  ِ  لحالــة ُ  النظــام ِ  نســقطَ  أنَّ  العربــي نســتطیع  فتراضــاتِ علــى الإ ســتنتاجاتِ الإ هــذه
 َ ُ  ، البحــثِ  علیهــا موضــوعُ  التــي بنــي ُ  بحــثٍ  أيَّ  أنَّ  حیــث ِ  أكــادیمي یكمــن التــي  الفــروضِ  فــي اختبــار

ُ  یـــتمُّ  ِ  القیـــامِ  ها قبـــلَ وضـــع ْ  . بالبحـــث ُ  تـــمَّ  وقـــد ٍ  وضـــع ِ  عـــدد ِ  مـــن الفرضـــیات ِ  فـــي بدایـــة ،  هـــذا البحـــث
ِ  البحثِ  ها بمعرضِ واختبارِ  ِ  إلى النتائجِ  التوصلُ  ، وتمَّ  والتحلیل   : التالیة
ِ الإ شكالیاتِ الإ إنَّ  .١ ِ  جتماعیة ُ  والسیاسیة ٍ  العربیـةُ  بها المنطقةُ  التي تتأثر ٍ  بشـكل  ومنطقـةُ  عـام

ِ  الشــرقِ  ٍ  الأوســط َ  خــاصٍ  بشــكل ِ  جــراء لمــا رأینــاه  ثنــي والعرقــي والمــذهبي  ونتیجــةً الإ التعــدد
ٍ  مــن ســعيٍ  ِ  شــدید ِ  مــن قبــل ِ الإ الــدول ِ  ســتعماریة ِ  ذاتِ  والــدول ِ  المصــلحة ِ فــي منطقت  نــا العربیــة

 ِ ِ  تقســیمِ  مــن محــاولات ِ  أوســطَ  إلــى شــرقِ  المنطقــة ِ  متعــدد ِ  التقســیمات ِ  الجغرافیــة ،  والحدودیــة
 ِ ٍ  أوســـطَ  ، شـــرقِ  أوســـطَ  ( شـــرقِ  التســـمیاتِ  ومتعـــدد ٍ  أوســـطَ  ، شـــرقِ  كبیـــر هـــذا  ) كـــلُّ  جدیـــد
 ِ َ  ختلافـــاتِ والإ الحـــروبِ  ى إلـــى نشـــوبِ أدَّ  الأمـــر ِ  بعـــضِ  بـــین ِ  الـــدول ِ  العربیـــة ِ  ودول  الجـــوار

 ِ َ  الإســـلامیة ٍ  ، وبــــین ٍ  دول ــة ــــ عربیــ َ  ها الــــبعضِ مـــع بعضِ ــین ِ الإ والفئــــاتِ  المــــذاهبِ  ، وبـ  ثنیــــة
 ِ َ  والعرقیــة ِ  ضــمن ِ  البلــد َ  ، كــلُّ  العربــي الواحــد ِ  هــذا كــان ِ  تفتیــتِ  مــن أجــل  هــذا الــوطنِ  وتقســیم

ــ ِ العربــي إمَّ ِ الإ ا مــن خــلال ــ قتتــال ِ مــع جیرانِ ِ  الــداخلي بغیــةَ  قتتــالِ الإ ه أو مــن خــلال  ســهولة
ِ  هــذا الــوطنِ  وخیــراتِ  علــى ثــرواتِ  الســیطرةِ  ْ نــا رأینــا فــي أنَّــ،ولكنَّ  الكبیــر َ  ه و إن  هنــاكَ  كــان

 ُ َ  إلا أنَّ  هذا التعدد َ  یغني الثقافةَ  هذا الأمر ِ  علـى مـدى قـوةِ  العربـي ویـدلُّ  والفكـر  هـذا الفكـر
ِ  سقفِ  تحتَ  المختلفِ  هذا النسیجِ  ه على جمعِ وقدرتِ  ِ  الهویة  ه مهمـا كبـرتِ أنَّ ،كما و  العربیة

َ  الخلافــاتُ  ِ  بـــین ِ  الفئـــاتِ  هــذه ِ  وهـــذه ِ  الــدول ِ وجیـــران ِ  هم مـــن الــدول  العروبـــةَ  إلا أنَّ  الإســـلامیة
 َ ِ  لوجودِ  والحامیانِ  هما الجامعانِ  والإسلام ِ  هذه   .الأمة

َ  إنَّ  .٢ ِ  دول ُ  وفي ضوءِ  العربیةَ  الجوار َ  ما یوجد َ بین ِ  ها وبین ِ  الدول ٍ  من ارتباطـاتٍ  العربیة  دینیـة
 ٍ ٍ  و عرقیــة ِ  التــي بحثناهــا فــي موضــوعِ  الصــراعاتِ  كــلِّ  وفــي ضــوءِ  ، و فكریــة نا مــن دراســت
ٍ  خلافاتٍ  ٍ  - عربیة ٍ  ومن حروبٍ  ، عثمانیة ٍ  قدیمة ٍ  - فارسیة أخـرى  ، ومن مشـكلاتٍ  عربیة

 ِ َ  -العـراقِ  مــن حــربِ  الحــدیثِ  حـدثت فــي العصــر ِ  ،إلــى الخلافــاتِ  إیــران ِ  - التركیــة  الكردیــة
َ  هـــذا الصـــراعِ  كـــلُّ ،  فـــي العـــراقِ  ِ  و إنِ  سیاســـیاً  صـــراعاً  كـــان  وســـیلةً  الحـــروبُ  اســـتخدمت

 ِ ِ  إلى الأهدافِ  للوصول ُ  السیاسیة ٍ  بهـا كـلُّ  التـي یـؤمن ِ  بلـد َ  المـذكورةِ  البلـدانِ  مـن هـذه  ولـیس
 ِ ٍ  الســیطرةِ  مــن أجــل ٍ  علــى فئــة ٍ  عرقیــة ٍ  أو دینیــة ٍ  أو مذهبیــة ْ  معینــة ن ٕ ُ  ، وا  كــان هنــاك بعــض
َ  التشــابكِ  ِ  بــین ِ  هــذه الــدول ِ إلا أنَّــ .  فــي هــذه الأمــور ِ  ه وفــي نهایــة وعنــدما اتضــحت  الأمــر

ِ  نوایـا الخـارجِ  ُ  الغربــي والأمریكـي فــي المنطقـة َ  الطبیعیـةَ  العلاقــاتِ  أنَّ  نجـد هــذه  عــادت بـین
 ِ ِ   ، الدول ِ  فقد رأینا من خلال َ  نا موقفَ بحث ـ علـى العـراقِ  مـن الحـربِ  إیران ،  ها لهـا ورفضَ
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ــا أنَّ  َ  كمــ ِ  تركیــــا رفضــــت اســــتخدام ـــربِ مطارات َ  وبــــذلك نــــرى أنَّ    العــــراقِ  هــــا لضـ  الشــــعور
َ والإ َ  نتمــاء َ  الإســلامي ِ الإ مخططــاتِ  علــى كــلِّ  قــد انتصــر ِ  مبریالیــة ِ  والرأســمالیة فــي  العالمیــة

 ِ   . المنطقة
٣.  ُ ِ  فـي مــا یتعلــق ِ  بالمشــاركة ِ  السیاســیةُ  المشــاركةُ  ، فــإذا كانــت والمعارضــة  هــي إحــدى الأدلــة

ِ  شرةِ المبا ِ  أهدافِ   على تحقیقِ  على القدرةِ  والأساسیة ِ  التنمیـة ِ   ،  السیاسـیة هـا برامجِ  وتنفیـذ
 ِ ِ   ،  هاوسیاسات ِ  ها من مستوى الأطروحاتِ ونقل  والسیاسـاتِ  إلى مستوى الإنجـازاتِ  النظریة
 ِ ِ  التنمویة ِ   .  التطبیقیة ِ  والمشاركة ٌ  السیاسیة ِ  هي مؤشر  السیاسـي ، النظـامِ  علـى دیمقراطیـة

ِ  من خلالِ  فالمشاركةُ  ِ  تعزیز َ  دور ِ  المواطنین ِ  اً السیاسي وضمان النظامِ  في إطار هم مساهمت
 ِ ِ  صنعِ  في عملیة ِ  السیاسة ِ  والقراراتِ  العامة ِ  السیاسـیة ِ  واختیـار َ  القـادة ٍ  السیاسـیین  حـرٍّ  بشـكل

 َ ِ  تغدو المظهر  . الرئیسي للدیمقراطیة
  

 ُ َ  وبذلك یمكن   :  التالیةَ  النتائجَ  أن نستخلص
  ُالدیمقراطیةُ  السیاسیةُ  المشاركة  َ ٍ  تعنـي تحقیـق ٍ  مسـاهمة ِ  فـي رسـمِ  للشـعبِ  واسـعة  السیاسـات

 ِ ِ  القراراتِ  وصنعِ  العامة ِ  السیاسیة ِ واتخاذ  ها .ها وتنفیذ
  َ ِ  و تعني أیضا إعادة ِ  وتنظـیمِ  هیكلة ِ  بیئـة ِ  النظـام ـالسیاسـي ومؤسسـات ُ ه وعلاقاتِ  ه بمـا یـتلاءم

 ِ ِ  مع صیغة ِ  المشاركة ِ  للشعبِ  الواسعة ِ  في العملیة  . السیاسیة

  ُ ِ  و تــوفر ٍ  التعــرفِ  إمكانیــةَ  للســلطة ــ الشــعبِ  علــى رأيِ  اً حقیقــي ولــیس وهمیــ بشــكل ه ورغباتِ
 ِ   ه .واتجاهات

  ُ ِ  و هي أحد ٍ  معاییر ٍ  شرعیة ِ  ومشروعیة ِ  السلطة   مجتمعٍ  في أيِّ  السیاسیة

  َّأولَ  و إذا ما اعتبرنا أن  ِ ِ  هـو عمـلُ  المعارضةُ  ما تعنیه مـن هـو فـي  ضـدَّ  القـوى السیاسـیة
 ِ َ  یجـــبُ  , ولكـــن لكـــي تنشـــأ المعارضـــةُ  الســـلطة ِ  أن یكـــون ِ  للســـلطة  منظمـــةً  سیاســـةً  الحاكمـــة

ُ  وواضـــحةً  ُ  فالمعارضـــةُ  , ثابتـــةً  علـــى مرتكـــزاتٍ  تقـــوم ـــ بـــالنهجِ  معارضـــةً  تكـــون ُ ه الـــذي تتبع
ِ  الحكومـــةُ  ــة ِ  فـــي ممارســ ِ  , الســـلطة ِ  وللتوجهــــات ُ  السیاســـیة لـــذلك لا تنشــــأ  ٠ها التـــي تعتمــــد
َ  إلا في المجتمعاتِ  المعارضةُ  ِ  التي بلغت مستوى لا بأس وبالتـالي  والنمـو بـه مـن التطـور

ِ  ونتیجةً  ِ  لعدم ِ  كلِّ  توفر ِ  الأمور ِ  التي قرأناها في اسـتنتاجاتنا السـابقة نـا العربـي فـإن فـي واقع
 ِ ِ  مبدأ المشاركة ِ  اً كان مرهون والمعارضة ـ الحاكمِ  النظامِ  بسیاسة  ه فـي هـذا الموضـوعِ ورغباتِ
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٤ ِ ِ  نا لموضوعِ .وعند دراست ِ  الأنظمة ُ والدساتیرِ  العربیة َ  التي تضمن  والإثنیاتِ  الأقلیاتِ  حقوق
 ِ ِ  السیاســـي العربــي لــبعضِ  وعنــد بحثنــا أیضــا فــي المجــال ِ  الــدول ـــ أنَّ  نجــدُ  العربیــة ها بعضَ

 ُ ِ  توزیـعِ  السیاسـي مـن خـلالِ  علـى المبـدأ التقلیـدي للعمـلِ  یعتمـد  وعشــائریاً  عصـبویاً  السـلطة
ــاً  ــذهبیاً  أو طائفیــــاً  أو قبلیــ َ  أو مــ ْ  دون َ  أن ــى  سیاســــیةٌ  هنــــاك ممارســــةٌ  یكــــون ــري بمقتضــ تجــ
ِ  علاقاتِ  ِ  التمثیل ِ  والمشاركة ُ نا لا ننسى أنَّ ولكنَّ  . العصریة ِ  في بعضِ  نا نعثر ِ  الدول  العربیـة

 ٍ ُ التــ مــن النمـــاذجِ  واســـعٍ  علــى تشــكیل َ  ي تشـــهد ِ  وجــود ِ  مثـــل  السیاســي الحـــدیثِ  هــذا المجـــال
َ  مـثلاً  ـ فنجـدُ  صـوریاً  ِ  العمـل ِ  مـن خـلال ٍ  أو وجـودِ  منتخـبٍ  برلمـانٍ  أو وجـودِ  دسـتور  تعددیـة
 ٍ ِ  حزبیــة ٍ  أو تــوافر ِ  قــدر ِ  مــن الحریــات ِ  مــن أنَّ  ، وعلــى الــرغمِ  العامــة  تعمــلُ  هــذه المؤسســات
ُ  هــا بالمضــمونِ ولكنَّ  هــا دیمقراطیــةً شــكلي علــى أنَّ  بشــكلٍ  ِ ال علــى أســسِ  تعتمــد هــا إلا أنَّ  تقلیــد

 ِ   ها شوائبِ  یغطي كلَّ  حدیثاً  دیمقراطیاً  شكلاً  تطفي على السلطة
َ  . إنَّ ٥        ــور ــي لمفهـــــومِ  التصـــ ـــ ــــرقِ  الغرب ِ  الشـ ُ  الأوســـــط ٍ  یســـــتند ـــى مســـــلمة ُ  إلــ ــول ــذه        : إنَّ  تقـــ هـــ
ُ  فسیفســـائیةٌ  هـــي منطقـــةٌ  المنطقـــةَ  ٍ  تتكـــون ِ  والجماعـــاتِ  مـــن الشـــعوبِ  مـــن خلـــیط ِ  الثقافیـــة ،  والقومیـــة
ُ  ها منطقةٌ وبهذا فإنَّ  ِ  بالتنوعِ  تتسم  حسـبَ  وتبـدو المنطقـةُ  الثقافي واللغوي والدیني والسلالي ، والتعدد

 ِ َ  هذا التصور ُ  فسیفساء َ  وتضم ً  ظهرانیها شبكةً  بین َ  معقدة ٍ  مـن أبعـاد ٍ  قومیـة ٍ  ولغویـة ٍ  ودینیـة .   وعرقیـة
 ُ ُ الــبع ویســتخلص ــ أقلیــاتٍ  مــا هــي إلا مجموعــةُ  المنطقــةَ  مــن ذلــك أنَّ  ض ُ وأنَّ ٌ  ه لا یوجــد ٌ  تــاریخ  موحــد

 ُ ُ  یصــبحُ  هـا ومــن ثــمَّ یجمع ٌ  التــاریخ ٍ  كــلِّ ل الحقیقــي هــو تــاریخ َ  أقلیــة ْ  . علــى حــدة  أهــدافٌ  هــل ثمــةَ  لكــن
ِ  لهــذه النظــرةِ  معینــةٌ  ِ فــي تصــورِ  الغربیــة َ  إنَّ  ؟! ها للمنطقــة ِ  الكتابــاتِ  لمختلــفِ  تقــاطعٍ  إجــراء " "الغربیــة

 ِ ِ  في هذا المجال ٍ  أهدافٍ  تملینا إلى ثلاثة ِ  أساسیة   : هذا المصطلحِ  استخدامِ  من وراء
ُ   ) أ ِ  رفض ِ  مفهوم ِ  القومیة ِ  العربیة ِ  والوحـدة ِ  فانطلاقـاً   ،  العربیـة ُ  تصـبحُ  مـن هـذا التصـور  فكـرة

 ِ ِ  القومیة ُ  بالغموضِ  محاطةً  العربیة َ  ها الغـربُ ویعتبر ٍ  "مجـرد  ، وفـي أحسـنِ  فـي حـینٍ  "طرفـة
 ِ ُ  الأحوال ُ بأنَّ  یراها البعض ٍ  فكرةٍ  ها مجرد ٍ  عاطفیة ِ  ناتجة ِ  عن اللغة ُ ولكنَّ  العربیة  قادرةٍ  ها غیر

 ِ   . عملیاً  على التجسید
ُ   ) ب ِ  تبریر ِ  إسـرائیلَ  وجـودِ  شرعیة  هم خلـیطٌ كمـا أسـلفنا هـي فـي نظـرِ  فالمنطقـةُ   ،  فـي المنطقـة

َ  إســرائیلُ  وبالتــالي تكتســبُ  والأدیــانِ  واللغــاتِ  والقومیــاتِ  مــن الشــعوبِ  هــا ها باعتبارِ شــرعیت
ِ  إحدى مكوناتِ  ُ هذا ما یفسِّ  ، ولعلَّ  هذا الخلیط َ  ر ِ  دعوة  اتِ الأقلیَّـ الصـهیوني لمنطـقِ  الفكر

ِ  والتحــریضِ  ٍ  دویــلاتٍ  علــى قیــام ٍ  مارونیــة ــاً  حــاجزاً  لُ ه تشــكِّ علــى حــدودِ  ودرزیــة  ومادیــاً  أمین
َ  ومعنویاً  َ بین ِ  ه وبین ِ  الأقطار A  . العربیة
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ُ   ) ت ِ  التدخلاتِ  تبریر ِ  المستمرةِ  الخارجیة ِ لهـذا التصـوُّ  كهـذه وطبقـاً  ، فمنطقـةٌ  والمتواصلة هـي  ر
ُ  خلیطٌ  ِ على التعدُّ  یقوم َ  وبالتالي فإنَّ ،  والطموحاتِ  عاتِ في التطلُّ  والتناقضِ  عِ والتنوُّ  د  الأمن

 ِ ٌ مهـدَّ  - ینِ الـدولیَّ  والسـلمِ  مـن الأمـنِ  الـذي هـو جـزءٌ  فـي هـذه المنطقـة لا  المنطقــةَ  وبمـا أنَّ  د
ــا  اكتســــابَ یمكنُ  ٍ  هــ ٍ  خاصــــیات ٍ  أمنیــــة ٍ  وتنمویــــة ـــة ُ  ذاتیـ ــارجيُّ  والتخطــــیطُ  فــــالوجود لهــــذه  الخــ

 ِ ِ وفي التصوُّ  المنطقة   .منه  ولا مفرَّ  ضروریاً  یصبحُ  السابقِ  ر
ِ .أمَّ ٦ ِ  ا عن إمكانیة ِ  إقامـة ِ  علـى أسـاسِ  الدولـة َ  المواطنـة ِ  علـى أسـاسِ  ولـیس ِ الفئویَّـ المحاصصـة أو  ة

 َ ِ ذلك ، فإنَّ  ما شابه َ  العربيِّ  القوميِّ  المشروعِ  ضِ من تعرُّ  ه وعلى الرغم َ  ةٍ من هزَّ  لأكثر مـن  ، ولأكثر
 ٍ ـ الإنسـانيِّ  جتمـاعِ الإ لتـاریخِ  یبقـى  ، فشـل ُ دَّ " وعـ"مفترضـةٌ  عوامـلُ  ، فقـد تنـتجُ  ه المختلفـةُ احتمالاتُ  ة

ّ وأمـمٍ  اتٍ ومدنیَّ  جماعاتٍ وشعوبٍ  ِ  ي إلـى تلاشـي بعـضِ ، أو تـؤد ُ تِ قوَّ  عناصـر  بهـا إلـى هـا، أو تـدفع

 ٍ ُ  التماهي مع جماعة ـ أقوى، فحضور ِ الأمَّ ٌ  ة ُ یعبِّـ نسـبيٌّ  هـو حضـور ٍ عـن هویَّـ ر ِ  ة ِ  قیـد ِ  الإنجـاز  غیـر

 ٍ ِ  مطلقـة ٍ  وغیـر ُ  . وقـد یسـتمرُّ نهائیـة ِ  ةِ قائمـاً بـالقوَّ  هـذا الحضـور ُ ، مـا دامـت ع لا بالفعـل ـ وامـل ه تكوینِ
 ُ ــ واقعیــةٌ  التــي هــي عوامــل ُ لــم تتــوفَّ  ةٌ وتاریخیَّ ــ إیجــابيٍّ  علــى نحــوٍ  ر ٍ وفعَّ َ  یصــعدُ ،   وحقیقــيٍّ  ال  الآن

َ " "القطريُّ "البدیلُ  ٍ  مصلحةَ  !" لیجسد ٍ  قوى طارئة ِ  ومؤقتة ٌ  فیـه قـوى تاریخیـةٌ  الذي تعملُ  بالقدر  مغـایرة
ٍ  على تكوینِ  ُ قومي" یتوقَّ  "بدیل ْ  ع َ یحقِّ  منه أن ِ الأمَّ  مصلحةَ  ق َ  ة رادت ٕ   ها.ووعیها وا

ُ ا فیما یتعلَّ أمَّ  ِ باستنتاجِ  ق ِ  نا عن الحالة   . ) ( العراقِ  المدروسة

َ  فإنَّ  ِ  تأسیس َ  في العراقِ  السلطة َ  جاء ِ  قبـل ِ  تأسـیسِ  اسـتكمال ِ  الدولـة ِ  بـالمعنى الشـامل  تكـوینِ  لمراحـل
 ِ َ  هنــاك ســلطةٌ  , وأصــبحَ  الدولــة ٍ  دون َ  , وبــذلك فــإنَّ  دولــة ِ  اتجــاه َ  الســلطة ِ الإ نحــو ِ  ســتبداد هــا فــي مراحل

 ِ ٍ  وجـودِ  ه لعدمِ إصلاحُ  یصعبُ  المختلفة ٍ  ذي ملامـحَ  سـيٍّ مؤسَّ  وعـاء ُ  متكاملـة ِ  یمـارس هـذا  مـن خـلال
ِ  الإصــلاحِ  ِ  لغیــابِ  . وبــالنظر ِ  الدولــة ِ  ســتبدادیةُ الإ , فقــد اجتهــدت الأنظمــةُ  المؤسســیة ٍ  فــي بنــاء  أطــر
 ٍ ُ  تنظیمیة ِ ا على تعمیقِ  تقوم ِ ستبداد ُ ها واستدامت َ  ه, الأمر  فـي محـاولاتِ  مختلفـةً  تشـوهاتٍ  الذي أظهر

 ِ ِ  بناء ِ  الدولة ِ  العربیة   . القطریة
ُ  ویصعبُ  ِ  العـراقِ  أوضـاعِ  فهم َ  المعاصـر ِ  دون ِ  التحـري عـن دور ِ  القـوى العالمیـة  بتكـوینِ  فـي التـأثیر

َ  العراقِ  تاریخِ  ُ  ، فلیس َ  هناك من لا یقدم  لتماسـكِ  المرجعیـةَ  التي تعـدُّ  القدیمِ  العراقِ  ه لحضارةِ إعجاب
ُ جتماعي، وامتـدَّ الإ النسیجِ  ُ  تمتـدُّ  لتعطیهـا بعـداً ایـدولوجیاً  الإسـلامیةُ  العربیـةُ  ت إلیهـا الحضـارة ه آثـار

ِ في الحریَّ  ِ  ة ِ  النفسِ  إلى أعماقِ  والعدالة َ  البشریة ُ  ، من هنا كان ِ  صراع ـ الدول ُ ها علـى الكبرى وتنافس
ً ،  العــراقِ  ــ ســواء ــلموقعِ ِ ه الإســتراتیجي أو لثرواتِ ِ  ه المســتدامة ُ  ) واســعاً (الــنفط ــ ، هــذا الأمــر َ الــذي أثَّ  ر

 . واقتصادیاً  وسیاسیاً  العراقي اجتماعیاً  على الواقعِ  سلباً 
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   وتوصیاتٌ  : مقترحاتٌ ثانیاً 

ُ فیما یتعلَّ  )١ ِ بالأقلیَّ  ق ِ  ات  : والإثنیات

ٍ  العمــلُ  -أ  ِ  جــديٍّ  بشـــكل ِ  وعملـــي فــي إطـــار ِ  الــنظم ِ  السیاســـیة ِ  فكــرةِ  علــى تفعیـــل  وتعمیـــقِ  المواطنـــة
 ِ ِ  الــوطنيِّ  الشــعور ــ إیضــاحِ  ، وذلــك مــن خــلال َ ْ م  ومــا هــي المصــلحةُ  للــوطنِ  الحقیقــيُّ  هــو العــدوُّ  ن

ِ  الأساسـیةُ  ِ  ، وهـذا یـتمُّ  هـذا الـوطنِ  لأفـراد ِ  مـن خـلال ٍ  إعـادة ٍ  تنشـئة ٍ  سیاسـیة ٍ  وفكریـة  للمجتمـعِ  وثقافیـة
ِ  عن طریقِ  العربيِّ  ِ  التوعیة   .  والجامعاتِ  والمدارسِ  الإعلامیة

ِ  تفعیــلُ -ب َ  الحقیقــيِّ  الــدیمقراطيِّ  العمــل ِ  البلــدانِ  ضــمن ِ  لیســمحَ  العربیــة ِ  كــلِّ  بمشــاركة  النســیجِ  أفــراد
ِ  لهـــذه البلـــدانِ  نِ المكـــوَّ  جتمـــاعيِّ الإ ِ  فـــي العملیـــة ِ  السیاســـیة ِ المصـــیریَّ  القـــراراتِ  واتخـــاذ مـــن  ، وذلـــكَ  ة

 ِ ٍ انتخابیَّـ عملیـاتٍ  ضـمانِ  خلال ٍ  ة ُ تـؤمِّ  نزیهـة َ  رغبـاتِ  ن ِ  الحقیقیـةَ  المـواطنین  الفئـاتِ  كـلِّ  ، مـع مراعـاة
ِ الإ ِ  ثنیة ِ  والعرقیة َ  الموجودة  .  هذه البلدانِ  ضمن

ُ -ج ٍ  إحداث ٍ  هیئة ٍ  عربیة ِ  تحتَ  تعملُ  وطنیة ِ  إطار ِ العربیَّـ الجامعـة ُ ،  ة ُ  تكـون  مصـالحِ  هـا مراعـاةَ مهمت
 ِ ِ الأقلیَّ  ومشاكل ِ  ات ِ العربیَّ  البلدانِ  في مختلفِ  والإثنیات   . ة

  
ُ فیما یتعلَّ  )٢ ِ  ق   : الجغرافيِّ  الجوارِ  بدول

ُ -أ ِ  الســعي ِ  التناقضــاتِ  إلــى جعـــل َ  العربیـــة ِ  مــع ِ  دول َ  الجغرافـــيِّ  الجــوار ِ حـــدِّ  عنــد هـــا ها الأدنــى وتهیئت
ُ ،حتَّ  تماماً  ِ  غُ التفرُّ  ى یمكن ِ  للجبهة َ  الرئیسیة ِ  إلـى منـعِ  إضافةً ،  مع إسرائیل  مـن التحـالفِ  هـذه الـدول

ِ  مع إسرائیلَ  ِ  ومحاولة ِ  ها إلى تقلیصِ دفع   . الأدنى الممكنِ  ها معها إلى الحدِّ علاقت
ُ -ب ِ  اســـتثمار ِ  العلاقـــات ِ  التاریخیـــة ــة ِ  والجغرافیـ ِ  والثقافیـــة ِ  مـــع دول ٍ  الجغرافـــيِّ  الجـــوار  صـــحيٍّ  بشـــكل

 ُ ُ  بحیــث ِ  تحویــلُ  یمكـــن ٍ  تنــاقضٍ  مــن علاقـــاتِ  هـــذه العلاقـــة ْ  إلـــى حیـــاد َ  و إن ٍ  علاقـــاتٍ  أمكــن  إیجابیـــة
 ِ   . كلا الطرفینِ  لمصلحة

ُ -ج ٍ  بناء ٍ  جبهة ِ  متماسكة ِ  من دول ُ  الثالثِ  العالم ُ  تشترك ِ  فیها دول ٍ  الجغرافيِّ  الجوار ِ  بفعالیة  من أجل
ٍ موحَّ  بموقفٍ  الوقوفِ  َ  د ِ  ضمن    الصهیونيِّ  العربيِّ  الصراعِ  في موضوعِ  هذه الجبهة

ذا أ ردنـا  ٕ َ وا ــ توصــیاتٍ  أن نقــدم ُ فـي مــا یتعلَّ ٍ  بكــلِّ  ق ِ  دولـة ِ  مــن دول نــا علــى حــدا فإنَّ  الجغرافـيِّ  الجــوار
ِ  في العلاقاتِ  نقولُ  ِ التركیَّ  العربیة   : ة

- ُ ِ  التعــاوني الحــالي فــي العلاقــاتِ  المنــاخِ  اســتثمار ِ  – العربیــة ً  التركیــة ِ  إلــى أقصــى مــدى  مــن خــلال
ِ  ســاتِ مؤسَّ  ِ  ســاتِ مــن المؤسَّ ه وغیــرِ  الإســلاميِّ  المــؤتمر ِ  الدولیــة مــن  خاصــاً  تركیــا وضــعاً  ، بإعطــاء A
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 ُ ِ  حیــث ٍ  التشــاور ــ معهــا باســتمرار ُ فیمــا یتعلَّ ِ  ق ِ الرســمیَّ  الزیــاراتِ  ، وتكثیــفِ  بالمنطقــة ِ  ة ِ  مــن أجــل  عــدم
ٍ  لأيِّ  السماحِ  َ  جهة ِ  عن واقعِ  خاطئةً  صورةً  أخرى أن تنقل   . المنطقة

ِ  تنمیةُ - ِ الإ العلاقات َ  قتصادیة ِ  على أساسٍ  لدینِ الب بین ِ  من الفائدة ٍ  وعلى أسسٍ  المتبادلة   .تجاریة
  

ِ  ا فیما یخصُّ أمَّ  )٣   : الإیرانیةَ  العربیةَ  العلاقات
ُ الإ ِ  ستفادة ِ  من الرؤیـة َ  الإیرانیـة ِ  تجـاه  الرئیسـیةُ  الـذي هـو المشـكلةُ  الصـهیونيِّ  للعـدوِّ  ها المطلـقِ عـدائ

ِ  والأساسیةُ  ِ  للعربِ  بالنسبة َ  إلى أنَّ  ، بالإضافة ُ  إیران ٍ إقلیمیَّ  كقوةٍ  بدأت تظهر ِ  ة  بِ والتقـرُّ  في المنطقة
 ِ ِ  القضـــایا والمصـــالحِ  فـــي صـــالحِ  معهـــا یصـــبُّ  فـــي العلاقـــات ِ  ، وذلـــك مـــن خـــلالِ  العربیـــة  الحـــوار

ِ  حــولَ  والنقــاشِ  ُ  الأســبابِ  أبــرز ِ  و الســعيِ  هــذه العلاقــةَ  التــي تعیــق ِ لإزالت ِ  هــا مــن خــلال ٍ  تشــكیل  هیئــة
ٍ عربیَّ  ُ  ة ٍ  العالقةَ  هذه الإشكالیاتِ  تناقش ِ  إلى النتائجِ  وصولاً  يٍّ وجدِّ  هادئٍ  بشكل   . الإیجابیة

  
ِ  قُ ا فیما یتعلَّ أمَّ  )٤ ِ  بالعلاقات ِ  العربیة   : الإثیوبیة

َ  فــإنَّ  ِ  هنــاك العدیــد ِ  مــن الصــلات ِ  التاریخیــة ِ  الإیجــابيِّ  الطــابعِ  ذات ِ  بــین الكنیســة َ  القبطیــة  فــي مصــر
 َ ِ  فــي إثیوبیــا ، إضـافةً  والمسـیحیین ِ  إلــى الصــلات َ  الإسـلامیة َ  العربـي المســلمِ  الشــعبِ  بــین  والمســلمین

ِ  ، فضــلاً  هنــاكَ  ِ  عــن المشــاركة ِ  فــي منظمــة ِ  الوحــدة ِ  وبــاقي منظمــاتِ  الإفریقیــة ، وهــو  الثالــثِ  العــالم
 ُ ُ  الأمر َ  مشتركةً  مصالحَ  الذي یخلق ِ  الطرفینِ  بین ِ  إلـى قضـایا البلـدانِ  بالنسـبة ُ  النامیـة  ، وهـذا الأمـر
ُ الإ یجبُ  ِ  ستفادة َ تتطـوُّ  علـى أنَّ  الطریـقِ  قطـعِ  منه من أجـل ِ  العلاقـاتِ  ر ِ – الإثیوبیـة علـى  الإسـرائیلیة

ِ  أمنِ  حسابِ  ِ  واستقرار ِ  المنطقة   .  العربیة
  

ُ فیما یتعلَّ  )٥ ِ  العربيِّ  بالنظامِ  ق ْ  ومدى تفعیل ِ  مبدأي ِ  المشاركة   : والمعارضة
ِ  العمــلُ -أ ٍ  صــیغٍ  علــى إیجــاد ٍ  سیاســیة ٍ  واجتماعیــة ادیة ٍ  واقتصــ ٍ  علــى مبــادئَ  قائمــة ُ  ثابتــة ِ  تكــون  بمثابــة

ٍ  قــانونٍ  ُ تتكــوَّ  أو وثیقــة ــ ن  جتماعیــةُ والإ والثقافیــةُ  قتصــادیةُ الإ والنخــبُ  السیاســیةُ  ه الطبقــاتُ مــن خلالِ
ِ  على أساسِ  ِ  والخبرةِ  الكفاءة ِ  والإرادة   الشعبیة

ِ  تفعیــلُ  -ب ِ  مبــدأ الدیمقراطیــة َ  الحقیقــيِّ ها بشــكل ِ  دون ِ  طــرقِ  حــولَ  المراوغــة ِ  هــا وأســالیبِ تطبیق  الأخــذ
ِ  بها وذلكَ  ِ و  القـانونيِّ  الإشرافِ  من خلال ِ  الرقابـة ِ  بكـلِّ  نتخابـاتِ الإ علـى عملیـاتِ  الشـعبیة ها مسـتویات
ِ  قــانونٍ  ، ووضــعِ  ِ  شــدید ُ  العقوبــة ِ  أو مادیــةً  أو مذهبیــةً  فئویــةً  أســالیبَ  علــى مــن یســتخدم  فــي العملیــة

ِ الدی A  .  مقراطیة
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ُ  -ج ِ  احتــــرام ــــاداتِ  آراء ِ  وانتق ـــوى المعارضــــة ِ  القـ ــة ِ  للأنظمــ ـــیة َ  لأنَّ  السیاسـ ـــك ـــي ذلـ ـــ فـ  اً سیاســــی اً حراكـ
ّ  اً دینامیكی ِ ي إلى التطوُّ یؤد ِ والإ ر ِ  إلى أعلى مستویاتِ  رتقاء ِ  المدنیة ُ  السیاسیة َ  ، ویكون ُ الإ ذلك  حترام
 ِ ٍ  بإعطــاء ٍ  حریــة ٍ و  فكریــة علامیــة ٕ ِ  لتقــدیمِ  ا ِ  وجهــات ِ  النظــر َ  المعارضــة ْ  دون َ  أن ُ  تكــون ّ  هــذه الآراء ي تــؤد

ــلٍ  ِ  إلـــى خلــ ٍ  وعــــدم ــقِ  اســــتقرار ِ  نــــوعٍ  وخلــ َ  مـــن الفتنــــة ــیجِ  ضــــمن ــاعيِّ الإ النســ  المعــــروفِ  العربــــيِّ  جتمــ
  . تجاهاتِ الإ

ُ ا فیما یتعلَّ مَّ أ )٦ ِ  ق ِ  بالدول ِ  العربیة   : ها بالخارجِ وعلاقت
ِ  إعــادةُ  یجــبُ  -أ ِ  برنــامجِ  صــیاغة ِ  تفعیــل ِ  عمــل ِ  الجامعــة ِ  العربیــة ِ  علــى مســتوى أخــذ  المطلــوبِ  الــدور

 ِ ِ  كلِّ  في حلِّ  والفاعل ِ  الإشكالات ْ  العربیة ً  مهما كانت ً  كبیرة ِ  وذلكَ  أو صغیرة ِ  من أجل إلـى  الوصـول
 ِ ٍ  صیغة ٍ موحَّ  عمل ِ  د ِ  للتعامل َ على أساس   . الخارجِ  ه مع

علــى أســاس المصــلحة العربیــة التعامــل مــع المجتمــع الــدولي مهمــا تنوعــت أفكــاره واتجاهاتــه  -ب
  المشتركة دون التنازل عن أي حق من حقوق العرب .

ِ  إیجــــادُ  -ج ٍ  صــــیغة ٍ  موحــــدة ـــتركة َ  ومشـ ِ  بــــین ــدول ــ ِ  ال ــــة َ  العربی ــول ِ  حــ ـــن الصــــراعِ موقف ــا مـ ــي   هــ العربــ
 ِ ُ  الـــدولِ  كـــلِّ  الصـــهیوني ومواجهـــة َ  التـــي تـــدعم ــان ِ  الكیـ ُ  الصـــهیوني بهـــذه الصـــیغة  الحـــقَّ  التـــي تعیـــد

َ ه دو لأصحابِ  ِ  الخوفِ  ن َ  أو التردد ٍ  حساباتٍ  أو دون ٍ  مصلحیه ٍ  آنیة   . وضیقة
  

٧(  ُ  العراقي : بالموضوعِ  أما فیما یتعلق

  ِ   الداخلي: على الصعید
ُ   - أ ِ  عراقي شعبي وتعبوي وحزبي یؤمنُ  عامٍ  رأيٍ  خلق ِ  بأهمیة ِ  المصـالحة ٍ  والمصـارحة  كعامـل

ٍ  أيِّ  أساسي لردمِ  ِ  فجوات   العراقي .جتماعي الإ النسیجِ  في تركیبة
ُ   -  ب ِ  ضرورة ِ  تفعیل ِ  الشعبِ  مشاركة ُ الإ في التكافل ِ  المساعداتِ  حجمِ  جتماعي ، وزیادة  للعوائـل

َ  المتضررةِ  ُ  المتكررةِ  الحروبِ  جراء   المعاشي . الوضعِ  على تحسینِ  وذلك بما یساعد
ُ    -ج ِ  خــاصٍ  مجلــسٍ  اســتحداثِ  ضــرورة ِ  یعنــى بالوحــدة َ  یضــمُّ  ،  الوطنیــة ِ  التیــاراتِ  جمیــع  الفكریــة

 ِ  . المجتمعِ  أطیافِ  كلَّ  التي تمثلُ  والقوى السیاسیة

ِ  برنامجٍ  طرحُ    -د ِ  العراقِ  وطني لبناء ُ  الجدید ِ  إلـى فكـرةِ  یستند ِ  بغـضِّ  المواطنـة  عـن الجـنسِ  النظـر
ِ  والعـرقِ  ُ  والطائفـة ِ  ، واعتبـار ِ  رابطــة ُ  المواطنـة ـ لصـدقِ  المشــتركُ  هـي المعیـار ـنیاتِ ِ ه ورغبتِ  ه الجامحــة

 ِ ِ  في إعادة   . الوطنِ  بناء
A  على الصعید الخارجي :  
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ُ   - أ ِ  ضرورة ِ  تفعیل ِ  دور ِ  الأمم ِ  المتحدة ِ  العراقیین لتسلمِ  لمساعدة ِ الإ من سلطاتِ  السلطة  حـتلال
 ُ ِ  العونِ  وتقدیم ِ  والمساعدة ِ  العراقِ  لإعمار ِ  وبناء ِ  البنیة   . الكلفِ  بأقلِّ  التحتیة

ُ الإ  -  ب ِ  وتوضیحِ  في شرحِ  ستمرار ِ  القضیة ِ  العراقیة شكالیت ٕ العربـي والـدولي  ها إلى الـرأي العـامِ وا
ِ  أصــواتِ  لكســبِ  ِ  الــدول ــ العراقــي لحكــمِ  مــع الشــعبِ  الوقــوفِ  بهــدفِ  الأخــرى المســاندة ه نفسِ

ِ من الإ ه والتخلصِ بنفسِ   الأمریكي . حتلال

ُ   -  ت ِ  التنســیقِ  آلیــاتِ  زیــادة ِ  مــع دول ِ  لمنــعِ  الجــوار َ  دخــول ِ  إلــى العــراقِ  المتســللین  بعملیــاتٍ  للقیــام
 ٍ َ  تستهدفُ  تخریبیة َ  المواطن  . ه الوطنیةَ العراقي ووحدت

ــتقطابُ   -  ث ِ  اســـ ــــرات ِ  الخبـ ـــة ــ ِ  الدولی ـــویر ِ  لتطــ ــات ِ  مؤسســـ ـــة ــ ــدیمِ  الدول ـــ ِ  لتق ـــل ِ  أفضــ ــــدمات ــى  الخـ إلـــ
 َ ِ  المــواطنین ٍ  لتــوفیر ِ  أجــواء ِ  وتحســینِ  مــن الرفاهیــة ِ  الخــدمات  تصــالاتِ والمجــاري والإ البلدیــة

 ِ ِ  والمواصلاتِ  والنقل ِ  والتعلیم ِ  والكهرباء ِ  والصحة  إلخ.٠٠٠والمیاه

  
  الخاتمة :

ُ  هنـــاكَ  ِ  الكثیـــر ِ  ، فضـــلاً  هـــا الدراســـةُ التـــي تطرحُ  مـــن الأســـئلة                 ا،  وعلـــى هـــالتـــي طرحت عـــن الأســـئلة
ِ  غمِ الر  ٍ  من التقاط ُ   استفهامٍ  هناك علاماتُ  ه تظلُّ هناك ، إلا أنَّ  هنا وتوضیحٌ  إجابة  كبرى قد یكون

ِ  تلك المتعلقةُ  على الإطلاقِ ها أهمَّ  ِ  بسؤال   . المستقبل

 ُ َ  ومـا الحیـرة ُ  التـي وجـد ِ  الباحـث ـفـي فضـائ َ ٌ ها نفس ِ  عـن هـمِّ  ه إلا تعبیـر ِ  الإجابـة ِ  عـن  سـؤال  المســتقبل
ٍ  فالمستقرُّ  َ  في دستور َ  وأعرافٍ  وقوانین ،  وجنوبـاً  العلمـي ، شـمالاً  البحثِ  مجتمعاتِ  ومناهجَ  وتقالید

ٍ  لكـــلِّ  أنَّ  وغربـــاً  شـــرقاً  ـــ بحـــث ـــمقدماتُ ــا بینهمـــا مـــن مـــنهجٍ ه ونتائجُ ُ   و منـــاهجَ  ه ومـ إلا  ومـــا البحـــث
ِ  محاولةٌ  ِ  للإجابة ِ  عن الأسئلة ٍ ، بما تحملُ  الكبرى في الحیاة ٍ  ه من أبعاد ٍ  إنسانیة   . كانت أم طبیعیة

 ُ ُ  ولا یجد ُ  حرجاً  المرء ِ  وهو یقرر ِ  في ختام َ  ه ، أنَّ دراست ُ اصطدام ْ  ه بما یمكن ُ  یصـبحَ  أن  علیـه وضـع
 ِ ُ  العربیــة إذا مــا اســتمرَّ  المنطقــة ٍ  الوضــع ٍ  علــى مــا هــو علیــه مــن انقســام ٍ ،  وتجزئــة خــارجي  وتــدخل
 ٍ َ  وتآمر َ  داخلي  ، متناسین ِ  ومبتعـدین ِ  عـن الرؤیـة َ  التـي یجـبُ  الإسـتراتیجیة ِ  أن نـدور هـا وهـي فـي أفق

 ِ ِ  معاني السیادة ِ  ، والهویـة ِ  ، والعـدل ِ  ، والأمـنِ  ، وتكـافؤ الفـرصِ  ، والمسـاواة  ، وحقـوقِ  ، والمواطنـة
ِ الإ الإنسانِ  ِ  جتماعیة ِ والإ والسیاسیة ِ  قتصادیة ِ  والثقافیة ِ ، وغیرِ  ، والدیمقراطیة المعـاني  ها من مجمـل

ُ ، هذا الإ القیمي للوطنِ  النسقِ  منظومةَ  التي تشكلُ  َ  صطدام ٍ  كلَّ  فاق A  .خیال
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 َ ِ  أمـلٌ  و إذا كـان هنـاك ُ  فـي المســتقبل َ أن یو  ، فـلا یمكـن ٍ  مشـروعٍ  إلا مـن رحــمِ  لـد  قـومي عربـي جدیــد
ِ  یستوعبُ  َ  المتغیرات ُ  التي أرساها و أسـس ِ  لهـا نظـام ٍ  كنظـامٍ  العولمـة ه فـي جـوهرِ  یمثـلُ  عـالمي جدیـد

ِ  مــن مراحــلِ  مرحلــةً  ِ فــي الإ الرأســمالي العــالمي مــع الوضــعِ  النظــامِ  تطــور َ  عتبــار ه ه لأســلوبِ اســتعادت
 ِ ِ في الإ القدیم ِ  حتلال   . العسكري المباشر

 َ ِ  الأوضــاعِ  لإصــلاحِ  محــاولاتٍ  عــن أيِّ  ومــن هنــا فــإن الحــدیث ِ  فــي المنطقــة ُ  العربیــة  خــارجَ  یكــون
ْ  المنطــقِ  ٍ  منطلقـــاً  مـــا لـــم یكــن ٍ  مـــن رؤیـــة ٍ  إســتراتیجیة ٍ  حقیقیـــة ِ  معتمـــدة ِ  علــى الفكـــر  الوحـــدوي والهویـــة
 ِ   .  العربیة

  :ملاحق الدراسة 
و مـا یحـدها مـن دول الجـوار و اللغـات التـي تتكلمهـا هـذه الملحق الأول : الدول العربیة  )١

 الدول:

  
  الدول المجاورة  الدولة 

  عربیة    -غیر عربیة   
  اللغات 

  الجزائر
  

  مالي
  النیجر

ـــونس ــــة  -تــــ ــرب موریتانیـــ ــــ  -المغـ
  لیبیا

  العربیة(رسمیة)
  بربریة -فرنسیة

  البحرین
  

  
  

  
  

  إنكلیزي-العربیة(فارسي أرودي

  جیبوتي
  

  اریتریا
  أثیوبیا

  العربیة      الصومال 

  مصر 
  

  العربیة     فلسطین -السودان –لیبیا   إسرائیل

  العراق
  

ـــــران  ــــ ــــ ــــ ــ إی
  تركیا

  الأردن  -سوریا 
  الكویت-السعودیة

  العربیة(رسمیة)
ــة ــة-انكلیزیــــ ــة تركیــــ ـــیة-كردیــــ -فارســـ

  أشوریة -تركیة
  الأردن

  
  سوریا -السعودیة  إسرائیل

  فلسطین   -العراق
A  العربیة   
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  الكویت
  

  
  

  العربیة     السعودیة  -العراق     

  لبنان
  

- أرمینیـــة-فرنســـیة)_ةیالعربیة(رســم  سوریا  
  انكلیزیة

  
  لیبیا
  

____  
  

ـــة     تونس-الجزائر-مصر-السودان ــــ ــــ ــة -العربیــ ــــ ــــ ـــ ــــض الإنكلیزی ــــ ــــ بعـ
  والفرنسیة 

  موریتانیا
  

  فرنسیة وتقلیدیة العربیة     الجزائر المغرب  ____

  المغرب
  

  
  

  فرنسیة -أسبانیة -بربریة-العربیة  موریتانیا-الجزائر

ــلطنة  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ســــ
  عمان

  

  
  

ـــــة     الإمارات -السعودیة-الیمن ــة-العربیــ ــة  -الانكلیزیــــــ ــــ البلوخیــ
  وغیرها

  قطر
  

  الانكلیزیة -العربیة     الإمارات السعودیة  

  السعودیة
  

  
  

  یمن/عمان/قطر
  كویت/عراق/أردن

  العربیة   
  

  الصومال
  

  العربیة  -الصومالیة  جیبوتي  

  السودان
  

  دارفوریة ونیلیة وتقلیدیة-العربیة  مصر -لیبیا  

  سوریا
  

ــــة  لبنان  -الأردن–العراق    ــــــة-عربیـــ ــــة  -كردیـ ــة -أرمنیـــ ــــ أرامیـ
  وشركسیة

  تونس
  

  فرنسیة بربریة-عربیة  لیبیا  -الجزائر  

  جزر القمر 
  

  
  

 
  

A العربیة والفرنسیة
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  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣إحصائیات الأمم المتحدة عام  – ٢٠٠٣المصدر : البنك الدولي عام 

  
  
  
  
  
  
  
  مصطلحات وتعاریف  مرتبطة بموضوع البحث ملحق ثاني :  )٢
  
  

  التعریف  المعجم   اللفظة 
  المصباح المنیر   العرق 

    
  القاموس المحیط  

  
  

  معجم المنجد
  

  كل مصطف من طیر وخیل ونحو ذلك ، والجمع أعراق .
وعراق :وهو أصل كـل شـيء ، عرق ، والجمع عروق وأعراق 

والأرض الملح التي لا تنبت ، والجبـل الغلـیظ المنقـاد لا یرتقـى 
  لصعوبته .
أعراقــا (عــرق الرجــل ) صــار عریقــا فــي الشــرف ،  –" أعــراق 

والأعرق : هـو ذو العـرق والأصـل ، یقـال هـو أعـرق منـك فـي 
كـــذا " أي آصـــل . والجمـــع عـــروق وأعـــراق : وهـــي أصـــل كـــل 

  شيء .
  المصباح المنیر   النحلة 

  القاموس المحیط 
  معجم المنجد 

  النحلة هي الدعوى
  النحلة هي الدعوى

المذهب والدیانة أو الدعوى ، "یقال ما نحلتك أي : مـا دینـك " 
  . والجمع نحل بكسر النون وفتح الحاء . 

  المصباح المنیر   الملة 
  القاموس المحیط 

  معجم المنجد

  " الدین والجمع ملل " .
  الشریعة أو الدین " ." هي 

  تعني الطریقة أو الشریعة في الدین .
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  المصباح المنیر   الطائفة 
  
  

  القاموس المحیط 
  
  

  معجم المنجد 

" وهي القطعة من الشيء ، والطائفة من الناس هم الجماعة ، 
  وأقلها ثلاثة ، وربما أطلقت على الواحد والاثنین " "

الواحــد فصــاعدا أو  الطائفــة مــن الشــيء هــي القطعــة منــه ، أو
  إلى الألف أو أقلها رجلان أو رجل فیكون بمعنى النفس .

ــاس ( أو القطعـــة مـــن الشـــيء )الــــذین  ــن النـ " هـــي الجماعـــة مـ
ـــدر  ــازون بــــه عــــن ســــواهم ، وتجـ یجمعهــــم رأي أو مــــذهب یمتــ
الإشــارة فــي هــذا المقــام أن كلمــة طائفــة قــد أطلقــت فــي القــرآن 

ن ( المـــؤمن ) ، فلـــم الكـــریم علـــى أهـــل الكتـــاب وعلـــى المســـلمی
یفرق القرآن الكریم في أطلاق لفظ الطائفة بین المسلمین وأهل 

  الكتاب ، ومن ذلك قول الرحمن :
( الزانیة والزاني فاجلدوا كل منهما مائـة جلـدة ولا تأخـذكم بهمـا 
رأفــة فــي دیــن االله إن كنــتم تؤمنــون بــاالله والیــوم الآخــر ولیشــهد 

  ٢-نور عذابهما طائفة من المؤمنین ) ال
(یا أیها الذین أمنوا كونوا أنصار االله كما قـال عیسـى بـن مـریم 
للحـوارین مـن أنصـارى إلــى االله قـال الحـوارین نحـن أنصــار االله 
فآمنت طائفة من بني إسرائیل وكفرت طائفة فأیدنا الذین آمنـوا 

  ١٤-على عدوهم فأصبحوا ظاهرین ) الصف
  الشیعة

  
  
  
  
  

  الشیعة

  المصباح المنیر
  
  

  القاموس المحیط 
  
  

  معجم المنجد 

الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعـوا علـى أمـر فهـم شـیعة ، ثـم 
صـــارت الشـــیعة نبـــزا لجماعـــة مخصوصـــة والجمـــع شـــیع مثـــل 

  سدرة وسدر والأشیاع جمع الجمع
شــیعة الرجــل ( بالكســر ) تعنــي أتباعــه وأنصــاره والفرقــة علــى 

ذكر والمؤنــث ، حــدة ، ویقــع علــى الواحــد والاثنــین والجمــع المــ
وقد غلب هذا الاسم على كل مـن یتـولى علیـا وأهـل بیتـه حتـى 

  صار اسما خالصا لهم والجمع أشیاع . 
شــایع تعنــي : تابعــه وأولاه أمــره ، وتشــیع تعنــي ادعــي الــدعوى 
ــى  ـــیعا ، وتشــــایعوا علــ ـــایع القــــوم إي صــــاروا شـ ـــیعة ، وتشـ الشـ

تشــاركوا فیــه ، الأمــر إي توافقــوا علیــه ، وتشــایعوا فــي دار أي 
والشیعة (الواحد شیعي ) هي الفرقة وتقع على الواحـد والاثنـین 
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والجمـــع مـــذكرا ومؤنثـــا ، وقـــد غلـــب هـــذا الاســـم علـــى كـــل مـــن 
یتـولى علیـا وأهــل بیتـه حتــى صـار لهـم أســما خاصـا ، ویعــرف 

  أیضا بالمتوالي (الجمع متاولة ) .
  المصباح المنیر  لفرقة

  
  

  القاموس المحیط
  
  
  

  نجدمعجم الم
  
  

" فرقـــت بـــین الشـــيء فرقـــا مـــن بـــاب قتـــل ، وفرقـــت بـــین الحـــق 
  والباطل ، قال تعالى : (فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین ).

القطیع من الغنم العظیم ومن الظبـاء أو مـن الغـنم فقـط أو مـن 
ــة والقســـم مـــن كـــل شـــيء أو  الغـــنم الضـــالة ، أو مـــا دون المائـ

ى یعلـف بهـا البعیـر أو الطائفة من الصـبیان أو قطعـة مـن النـو 
  الفلق من الشيء المنفلق.

كلمــة الفــرق تعنــي القســم مــن الشــيء المنفلــق ، أو الطائفــة مــن 
الصبیان ، أو القطیع من الغنم ونحوهـا ، أو فـرق النحـل وهـي 

  مستعمرة من النحل التي تتجمع حول ملكة .

  الذمة
  
  
  
  
  
  

   الذمة

  المصباح المنیر 
  
  
  

  القاموس المحیط 
                        

  
  معجم المنجد

"العهـــد بالأمـــان وبالضـــمان ، وقولـــه (یســـعى بـــذمتهم أدنـــاهم ) 
ــى  ـــى الذمـــة بمعنـ ــا نســـبة إل ــان وســـمي المعاهـــد ذمیـ فســـر بالأمـ
العهـــد وقـــولهم : فـــي ذمتـــي كـــذا أي فـــي ضـــماني والجمـــع ذمـــم 

  مثل سدرة وسدر.
  "العهد والكفالة كالذمامة " .

  
  

ــي الأمـــان والعهـــد أو  ـــال : فـــي ذمتـــي كـــذا أي فــ الضـــمان ، یق
ضـــماني ، ویقـــال : أنـــت فـــي ذمـــة االله أي فـــي كنفـــه وجـــواره ، 
وأهل الذمة هم المعاهدون من النصـارى والیهـود وغیـرهم ممـن 
یقیم في دار الإسلام ، أو هم القـوم المعاهـدون بعضـهم بعضـا 
، والــذمى هــو الــذي أعطــى الذمــة أي الأمــان یعنــي الــذي أمــن 

  وعرضه ودمه فأعطى الجزیة .على ماله 
وتجدر الإشارة إلى أن أهل الذمة هم المواطنـون المقیمـون فـي 
دار الإسـلام مـن غیــر المسـلمین والـذین قــام دیـنهم فـي الأصــل 
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علـــى دیـــن ســـماوي ، أمـــا أولئـــك المتواجـــدون فـــي غیـــر الـــدیار 
الإسلامیة فتطلق علیهم تسمیة أهل الكتاب ، فقد جرى العرف 

ســمیة المــواطنین مــن غیــر المســلمین والــذین الإســلامي علــى ت
قــام دیــنهم فــي الأصــل علــى دیــن ســماوي ( الیهــود والنصــارى 
والمجــوس ) فــي المجتمــع الإســلامي أهــل الذمــة أو الــذمیین ، 
وقــد ســموا بــذلك لأن لهــم عهــد االله وعهــد رســوله وعهــد جماعــة 
المســلمین أن یعیشــوا فــي حمایــة الإســلام وفــي كنــف المجتمــع 

  آمنین مطمئنین .  الإسلامي 
  القلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصباح المنیر 
  

  القاموس المحیط
  
  
  
  

  معجم المنجد
  
  
  

  لسان العرب 
  

  مختار الصحاح

   ."یقل قلة فهو قلیل "، ویستطرد أن قلة كل شيء أعلاه
  

القلة ضد الكثرة ، قل یقل فهو قلیل ، وأقله جعله قلیلا ، وقـوم 
ذلـــك فـــي قلـــة العـــدد ودقـــة قلیلـــون وأقـــلاء وقلـــل وقلیلـــون یكـــون 

الجثـــة ، وقلـــل مـــن النـــاس بضـــمتین نـــاس متفرقـــون مـــن قبائـــل 
  شتى أو غیر شتى ، فإذا اجتمعوا جمعا فهم قلل .

" أقل إقلالا ( قـل الشـيء )جعلـه قلـیلا . والأقـل ضـد الأكثـر . 
والأقلیة هـي العـدد الأقـل مـن النـاس ، أو جماعـة ممیـزة بـدینها 

مجتمـــع یفوقهـــا عـــددا ویخالفهـــا  أو عرقهـــا أو لونهـــا تعـــیش فـــي
  خصائص وممیزات .

  خلاف الكثرة ، وقلة كل شيء رأسه ، والقلة أعلى الجبل . 
"من معاني قـل أي أفتقـر ، یقـال : الحمـد الله علـى القـل والكثـر 
ن كثــر ، فهــو إلــى قــل " . والقلــة  ٕ . وفــي الحــدیث : " الربــا ، وا

لــن قلــة أعلــى الجبــل ، وقلــة كــل شــيء أعــلاه ، ورأس الإنــس 
  وجمعه قلل . 
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أقلیـات قومیـة أو أثنیـة أو دینیـة  إلـىإعـلان بشـأن حقـوق الأشـخاص المنتمـین :  ملحـق ثالـث )٣

 : ١٩٩٢/  ١٢/  ١٨في  الصادر عن الأمم المتحدة أو لغویة

  
ذ تضــع فــي اعتبارهــا العمــل  ٕ ذ تــرى أن للأمــم المتحــدة دورا مهمــا تؤدیــه فــي حمایــة الأقلیــات ،وا ٕ وا
الـذي تـم إنجـازه حتـى الآن داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة خاصـة مـن جانـب لجنـة حقـوق الإنســان 
ـــدولیین  ــدین الـ ـــب العهــ ـــأة بموجـ ـــة الأقلیــــات والهیئــــات المنشـ ـــة لمنــــع التمییــــز وحمایـ ــة الفرعیـ واللجنــ

صــین بحقــوق الإنســان والصــكوك الدولیــة الأخــرى ذات الصــلة المتعلقــة بحقــوق الإنســان فــي الخا
ـــى أقلیـــــات دینیـــــة  لـ ٕ ــــات قومیـــــة أو اثنیـــــة وا ـــى أقلی ــین إلــ ــــز وحمایـــــة حقـــــوق الأشــــخاص المنتمـــ تعزی
ذ تضـع فـي اعتبارهــا العمـل المهـم الـذي تؤدیــه المنظمـات الحكومیـة الدولیـة والمنظمــات  ٕ ولغویـة،وا

ي حمایــة الأقلیــات وفــي تعزیــز وحمایــة حقــوق الأشــخاص المنتمــین إلــى أقلیــات غیــر الحكومیــة فــ
ذ تـدرك ضـرورة ضـمان مزیـد مـن الفعالیـة أیضـا فـي  ٕ لى أقلیات دینیة ولغویة ، وا ٕ قومیة أو إثنیة وا
تنفیذ الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان المتعلقة بحقـوق الأشـخاص المنتمـین إلـى أقلیـات قومیـة أو 

لـــى أقلیـــ ٕ ات دینیـــة أو لغویـــة صـــدر هـــذا الإعـــلان بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص المنتمـــین إلـــى إثنیـــة وا
لى أقلیات دینیة أو لغویة   :                        ٕ   أقلیات قومیة أو إثنیة وا

   ١المادة                              
علــى الــدول أن تقــوم كــل فــي إقلیمهــا بحمایــة وجــود الأقلیــات وهویتهــا القومیــة أو الاثنیــة وهویتهــا 

  الثقافیة والدینیة واللغویة وبتهیئة الظروف الكفیلة بتعزیز هذه الهویة 
 تعتمد الدول التدابیر التشریعیة والتدابیر الأخرى الملائمة لتحقیق تلك الغایات 

A ٢المادة                            
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لـى أقلیـات دینیـة ولغویـة ( المشـار إلـیهم فیمـا یلـي  ٕ یكون للأشخاص المنتمین إلـى أقلیـات قومیـة وا
عــلان وممارســة دیــنهم  ٕ بالأشخــاص المنتمــین إلــى أقلیــات ) الحــق فــي التمتــع بثقــافتهم الخاصــة وا

مـن أشـكال الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانیـة وذلـك بحریـة ودون تـدخل أو أي شـكل 
  التمییز 

ــة والدینیـــــة  ــات الحـــــق فـــــي المشـــــاركة فـــــي الحیـــــات الثقافیـــ ـــین إلـــــى أقلیـــ یكـــــون للأشـــــخاص المنتمــ
 والاجتماعیة والاقتصادیة والعامة مشاركة فعلیة

یكـون للأشـخاص المنتمــین إلـى أقلیــات الحـق فــي المشـاركة الفعالــة علـى الصــعید الـوطني وكــذلك 
ملائما في القرارات الخاصة بالأقلیـة التـي ینتمـون إلیهـا أو  على الصعید الإقلیمي حیثما كان ذلك

ــع التشـــریع  ــورة لا تتعـــارض مـ ــذه المشـــاركة بصـ ـــاطق التـــي یعیشـــون فیهـــا علـــى أن تكـــون هـ بالمن
 الوطني 

یكــون للأشـــخاص المنتمــین إلـــى أقلیـــات الحــق فـــي إنشــاء الرابطـــات الخاصـــة بهــم والحفـــاظ علـــى 
 استمرارها 

لیـــات الحـــق فـــي أن یقیمـــوا ویحـــافظوا علـــى اســـتمرار اتصـــالات حـــرة للأشـــخاص المنتمـــین إلـــى أق
وسـلـمیة مــع ســائر أفــراد جمــاعتهم ومــع الأشــخاص المنتمــین إلــى أقلیــات أخــرى وكــذلك اتصــالات 
عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذین تربطهم بهم صـلات قومیـة أو إثنیـة وصـلات دینیـة 

  أو لغویة دون أي تمییز       
  
  

  ٣المادة                       

یجوز للأشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة حقهم بما فیها تلك المبینة في هذا الإعلان بصـفة 
  فردیة كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم ودون تمییز

لا یجــوز أن ینــتج عــن ممارســة الحقــوق المبینــة فــي هــذا الإعــلان أو عــدم ممارســتها إلحــاق أیــة 
 لأشخاص المنتمین إلى أقلیات أضرار با

  ٤المادة                        

على الدول أن تتخذ حیثما دعت الحال تدابیر تضمن أن یتسنى للأشخاص المنتمین إلـى أقلیـات 
ممارســة جمیــع حقــوق الإنســان والحریــات الأساســیة الخاصــة بهــم ممارســة تامــة وفعالــة دون أي 

A  ون تمییز وفي مساواة تامة أمام القان
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علــى الــدول اتخــاذ تــدابیر لتهیئــة الظــروف المواتیــة لتمكــین الأشــخاص المنتمــین إلــى أقلیــات مــن 
التعبیر عن خصائصهم ومـن تطـویر ثقـافتهم ولغـتهم ودیـنهم وتقالیـدهم وعـاداتهم إلا فـي الحـالات 

 التي تكون فیها ممارسات معینة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعاییر الدولیة 

للـدول أن تتخـذ تــدابیر ملائمـة كـي تضــمن حیثمـا أمكـن ذلــك حصـول الأشـخاص المنتمــین ینبغـي 
 إلى أقلیات على فرص كافیة لتعلیم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم 

ینبغي للـدول أن تتخـذ حیثمـا كـان ذلـك ملائمـا تـدابیر فـي مجـال التعلـیم مـن أجـل تشـجیع المعرفـة 
ل أراضـیها وبتقالیــدها ولغتهـا وثقافتهـا وینبغــي أن تتـاح للأشــخاص بتـاریخ الأقلیـات الموجــودة داخـ

 المنتمین إلى أقلیات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه

ینبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابیر الملائمـة التـي تكفـل للأشـخاص المنتمـین إلـى أقلیـات أن 
 ة في بلدهمیشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمی

  ٥المادة                             

ــب للمصــــالح المشــــروعة  ــام الواجــ ــذ مــــع إیــــلاء الاهتمــ ــة وتنفــ ــط السیاســــات والبــــرامج الوطنیــ تخطــ
 للأشخاص المنتمین إلى أقلیات 

ینبغي تخطیط وتنفیذ بـرامج التعـاون والمسـاعدة فیمـا بـین الـدول وتنفـذ مـع إیـلاء الاهتمـام الواجـب 
 مشروعة للأشخاص المنتمین إلى أقلیاتللمصالح ال

 
  ٦المادة                            

ینبغــي للــدول أن تتعــاون فــي المســائل المتعلقــة بالأشــخاص المنتمــین إلــى أقلیــات وذلــك فــي جملــة 
  أمور بتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزیز التفاهم والثقة المتبادلین 

  ٧دة الما                        
  ینبغي للدول أن تتعامل من أجل احترام الحقوق المبینة في هذا الإعلان                

  ٨المادة                              
لـــیس فـــي هـــذا الإعـــلان مـــا یحـــول دون وفـــاء الـــدول بالتزاماتهـــا الدولیـــة فیمـــا یتعلـــق بالأشـــخاص 

بحســن نیــة بالالتزامـات والتعهــدات التــي المنتمـین إلــى أقلیـات وعلــى الــدول بصـفة خاصــة أن تفـي 
 اتخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي هي أطراف فیها

لا تخـــل ممارســـة الحقـــوق المبینـــة فـــي هـــذا الإعـــلان  بتمتـــع جمیـــع الأشـــخاص بحقـــوق العانســـان 
 والحریات الأساسیة المعترف بها عالمیا 
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لضمان التمتـع الفعلـي بـالحقوق المبینـة فـي هـذا الإعـلان لا یجـوز  إن التدابیر التي تتخذها الدول
اعتبارها من حیث الافتـراض المبـدئي مخالفـة لمبـدأ المسـاواة الـواردة فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق 

 الإنسان

لا یجــوز بــأي حــال تفســیر أي جــزء مــن هــذا الإعــلان علــى أنــه یســمح بــأي نشــاط یتعــارض مــع 
دئهـا بمــا فـي ذلـك المسـاواة فـي الســیادة بـین الـدول وسـلامتها الإقلیمیــة مقاصـد الأمـم المتحـدة ومبا

 واستقلالها السیاسي 

    ٩المادة                                

تساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة كـل فـي مجـال اختصاصـه 
  في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبینة في هذا الإعلان  

  
  المراجع :

  : المصادر العربیة :أولا 
 الكتب : 

مركز ابѧن خلѧدون  -، سعد الدین: الملل والنحل والأعراق :ھموم الأقلیات في الوطن العربي إبراھیم .١
 . ١٩٩٤ -٢ط –القاھرة  -للدراسات الإنمائیة 

عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون ، تحقیق عبد الله محمد الدرویش ، دار البلخѧي ، دمشѧق  ،ابن خلدون .٢
٢٠٠٤  

، شعبان الطاھر : علم الاجتماع السیاسي : قضایا الأقلیات بین العѧزل والإدمѧاج ، القѧاھرة ، الأسود  .٣
  ٢٠٠٣مصر ، الدار المصریة اللبنانیة ، 

  ١٩٨٠ –بیروت  -،عبد الحمید : الشورى وأثرھا في الدیمقراطیة ، المطبعة العصریة  الأنصاري .٤
  ١٩٧٠دمشق (سوریا)،جامعة دمشق ، ،فاضل : سكان العراق دراسة دیمغرافیة ،  الأنصاري .٥
، سعد : العلاقѧات العراقیѧة الإیرانیѧة خѧلال خمسѧة قѧرون ، بیѧروت ( لبنѧان) ،دار الھѧدى،  الأنصاري .٦

١٩٨٧  
عبادة : الأمم المتحѧدة وإدارة الأزمѧات الدولیѧة فѧي القѧرن الحѧادي والعشѧرین ،  كلیѧة العلѧوم  ، التامر .٧

  ٢٠٠٤السیاسیة والإداریة والدبلوماسیة ،الجامعة الإسلامیة في لبنان ، بیروت 
، بیروت ، مركز دراسات الوحѧدة النھضوي العربي، مراجعة نقدیة ، محمد عابد: المشروع الجابري .٨

  ١٩٩٦،  ١بعة العربیة ، ط
  .٢٠٠١-دار حوران  –دمشق  –، یوسف إبراھیم : تركیا والأرمن  الجھماني .٩

 –دار مشѧرق مغѧرب  -دمشѧق -، عبѧد الله : الأقلیѧات فѧي الواقѧع العربѧي :الانѧدماج والتجزئѧة الحسѧن .١٠
١٩٩٥   

نѧѧѧدیم القѧѧѧرة : جغرافیѧѧѧة الѧѧѧوطن العربѧѧѧي ، المؤسسѧѧѧة العامѧѧѧة  –احمѧѧѧد الغضѧѧѧبان  –ھیѧѧѧام  ،الحمصѧѧѧي .١١
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥للمطبوعات والكتب المدرسیة ، وزارة التربیة السوریة 

خفایѧا علاقѧات إیѧران (إسѧرائیل) وأثرھѧا فѧي احѧتلال إیѧران للجѧزر العربیѧة  ،جاسѧم إبѧراھیم: الحیاني .١٢
   ٢٠٠٧الإماراتیة ، الأوائل للنشر والتوزیع ، دمشق 

ماجد راغب :الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة  ،الحلو .١٣
-١٩٨٣ 

  ١٣٨٠،الحسن بن علیین شعبة:تحف العقول ، المطبعة الحیدریة ، النجف ، الحراني  .١٤
 –دمشѧق –محمѧد، نجاح،ومجموعѧة مѧن المѧؤلفین : تѧاریخ العѧرب الحѧدیث  –، محمѧد نھѧاد  الحموي .١٥

  .٢٠٠٥-٢٠٠٤-المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسیة  –ارة التربیة السوریة وز
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، ثѧѧامر كامѧѧل محمѧѧد : الѧѧنظم السیاسѧѧیة الحدیثѧѧة والسیاسѧѧات العامѧѧة ، دار مجѧѧدلاوي للنشѧѧر الخزرجѧѧي .١٦
  ٢٠٠٤والتوزیع : عمان ، الأردن 

،محمود : ثورة الموصل القومیة ، فصل من تاریخ العراق المعاصر ، بغداد (العѧراق) ،مكتبѧة  الدرة .١٧
  ١٩٥٩الیقظة العربیة ، 

العربیѧѧѧة ، المستشѧѧѧاریة الثقافیѧѧѧة للجمھوریѧѧѧة  –، محمѧѧѧد علѧѧѧي : العلاقѧѧѧات الثقافیѧѧѧة الإیرانیѧѧѧة آذرشѧѧѧب .١٨
  .٢٠٠١الإسلامیة الإیرانیة ، دمشق ،

جیرانھم : الأقلیات القومیة في الوطن العربي ،دار الریس ، لندن ، ، ریاض نجیب : العرب و الریس .١٩
١٩٨٩.  

 .١٩٩٠ –دار العلم للملایین  –بیروت  –، محمد : الأقلیات بین العروبة والإسلام  السماك .٢٠
، جمال سند : إیران والخلیج : البحث عن الاستقرار ،مركز الإمارات للبحوث والدراسات  السویدي .٢١

  ١٩٩٦الإستراتیجیة، أبو ظبي ، الإمارات ، 
، محمد محمود : العلاقات بین مصر وإثیوبیا ، مطبعة المصѧري ، الإسѧكندریة ، مصѧر ،  السروجي .٢٢

١٩٦٠  
مركѧѧѧز الإمѧѧѧارات للدراسѧѧѧات،  -لمیѧѧѧة الجدیѧѧѧدة الدولѧѧѧة الوطنیѧѧѧة والتحѧѧѧدیات العا: سѧѧѧعید، الصѧѧѧدیقي .٢٣

  ٣٢،ص٢٠٠٨
  ٢٢١تاریخ الأمم والملوك ، الجزء الرابع ، ص :الطبري .٢٤
منیر كیال : جغرافیѧة الѧوطن العربѧي ، مدیریѧة المطبوعѧات وزارة التربیѧة   – ي، عبد الغنالمحمودي .٢٥

   ١٩٧٧  -١٩٧٦ -السوریة 
 ١٣٧٨دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ،  ،،ابن أبي الحدید :شرح نھج البلاغة المعتزلي .٢٦
،خلدون : الدولة التسلطیة فѧي المشѧرق العربѧي المعاصѧر : دراسѧة بنائیѧة مقارنѧة ، بیѧروت (  النقیب .٢٧

 ١٩٩٦لبنان)، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
٢٨. ѧروت : م ، يالھر ماسѧة ، بیѧة الدولѧى دراسѧاعي إلѧافي الاجتمѧدخل الثقѧاقي : المѧد البѧد عبѧز محمѧرك

  )١٩٨٩دراسات الوحدة العربیة،معھد الشؤون الدولیة ( غیطالیا ) ، 
ترجمة :كمال نعیم  –، أسطفان: المسألة الشرقیة : حدود وأقلیات من البلقان إلى القفقاس  براسیموس .٢٩

  . ١٩٩٦-مركز الدراسات العسكریة  -دمشق –الخوري 
،حلیم : المجتمع العربي في القرن العشرین : بحث فѧي تغیѧر الأحѧوال والعلاقѧات ، بیѧروت ،  بركات .٣٠

 ٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربیة 
،عبد الإلھ : في الدیمقراطیة والمجتمع المدني : مراثي الواقع ، مѧدائح الأسѧطورة ، بیѧروت ،  بلقزیز .٣١

  ٢٠٠١الدار البیضاء ، إفریقیا الشرق ،
الإلھ : المعارضة والسلطة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت عبد  ،بلقزیز .٣٢

٢٠٠١  
  ١٩٦٢دار المعارف ، محمد الحنفي شمس الدین ، العراق ،  – , حسن محمد:جوھر .٣٣
،جѧѧورج : النزاعѧѧات الحدودیѧѧة العربیѧѧة : التѧѧداعیات علѧѧى الأمѧѧن العربѧѧي ، المركѧѧز العربѧѧي  جѧѧوفي .٣٤

  ، ١٩٩٧) ، دمشق ، حزیران ١٠للدراسات الإستراتیجیة ، السنة الثانیة ، العدد (
، المؤسسѧة العربیѧة  قوى للأزمنѧة العربیѧة المنظѧورة- ، فھمي : الطریق إلى المستقبل، أفكار جدعان .٣٥

  ٢٠٠٩،  ١نشر الطبعة الأولى ، الجزء للدراسات وال
   ١٩٩٤-١٩٩٣ ,جامعة دمشقدمشق (سوریا),تاریخ العرب الحدیث ،  :السید حسین, حسین .٣٦
  ١٩٩٩ –اتحاد الكتاب العرب  –دمشق –، حسین خورشید : تركیا وقضایا السیاسة الخارجیة  دلي .٣٧
بیѧروت : منشѧورات عویѧدات ،  - ٢موریس : في الدیكتاتوریѧة ، ترجمѧة ھشѧام متѧولي ، ط ،دیفرجیھ .٣٨

١٩٧٧  
قــد والخطابالن :مصطفى خضر،  دراسة .٣٩ َّ مѧن  -محاولة قراءةٍ فѧي مراجعѧةٍ نقدیѧّة عربیѧّةٍ معاصѧرة  ـ

 2001 دمشق -منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 .١٩٩١ -شركة الطباعة الفنیة المتحدة -القاھرة  -، فیلیب: الجغرافیة السیاسیة لإفریقیا رفلة  .٤٠
نصѧѧر الѧѧدین ، إبѧѧراھیم: القѧѧرن الإفریقѧѧي المتغیѧѧرات الداخلیѧѧة والصѧѧراعات  –، إجѧѧلال محمѧѧود رأفѧѧت .٤١

 ١٩٩٥-القاھرة –دار النھضة العربیة  -الدولیة 
   ١٩٧٤) ،  ١٩١٦-١٥١٦(سوریا), (, عبد الكریم : العرب والعثمانیون, دمشق رافق .٤٢
دار الفكر دمشق  ١، میشیل: جیني غرین :ضد الحرب في العراق ،ترجمة إبراھیم الشھابي ، طرانتر .٤٣

،٢٠٠٣  
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١٦٠  
 

  
 

مركѧز الدراسѧات  –القѧاھرة  –، عبد المجیѧد: تركیѧا والاتحѧاد الأوربѧي : الواقѧع وآفѧاق المسѧتقبل سید .٤٤
   ٢٠٠١ –السیاسیة والإستراتیجیة 

 ٢٧٧،عصام : مدخل إلى علم السیاسة ،ص سلیمان .٤٥
  . ١٩٩٠، أحمد :النظم السیاسیة في لبنان وكل الدول العربیة ،دار الفكر العربي ، بیروت  سرحال .٤٦
 .٧٤-٧٣ص ١٩٧٥ -المكتب الإسلامي -بیروت –،محمود: إیران شاكر .٤٧
الإستراتیجیة ، ، سالم نزاعات الحدود في الخلیج معضلة السیادة والشرعیة ، مركز الدراسات شكور .٤٨

١٩٩٣   
، فوزیѧѧة : قѧѧراءة جیѧѧو إسѧѧتراتیجیة للبعѧѧد الكѧѧردي بѧѧین العѧѧراق وتركیѧѧا ،شѧѧؤون الأوسѧѧط، مركѧѧز صѧابر .٤٩

  ٢٠٠٦لعام  ١٢٢الدراسات الإستراتیجیة ، لبنان بیروت ، العدد 
ر، محمد مھدي : إدارة الصراعات وإستراتیجیة التسویة ، المركز العلمي للدراسѧات ، الأردن عاشو .٥٠

-٢٠٠٢  
 -مكتبة الشѧروق الدولیѧة  -القاھرة -،محمد: الإسلام والأقلیات : الماضي والحاضر والمستقبل عمارة .٥١

٢٠٠٣.  
أوسѧѧط جدیѧѧد أم  ،ساسѧѧین:  مѧѧن الصѧѧھیونیة إلѧѧى الشѧѧرق أوسѧѧطیة  ،  ثقافѧѧة المواجھѧѧة , شѧѧرقعسѧѧاف  .٥٢

  .١٩٩٦-دار النفائس  -بیروت –صھیونیة جدیدة 
،مصѧѧطفى:العرب فѧѧي مفتѧѧرق الطѧѧرق بѧین تجدیѧѧد المشѧѧروع القѧѧومي ومحѧѧاذیر المشѧѧروع  عبѧد العزیѧѧز .٥٣

  .١٩٩٥ -دار الشروق -القاھرة  -الشرق أوسطي 
فѧي العѧراق ، بغѧداد( العѧراق)، مطبعѧة الأدیѧب  ١٩٥٩تموز  ١٤،صبحي : أسرار ثورة  عبد الحمید .٥٤

   ١٩٨٣البغدادیة ، 
،محمد جواد : فѧي : احѧتلال العѧراق وتداعیاتѧھ عربیѧا وإقلیمیѧا ودولیѧا ، بیروت(لبنѧان) ، مركѧز  علي .٥٥

   ٢٠٠٤دراسات الوحدة العربیة 
منѧѧѧѧى محمѧѧѧѧود : المشѧѧѧѧاركة السیاسѧѧѧѧیة ، مركѧѧѧѧز الأھѧѧѧѧرام للدراسѧѧѧѧات السیاسѧѧѧѧیة  -، السѧѧѧѧید  علیѧѧѧѧوة  .٥٦

  ١٩٩٦القاھرة  –والإستراتیجیة 
  .١٩٧٩-دار الطلیعة  –بیروت  –، برھان : المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیات غلیون .٥٧
ة العربیѧѧة ، برھѧѧان : المحنѧѧة العربیѧѧة : الدولѧѧة ضѧѧد الأمѧѧة ، بیѧѧروت ، مركѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧد غلیѧѧون .٥٨

،١٩٩٣  
  -دمشق(سوریا) –دار المدى   -كارستن : الدولة القومیة خلافا لإرادتھا , ترجمة محمد جدید  ،فیلاند .٥٩

٢٠٠٨  
،ھنري : نشأة العراق الحدیث ، ترجمة سѧلیم طѧھ التكریتѧي ، الجѧزء الأول ، بغѧداد(العراق)،  فوستر .٦٠

 ٦٥، ص١٩٨٩الفجر للنشر والتوزیع ، 
: الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة ، مؤسسة الناشر للمعارف كریم یوسف  ، كشاكش .٦١

  ١٩٨٧،الإسكندریة ،
مكتبѧѧة النھضѧѧة  –، نیفѧѧین عبѧѧد المѧѧنعم : الأقلیѧѧات والاسѧѧتقرار السیاسѧѧي فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي  مسѧѧعد .٦٢

 .١٩٨٨–القاھرة ( مصر ) –المصریة 
، جمѧѧال الѧѧدین :الإسѧѧلام والمشѧѧكلات السیاسѧѧیة المعاصѧѧرة : نظѧѧام الحكѧѧم ، حقѧѧوق الإنسѧѧان ، محمѧѧود .٦٣

  .١٩٩٢-دار الكتاب اللبناني  –بیروت  –دار الكتاب المصري  –الأقلیات : القاھرة 
  ،عدنان : الأكراد ، وزارة الخارجیة السوریة، إدارة البلاد العربیة  مراد .٦٤
 .١٩٩٤-لبنان  -بیروت –الدار العربیة للعلوم  -التعریب والترجمة : تركیا  مركز .٦٥
 ٢٠٠٣ –دار الآفاق العربیة  –القاھرة  –، شاھین : تاریخ إیران  مكاریوس .٦٦
  ٢٠٠٤–المؤسسة العربیة للدراسات والنشر -سلیم:جدل الھویات،  بیروت (لبنان)،  مطر .٦٧
، القѧاھرة ( مصѧر) ،دار الصѧحوة ١، أیمن : حروب قادمة على الحدود العربیة الإسلامیة ، طمجاھد .٦٨

  ١٩٩٥للنشر والتوزیع ، 
: الجذور السیاسѧیة والفكریѧة والاجتماعیѧة للحركѧة القومیѧة ١٩٢٠ثورة   :جمال عمر نظمي ،ومیض .٦٩

مركѧѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧѧدة العربیѧѧѧة "المكتبѧѧѧة ( العѧѧѧراق ) ،العربیѧѧة "الاسѧѧѧتقلالیة" فѧѧѧي العѧѧراق، بغѧѧѧداد 
 ١٩٨٥العالمیة"، 

، أحمѧد : الصѧراعات العرقیѧѧة واسѧتقرار العѧالم المعاصѧر : دراسѧѧة فѧي الأقلیѧات والجماعѧѧات  وھبѧان .٧٠
  ١٩٩٧-الإسكندریة( مصر ) -دار الجامعة الجدیدة -–والحركات العرقیة 
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١٦١  
 

  
 

،السѧѧید : الѧѧوعي القѧѧومي المحاصѧѧر : أزمѧѧة الثقافѧѧة السیاسѧѧیة ، القѧѧاھرة : مركѧѧز الدراسѧѧات  یاسѧѧین .٧١
 ١٩٩١لأھرام ، السیاسیة والإستراتیجیة با

بیѧروت  –ترجمة زاھѧر ماجѧد  –، جون: النفط والتحرر الوطني في الخلیج العربي وإیران  ھولیداي .٧٢
 .١٩٧٥-دار ابن خلدون  –

  
   الدوریات : -ب 

  المجلات : -أ 
 المستقبل العربي-١

معوض ،جلال عبد الله : تركیا والأمن القومي العربي : السیاسة المائیѧة والأقلیѧات ، مجلѧة المسѧتقبل   - أ
  ١٩٩٢، ١٦٠العربي ، العدد 

 ، مركز دراسات الوحدة العربیة ٥/٢٠٠٤، ٣٠٣المستقبل العربي ، العدد  :حسیب،خیر الدین  -  ب
-١٩٥٢،حسѧѧین توفیѧق : ظѧѧاھرة العنѧف السیاسѧѧي فѧي مصѧѧر : دراسѧة كمیѧѧة تحلیلیѧة مقارنѧѧة  إبѧراھیم  -  ت

 )١٩٨٨( تشرین الثاني ١١٧، المستقبل العربي ، العدد ١٩٨٧
،مایكل : العراق تحت الاحتلال ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحѧدة العربیѧة ،  ھدسون  -  ث

 ٢٩٨، العدد ٢٠٠٣بیروت ، 
  
  ولیة السیاسة الد-٢

  ١٩٩٣تموز / -١١٣السیاسة الدولیة ، العدد   - أ
بسیوني، شریف : مشروعیة استخدام القѧوة " الحѧرب الأمریكیѧة علѧى العѧراق " ، السیاسѧة الدولیѧة ،   -  ب

  .٢٠٠٣، مركز الأھرام ، ینایر  ١٥١العدد 
 مجلة العربي -٣

 ٢٠٠٤، الكویت  ٥٤٧عربي ، العدد لعزاوي، فاضل : النار والرماد في رحلة أطول من الأبدیة ،مجلة الا      
 –مؤسسѧة البیѧان للصѧحافة والطباعѧة والنشѧر  –مركز المعلومѧات للدراسѧات والبحѧوث  –الملف السیاسي  -٤

 ٦٥٩ العدد ٢٠٠٤ینایر  ٢للھجرة ١٤٢٤ذو القعدة  ١٠الجمعة 
 و الجرائد :الصحف -ب

  ٢٠/٢/٢٠٠٥البیان ،دبي ، دلي، خورشید : كیف تتعامل تركیا مع العراق الجدید ، صحیفة  .١
  ٢٠٠٢مایو  ٢،  ١٤٢٣صفر  ١٩جریدة البیان الإماراتیة ، الخمیس  .٢
  حسن الفتلاوي ، مجتمع مدني : مستقبل العراق السیاسي ، جریدة الصباح العراقیة  .٣
  غلیون ،برھان : المعارضة الدور ومصدر الشرعیة ، جریدة الاتحاد الإماراتیة  .٤
  ١٥/٤/٢٠٠٨، جریدة الفرات السوریة ،  وكالة سانا السوریة  .٥
  تقاریر :  - ج

  
  الأشخاص المنتمین إلى الأقلیاتتقریر للأمم المتحدة عن حقوق -١     

  
  منشورات شبكة الإنترنت : -د
موسѧѧѧوعة بیكیѧѧѧدیا الألمانیѧѧѧة ، شѧѧѧبكة النبѧѧѧأ للمعلوماتیѧѧѧة ، السѧѧѧبت تѧѧѧاریخ الأكѧѧѧراد ، عѧѧѧدنان جѧѧѧواد:  ,الطعمѧѧѧة-١

٣٠/١٠/٢٠٠٤  
        ww.annabaa.orgw                                                                                                 

                                                                                                                                    
 ٥/٧/٢٠٠١دھوك ، فرید یعقوب : المسیحیون في العراق تاریخ ومآسي متكررة  -٢

www.nigash.org                                                                                                                     
 ٣ -  htt//news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/Arabic/middle – east – news / newseid – 

7272000/7272238.stm                                                                                                              
                                                                   www. Bbc Arabic.com2/6/2008                                                                                 

  ١٠/٦/٢٠٠٨,عادل : الشبك والبحث عن ھویة ، شبكة نقاش للمعلوماتیة ، كمال -4
                                                                                                                             nigash.org  www. 

  ٣/٢٠٠٩/ ٧،مركز الخلیج للأبحاث ،  5-
www.grc.ae                                                                                                                                                  
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  ٢٠٠٨آب  ٢٥شبكة البصرة للمعلوماتیة، الأثنین  -٦ 
                                                                                                               www. Albsrh.org         

٨www.crimesofwar.org/Iraq/ news-iraq210c/march/2003would ware be lawful without 
another - U.N resolution? 

  
-9 Professors:Mary Ellen O'connel, UN Resolution 1441: Compelling saddam, restraining 

Bush, www.jurist. Law.pitt. edu/forum /forum new 73 17 /des/ 2003 
  

١٠- www.hakam.org/op-war100303.htm  
  

١١  -  -Keir starmer ,sorry mr. blairbut 1441 does not authorize force  
www.globalpolicy.org/security/issus/irag/attak/law/2003/03/14 sory plair.17/marsh/2003  

  
 بو عزة, الطیب:مفھوم الدولة في الخطاب السیاسي المعاصر- ١٢
   ?t=331http://www.shurouk.org/forum/showthread.php   
  
         http//www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-3869.htmمسعود الظاھر  -١٣
  

١٤- htt//tamaynoot.net/vb/showthread.php?p=464  
  

أبو بكر, أحمد : دور الأحزاب في الاصلاح السیاسي للوطن العربي - -١٥
http://www.dahcha.com/viewarticle.php?id=30977 

  : القرآن الكریم
 ١٦الآیة  –سورة الحدید  - ١
 ٢٤٣الآیة  –سورة البقرة  - ٢
 ١٨٧الآیة  –سورة الأعراف   - ٣
 ١١١الآیة  –سورة الأنعام  - ٤
 ٢٤الآیة  –سورة ص  - ٥
 ٢٤٩الآیة  –سورة البقرة  - ٦
 ١الآیة  –سورة النساء  - ٧
 ٢٨الآیة  –سورة المائدة  - ٨
 ١١٣الآیة  –البقرة  - ٩

 ٤٣الآیة  –سورة المائدة  -  ١٠
  ١٥٩سورة آل عمران آیة  -١١
  ٣٨سورة الشورى آیة  - ١٢
  

  : : المصادر الأجنبیة ثانیا
١( Rights of persons belonging to ethnic ,religious and Francesco cadotorti, study on 

the ( 1991 united nations ; new York) linguistic minorities', pp5-10 
٢( Richard  Schafer   , Racial and Ethnic croup . Boston : little , Brawn and company ,  
١979, pp .7   
 : Man, smost dangerous myth : the fallacy , of race ( New York ١٩٤٦انظѧر مونتیѧاغو  )٣

Colombia univer city press 
٤( Lucian w.pey ;aspects of political development,bostonlittle brown and company 

lnc,1960,p.p.63-67 
٥( Saymour martin lipset , political man , mercury books ; no . 43, 2 nd  ed . ( London 

mercury books) , p.77 
٦( Michael c . Hudson , arab politics ; the search for legitimacy(London;new haven ct : 

yale university press , 1977) , p . 2 
٧( United nations mornitoring , verification and inspection commission , www . 

unmovic.org   
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the opposition degree of the minorities in these regimes according to 
sharia and law .the scholar mentions the minorities in Islam in terms 
of their rights in participation and opposition and the minorities in 
the modern age and what are the codes that support these 

minorities according to international systems and laws .                      
Chapter three:                                                                                                   

In the studying of minorities and ethnics theme and as a result of the 
vastness of this theme .the Iraqi situation was studied as a pattern 
for this research thus the situation of Iraq is clarified geographically 
and historically , and the minorities and ethnics that are existed in 
Iraq and its existence conditions and its distribution places and what 
are the events that incurred the Iraqi regime since the establishment 
of the Iraq state till now and what is the attitude of vicinity states 
before the latest war and after it then the united nations decisions 
are related to Iraq through the American – British war against Iraq 
then moving to the future of Iraq and the horizons of political life in 

it                                                                                                                              
Chapter four :                                                                                                     

This chapter includes studying the possibility of establishing a 
regional or a national state to melt all the minorities and the ethnics 
that are existing in it then the scholar mentions the role of the 
political parties in building this state through activating their role 
within the frame of constitutional institutions under the existence of 
real political participation .                                                                                 
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Minorities and ethnics in the vicinity and Arab geography between participation and opposition   
" Iraqi pattern"                                                                            

 
 
 

 
This study will search in four chapters of the social and political 
situations of the minorities and ethnics and affecting and influencing 
degree by geographical vicinity states of the Arab home land                

                                                                                                                               
Chapter one :                                                                                                     

in the frame of presenting the research the theoretical clarification 
of the minority and ethnic concepts is touched on and clearing the 

meanings and   definitions of the both concepts then the research is 
done in the frame of the middle east concept and the seriousness 
extent of this concept as an American and western raising to divide 
the region and putting it away from its national Arabian dimension . 
then create turbulence and problems between minorities and 
ethnics in this middle east to weaken it and to control it easily and 
after clarifying this concept .  the scholar moves to geographical 
demographical and social study of the vicinity states reality which 
are turkey , Iran and some African  nations and geo strategical 
dimensions between these nations and the Arab homeland                   

                                                                                               
Chapter two:                                                                                                      

  In this chapter of this thesis the concept of the political 
participation is talked about as well as the political opposition in the 
frame of intellectuals ,association and international organizations 
definition and after clarifying participation and opposition concepts 
the Islamic point of view towards .participation and opposition is 
mentioned and the attitudes .principles and the basis that are 
clarified by the holy Koran and sunnah in the frame of the both 

concepts and after this theoretical clarification ,the scholar                 
Starts talking about opposition and participation in Arab homeland 
through studying the Arabic regimes and their validity degree and 
what are the sources of this validity and what is the role of the 
opposition in the Arab homeland and its attitude towards the 
authority and what are the problems that . the political opposition 
faces in the Arabic states and after talking about situation in the 

Arabic states ,the scholar talks about the participation degree and  
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